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صحافيون سألوه كيف سكتّ عن قتل الأبرياء والاعتقالات الجماعية

الإعلامي المصري حمدي قنديل يتعرض للإحراج في الجزائر بسبب موقفه الداعم للانقلاب
منير المقدح: فضل شاكر في عين الحلوة

ولا نعلم مكان الشيخ أحمد الأسير
الجزائر »القدس العربي«ـ من كمال زايت:

تعــرض الإعلامي المصري حمدي قنديل لموقف محرج خلال 
نزولــه ضيفا على معــرض الجزائر الدولي للكتــاب في دورته 
الثانية، لعرض كتابه الجديد »عشــت مرتين«، إذ فوجئ بهجوم 
من مجموعة مثقفين ونشــطاء بسبب مواقفه الداعمة للانقلاب 

في مصر.
وكانــت إدارة المعــرض قد برمجت نــدوة للكاتب والإعلامي 
المصري حمــدي قنديــل، الذي يعتبــر ضمن ضيوف الشــرف 
خلال هذه الدورة، ولكن الشــيء الذي لــم يتوقعه قنديل هو أن 
يتعرض لهجوم شرس بسبب مواقفه من الأحداث التي عرفتها 

مصر منذ تنحية الرئيس المصري محمد مرسي.
وفــي تصريح لـ »القدس العربي« قال الصحافي والناشــط 
عبــد الوكيل بلام الذي وضــع قنديل في حرج كبيــر ان ما قاله 
خــلال النــدوة وموقفه الــذي عبر عنــه لا علاقة له بــأي انتماء 
سياســي، لأن أي ديمقراطي يجب أن يدافع عن حقوق الإنسان 

وعن حرية الصحافة بصرف النظر عن القناعات السياسية.
وأضــاف بــلام انه طلــب الكلمة ليقــول لحمــدي قنديل انه 
صدم فيه، لأنه لــم يعد ذلك الإعلامي صاحب القلم الحاد، وهو 

بالفعل محا كل ما كتبه في الســابق عن القضايا العادلة والقيم 
الإنسانية، وكتب صفحة سوداء.

وأكــد على أنــه كان مــن المعجبــين بالإعلامي قنديــل، لكنه 
يســتغرب كيف لشــخص مثله أن يســاند انقلابا، وأن يســكت 
ويبــرر قتــل الأبريــاء والاعتقــالات الجماعية بســبب المواقف 
السياســية، وكيف لــه كإعلامي عــرف بمواقفــه أن يدعم غلق 
قنــوات تلفزيونيــة وتعليق صــدور صحف وحجــب مواقع إلا 
لكونها تخالــف الرأي الســائد، وهو الذي عــرف بقبول الرأي 

الآخر.
وذكــر بلام ان عنوان كتاب حمدي قنديل كان يجب أن يكون 
»مــت مرتين« وليس »عشــت مرتــين«، لأنه مــات كإعلامي كان 
يدافــع عن القضايا العادلة، ومات فــي قلوب محبيه والمعجبين 
بمواقفــه الســابقة، والغريب، يضيف بلام، أنــه قدم محاضرة 

وكأنه نبي الإعلام الجديد ورسوله.
وشــدد علــى ان الســماح لقنديــل بدخــول أرض الجزائــر 
الطاهرة، في ذكرى عزيزة وهي ســتينية انــدلاع ثورة التحرير 
الجزائريــة إهانة للشــهداء، موضحا انه غادر القاعة مباشــرة 
رفقة عدد من المثقفين والنشــطاء بعد ان قال كل هذا الكلام في 

وجه الكاتب المصري.

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

» الفنــان فضل شــاكر في مخيم عــن الحلوة 
أما الشــيخ أحمد الأســير فلا معلومات بشــأنه« 
هذا ما كشــف عنه نائب قائد قــوات الأمن الوطني 
الفلســطيني في لبنــان اللواء منيــر المقدح الذي 
قال ان »فضل شــاكر لجأ بداية الى أهله في منطقة 
تعميــر عن الحلوة، وهو يجري اتصالات ليســلم 
نفسه وليحل مشــكلته مع الدولة اللبنانية ونحن 
نساعد في هذا الاطار«. وأكد المقدح »ان قوات الامن 
نجحت في الحفاظ على أمــن مخيم عن الحلوة«، 
لافتاً الــى«ان الفلســطينين في لبنــان ملتزمون 
بقــرار الافرقــاء اللبنانين الذي اقــرّوا بضرورة 
سحب السلاح من خارج المخيمات وتنظيمه داخل 
المخيمــات ونحن نحترم ذلك، ونوافق على شــيء 

يقرره الساسة في لبنان«.
وأشــار الى »تواصل مع الجيــش الذي يتعامل 
بحكمة مــع الاوضاع والمجريــات«، مضيفاً »لم يتم 
التجاوب مع دعوات من سجون للتحرك في مخيم 

عن الحلوة خــلال معارك طرابلــس، وهناك قوة 
فلســطينية في مخيم عــن الحلوة عليهــا اجماع 
فلســطيني بمباركــة لبنانية وهي تقــوم بدورها 
وتدخل كل المناطق في المخيم، وهناك ثغرات يجري 
العمل علــى حلها عبر تفعيل الحواجز بالتنســيق 
مع الجيش اللبناني، الــذي نتواصل معه عبر خط 
ساخن وهذا يشــكل ضمانة للعمل الامني«، مؤكداً 
»ان البندقية الفلســطينية لن توجــه الى الداخل 

اللبناني«.

لندن ـ »القدس العربي« 
 من احمد المصري:

علمت »القدس العربي« انه سيتم الاعلان عن تجمع سوري 
معارض جديد خلال ايام يهدف الى »اعادة الائتلاف السوري 
المعــارض الى مســاره الصحيــح بعيدا عن الاســتقطابات 
السياسية الاقليمية«، حســبما قال مصدر مقرب من التجمع 

الجديد لـ«القدس العربي«.
واضاف المصدر لـ»القدس العربي« أن شخصيات بلورت 
هــذا التكتل اجتمعت قبــل أيام في »اســطنبول«، ووضعت 
الخطــوط العريضة لتوجه التكتل الجديد، من بينها أن يعلن 
المؤسســون للتكتل عدم ترشحهم في المســتقبل لأي منصب 
سياســي في الائتلاف، وأنه سيتم تشكيل وفد مختصر يقوم 
بزيــارة بعض الــدول العربيــة والغربية«، مشــيرا إلى أن 
الإعلان الرســمي بات قريبا ما لم تحدث مفاجآت أو خلافات 
في هذا التكتل. وكشــف المصدر ان الشخصيات التي بلورت 
الفكرة هي: رياض ســيف، أنس العبدة، ميشيل كيلو، انور 

بدر، موفق نيربية، وفاروق طيفور.
ويعتزم هذا التكتل توجيه دعوة للشخصيات البارزة في 

الائتلاف، وكذلك الشــخصيات التي ترى في نفسها أنها غير 
محســوبة على أيديولوجيات أو دول إقليميــة، الأمر الذي 
سيكشــف مواقف معظم شخصيات الائتلاف من إنشاء تكتل 

سياسي وطني محايد لا يتطلع إلى »مشاريع زعامة«.
ورأت المصــادر أن ارتدادات صيغة تشــكيل حكومة أحمد 
طعمة التي اعترتها انقسامات وانسحابات بالجملة، فرضت 
على هذا التكتــل أن يقوم بدوره حيال مــا يجري من تدمير 

بطيء للائتلاف.
لذلك وحســب المصدر، فــإن الوقت حان لتشــكيل جهة 
متوازنــة فــي مواقفهــا لا تخضــع للضغط أو الحســابات 

الشخصية الضيقة على حساب الثورة السورية.
الى ذلك قال مصدر من داخل الائتلاف السوري لـ«القدس 
العربي« إن هناك اســمن يتداولان في أروقة الائتلاف لشغل 
منصب وزير خارجية الحكومة السورية المؤقتة، ومن المرجح 
ان يتم اختيــار احدهما وهمــا برهان غليــون وعبد الأحد 

سطيفو.
ويرى مراقبــون ان فرص عبد الاحد ســطيفو تبدو اكبر. 
واضاف المصــدر ان هذين الاختيارين جــاءا لدعم وانجاح 
حكومة احمد طعمة والتي انتخبــت مؤخرا خاصة في مجال 

العلاقات الخارجية.

لندن ـ »القدس العربي«:
قبل 24 ســاعة من لقاء وزيــر الخارجية الامريكي 
جون كيري مــع رئيس دائرة المفاوضــات في منظمة 
اعلنت  أمــس،  واشــنطن  في  الفلســطينية  التحرير 
صحيفــة »معاريــف« العبرية أن الرئيــس الأمريكي 
بــاراك أوباما وجه الــى رئيس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامن نتنياهو ما وصفته بـــ »تهديد مروع«، مفاده 
ان واشــنطن قد ترفع غطاء حق النقض »الفيتو« عن 
إسرائيل في مجلس الامن الدولي، خاصة فيما يتعلق 

بموضوع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.
يأتــي هذا التهديــد في وقت تواصل فيه الســلطة 
الفلسطينية حشــد التأييد لمشــروعها الذي ستقدمه 
الى مجلس الامن في وقت لاحق من الشــهر الجاري،  
لإنهــاء الصــراع مع اســرائيل بجــلاء الاحتلال عن 
الاراضــي الفلســطينية وإعــلان دولة فلســطن في 
حــدود 4 حزيــران/ يونيــو 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية، ضمن جدول زمني لا يتجاوز تشرين الثاني/ 

نوفمبر2016.
لم  إسرائيلين،  مســؤولن  إلى  الصحيفة  ونسبت 
تسمهم القول إن نتنياهو أبلغ عددا قليلًا من المسؤولن 
حوله بأن أوباما يعتزم التخلي عن إســرائيل وتركها 
تواجه وحدهــا قرارا محتملًا مــن مجلس الأمن بمنع 
الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967. ومن المقرر 
ان يكــون وزيــر الخارجية الأمريكي جــون كيري قد 
التقى مساء امس الاثنن في واشنطن كبير المفاوضن 
الفلسطينين صائب عريقات للبحث في تحريك عملية 

السلام المعطلة وسبل »خفض التوتر في القدس«.
ومباحثات كيــري أمس مع وفد برئاســة عريقات 
من المقرر ان تكون تناولت ما وصفته المتحدثة باســم 
الخارجية الامريكيــة جينفر بســاكي »طريقة المضي 
قدما« في عملية الســلام المعطلة وكذلك حول الوضع 

في غزة وكذلك سبل »خفض التوتر في القدس«.
لكن ورغم هذه المخــاوف صادقت »اللجنة اللوائية 
للتخطيــط والبناء بمدينة القدس« أمــس، على بناء 
500 وحدة استيطانية في مستوطنة »رمات شلومو«، 
على ان تقام هذه الوحدات على أراض مسجلة كملكية 

خاصة تقع شرق المستوطنة المذكورة.
ووفقا للمصادر الإسرائيلية، يدور الحديث عن 500 
وحدة تضاف إلى المخطط الأصلي القاضي ببناء 1600 
وحدة في نفس المســتوطنة سيتم بناؤها على أراضي 

»دولة« وتم المصادقة عليها نهائيا.
)تفاصيل ص 6 و7(

أدانــت  الأناضــول:  ـ  إســطنبول   ■
وصفتهــا  مــا  »بشــدة«  البحريــن 
بـــالتصريحات »المستفزة« و»السخيفة« 
المتحدثة  عن  الصادرة  مســؤولة«  و»اللا 
الإيرانيــة«،  الخارجيــة  وزارة  باســم 
مرضية أفخم التي اتهمت خلالها الحكومة 
البحرينية بـ»المســاس بحرمة المراســم 
الخارجيــة  وزارة  وقالــت  الدينيــة«. 
البحرينية في بيان نشــرته وكالة الأنباء 
البحرينية مســاء أمس إنها »تدين بشدة 
عن  الصــادرة  المســتفزة  التصريحــات 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
)أمــس الاثنن( ضــد مملكــة البحرين، 
وترفض رفضا قاطعا أي شــكل من أشكال 
التدخل في شــؤونها الداخلية أو توجيه 
أي اتهامات باطلة للمملكة، لا تســتند إلى 

أي أساس وتفتقد أي مصداقية«.
وشــددت وزارة الخارجيــة علــى أن 
»المملكة دأبت منذ القدم على توفير الحرية 
وغير  مسلمن  من  الطوائف  لجميع  التامة 
بكل  الدينية  شــعائرهم  لممارسة  مسلمن 
أريحيــة ودون أي تدخل، وقامت بســن 

القوانــن والتشــريعات التــي تؤطرها 
وتحميها«.

واعتبــر البيــان أن »البحرين نموذج 
بارز في المنطقة في حرية الرأي والتعبير 
المجتمعي  والتعايش  الديني  والتســامح 
بن جميع مكونات المجتمع في ظل دستور 
عصــري وقوانــن نافذة تكفــل الحرية 

وتضمن المساواة وتحقق الأمن للجميع«.
»تعتبر  إنها  الخارجيــة  وزارة  وقالت 
أن لجوء إيران إلى مثل هذه التصريحات 
الســخيفة يندرج فــي إطــار محاولاتها 
للهروب من مشــكلاتها الداخلية، وصرف 
الأنظار عــن الأزمات التي تتســبب فيها 

سياساتها المحلية والخارجية«.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية مرضية افخم قد اعربت في وقت 
المساس  من  اســتيائها  عن  أمس  ســابق 

بحرمة المراسم الدينية في البحرين.
وكالة  نشــرته  تصريــح  فــي  وقالت 
الأنباء الإيرانية الرســمية »إرنا« إن مثل 
هذه الاعمال ستؤدي الي مزيد من »تعقيد 

الأوضاع«.

بغداد ـ »القدس العربي«
 من مصطفى العبيدي: 

مــع كل مناســبة عاشــوراء ذكــرى 
استشهاد الامام الحسن تنشط ميليشيات 
شيعية متشــددة لفرض طقوس وعادات 
على المجتمع العراقي الــذي يتميز بتنوع 
اديانــه وطوائفه ومذاهبــه، وهذا العام 

تصاعدت هذه الظاهرة بشكل ملفت.
وذكر العديد من سكان بغداد أن ظاهرة 
الدينية  بالمناسبات  الخاصة  الرايات  رفع 
للشيعة اصبحت شائعة ليس في المناطق 
ذات الأغلبية الشيعية، فحسب بل أخذت 
تنتشر بشــكل غريب في المناطق الأخرى 

أيضا.
في  يسكن  الذي  القيسي  يحيى  ويقول 
حي الرسالة جنوب غرب بغداد لـ»القدس 
العربي« إنه رغم كونه من أهل الســنة الّا 
انه يقوم في المناســبات الشــيعية برفع 
الأعلام والرايات الحسينية لأنه يعلم ان 
ترفع  لا  التي  البيوت  تراقب  الميليشــيات 
رايات حسينية، وتعتبرهم معادين لأتباع 
أهل البيــت، بل وقد تعتبرهم من »مؤيدي 

داعش«، حسب قوله.
وذكــر القيســي أن بعــض عناصــر 
الميليشيات ابلغوا سكان الدور وأصحاب 
الرايات بغض  المحلات في المنطقة برفــع 
النظر عما اذا كانوا ســنة أو شيعة لأنهم 
وسط منطقة شيعية، حسب قولهم، مؤكدا 
أن أهالي المنطقة رفعوا الرايات اتقاء لشر 
قوي  بنفوذ  تتمتع  التي  الميليشــيات  تلك 
المناطق وحتى علــى الأجهزة الأمنية  في 
التي تعجز عن حماية المواطنن من بطش 

الميليشيات.
كما لاحظ العراقيــون أن جميع مواقع 
ترفع  وســياراتهم  والشــرطة  الجيــش 
الاعلام الحســينية وتذيع أناشيد شيعية 
عبر مكبرات صوت العجلات العســكرية 
فــي الشــوارع بمناســبة احيــاء ذكرى 
عاشــوراء وذلك نتيجة توجيهات بعض 
القادة المرتبطن بالأحزاب والميليشــيات 
ممــن يســتغلون مثــل هذه المناســبات 
ما  وهو  الآخريــن،  واســتفزاز  للمزايدة 
بعدم  الدســتور  نصــوص  مع  يتعارض 
تسييس القوات المسلحة وعدم انحيازها 

لأحد الأطراف.
)تفاصيل ص 2(

■ أنقرة ـ الاناضول:  استدعت وزارة 
الخارجيــة التركية، الســفير الألماني في 
الإثنن،  أمــس  بــول،  إيبرهارد  أنقــرة، 
كاريكاتورات  عــرض  علــى  احتجاجــا 
مســيئة للرئيــس التركــي رجــب طيب 
أردوغــان، وللجالية التركيــة المقيمة في 
ألمانيا، في كتب مدرسية بمقاطعة »بادن« 

و«ورتيمبرغ« الألمانية.
وأفادت مصادر دبلوماســية، أن نائب 
التركــي، ناجي كورو،  وزير الخارجيــة 
نقل إلى الســفير الألمانــي، انزعاج بلاده 
إثر الرسوم المســيئة، واستنكارها للعمل 

المشن الموجه للأتراك.
وفــي الســياق نفســه أعــرب نائب 
مستشــار وزارة الخارجية التركية، مراد 

أسنلي، عن قلق بلاده من توتر العلاقات 
بن البلدين، وذلك خلال لقائه المســؤول 
السياســي بــوزارة الخارجيــة الألمانية 

هانزـ ديتر لوكاس، الذي يزور أنقرة.
وطلــب الأتراك من المســؤولن الألمان 
التعديــل العاجل للكتاب المدرســي الذي 
يحتوي على الرســومات المسيئة، داعن 
الســلطات الألمانيــة اتخــاذ الإجراءات 
اللازمــة من أجل عــدم تكــرار مثل هذه 

الأعمال.
وكانــت مقاطعــة بــادن وورتيمبرغ 
اعتمــدت كتابا مســاعدا لإحــدى المواد 
الدراســية يحتــوي علــى كاريكاتورات 
التركية  والجاليــة  لأردوغان«،  مســيئة 

المقيمة في ألمانيا.

عبد الأحد سطيفو وبرهان غليون مرشحان لوزارة خارجية الحكومة »المؤقتة«

تجمع سوري جديد سيعلن خلال أيام لدعم الائتلاف المعارض

كيري يجتمع بعريقات في واشنطن وتل ابيب تصادق على بناء 500 وحدة سكنية في القدس

أوباما يهدد إسرائيل برفع غطاء »الفيتو« في مجلس الأمن

البحرين تدين بشدة التصريحات 
»المستفزة« للخارجية الإيرانية

العراق: الميليشيات تفرض طقوس 
عاشوراء الشيعية على المناطق الأخرى

أنقرة تستدعي السفير الألماني احتجاجا 
على رسوم كاريكاتورية مسيئة لأردوغان
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دمشق ـ »القدس العربي«:

قال ناشــطون معارضون إن الناشــطة السورية ماريا شــعبو، اعتقلت من قبل أجهزة 
أمن النظام على الحدود السورية - اللبنانية.

وتنتمي الطبيبة ماريا لعائلة شــعبو الشيوعية المعارضة التي سجن العديد من أبنائها 
في أقبية مخابرات النظام الســوري، ودفعوا من ســنوات عمرهم أكثــر من أربعين عاماً، 
)الدكتور راتب شــعبو 16 ســنة، الدكتور بهجت شــعبو - والد ماريا - 10 سنوات، منير 
شــعبو 10 ســنوات، رنا محفوظ - والدة ماريا - أكثر من أربع سنوات(، حسبما  ذكرت 
اذاعــة »حــارة إف إم«. وكانت الطبيبة ماريا ولدت داخل الســجن، حيــث كانت والدتها 
الحامل قد اعتقلت من قبل نظام الرئيس الســوري الســابق حافظ الاسد بتهمة الانتماء 

إلى حزب العمل الشيوعي.
وبقيت ماريا في الســجن إلى أن بلغ عمرها عاماً ونصف العام، حيث أطلق ســراحها 

بعد ذلك، فيما بقيت أمها في السجن.

باريس ـ »القدس العربي«:
من راشد عيسى:

بعــد أن انطلــق مركــب يحمــل 107 أشــخاص من 
الفلسطينيين والسوريين، من شواطئ مدينة مرسين 
التركيــة قاصدين الشــواطئ الإيطالية )25 تشــرين 
أول/أكتوبر الماضي( وجد هؤلاء أنفســهم بين أيدي 
خفر الســواحل المصريــين، ليجري نقلهــم لاحقاً إلى 
مركــز توقيف فــي الاســكندرية فــي ظــروف بالغة 

السوء وسط مخاوف بترحيلهم.

الحقوقــي الســوري عمر حكمــت الخولــي، وهو 
على تواصل مــع أقارب له من ضمــن المجموعة، ومع 
أطــراف مختلفة على اطلاع، قال لـــ »القدس العربي« 
إن المجموعة تعرضت للاحتيال بعد أن قرر المهرب أبو 
خالــد عوض أن يغــادر المركب إلى مركــب آخر ومعه 
المبلــغ الذي جمعــه من الــركاب، في وقــت كان عليه 

دفعه لأصحاب المركب المصريين«. 
ويتابع الخولي »أصحاب المركب المصريون قرروا 
تركهم قرب الشــواطئ المصرية ليقوم خفر السواحل 
قريبــاً من مينــاء أبو قيــر بإنقاذهم تاليــاً )الأول من 

تشرين الثاني/نوفمبر الجاري(«.

المجموعــة أودعــت في قســم شــرطة كرمــوز في 
الاســكندرية، في ظروف إنســانية سيئة، وهي تضم 
أكثر مــن اثني عشــر طفــلًا، بينهم رضّــع، وأكثر من 
عشرين امرأة. وتم التحقيق من قبل الأمن المصري مع 

عدد قليل من الشباب خصوصاً.
تدور مخاوف هــؤلاء اللاجئين وذويهم الآن حول 
ترحيلهم إلى ســوريا حســب مــا بلغهم مــن مصادر 
مختلفــة، فيمــا يطالبــون بترحيلهم إلى المــكان الذي 
جاؤوا منه في مرسين، مع الــــــعلم أنهم في معظمهم 
لا يحملــون أوراقـــــاً شرعـــــية تؤكد إقامتــــهم في 

تركيا.

ناشطة سورية ولدت في السجن وعادت إليه شابة

لاجئون فلسطينيون وسوريون قصدوا الشواطئ الإيطالية فوجدوا انفسهم معتقلين في مصر
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عراقيون يحتفلون بعاشوراء في بغداد

بغداد ـ كربلاء ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

تقـوم الجهات الحكوميـة بتوفير وسـائل النقل للزوار 
المتوجهـن الـى كربـلاء لإحيـاء مناسـبة عاشـوراء التي 
استشـهد فيها الامام الحسـن )ع( قبل أكثر مـن ألف عام، 

ويتجدد الاحتفال بها كل عام . 
وتلعب وسـائل النقل أهمية كبيرة في وصول الزائرين 
الـى المدينـة المقدسـة ، ونظرا لمنـع العجـلات الخاصة من 
دخـول المدينة خلال فترة الزيارة لـدواع أمنية ، فقد بدأت 
وزارات ودوائر عدة بتسـيير 6 قطـارات وآلاف الحافلات 
والمركبات لتأمن ايصال الزائرين لمدينة كربلاء المقدسة . 

وقد أوعز وزير النقل باقر الزبيدي للجنة المكلفة بإعداد 
خطـة الـوزارة الخاصة بنقل زوار الامام الحسـن )ع( من 
والى محافظة كربلاء المقدسـة بأن تكون مساهمة الوزارة 
في مهمة النقل بالتنسيق مع قيادة عمليات الفرات الأوسط 
ومحافظة كربلاء ومجلس المحافظة من خلال تشـكيلاتها، 
اذ ستشـارك شركتا نقل المسـافرين والوفود والبري بزج 
250 حافلـة ذات طبقتن وشـاحنات كبيرة للمسـاهمة في 
النقـل داخل المحافظة اضافة الى العمل ضمن طريق بغداد 

ـ كربلاء.
وذكـرت وزارة النقـل ان الشـركة العامـة لادارة النقل 
الخاص أمنـت 500 حافلة مختلفة الأحجـام تابعة للقطاع 

الخـاص قابلة للزيـادة تكون مهمتهـا النقـل داخل محور 
كربـلاء – النجف وحسـب خطـة المحافظة.وتابع بالقول: 
ان الشـركة العامـة للسـكك الحديـد فـي العراق سـتقوم 
بتسـيير 6 قطـارات بن بغـداد ومحافظة كربلاء وسـيتم 
تحريك هذه القطارات على وفق توقيتات محددة وحسب 
زخـم الزيارة، مؤكـدا ان النقل داخل القطوعات بالنسـبة 
للعجـلات التابعـة للوزارة سـيكون مجانا علـى ان تقوم 

محافظة كربلاء بتأمن الوقود للعجلات .
ولا يقتصـر نقـل الزوار علـى وزارة النقل ، بل تشـارك 
العديـد من الـوزارات في هذا الجهـد. وقال وزيـر الاعمار 
والاسـكان طارق الخيكاني: ان الوزارة اسـتنفرت آليات 
ومركبات الـوزارة وهيأتها لنقل الزائرين لتخفيف الزخم 
الحاصل على اليـات وزارة النقل وبقية الوزارات الأخرى 
التـي تقل الزوار مـن والى كربلاء المقدسـة.واكد انه وجه 
بالاستمرار في نقل الزائرين لحن انتهاء مراسيم الزيارة. 
كمـا أفادت مصادر في وزارة التجارة أن الوزارة تخصص 
في كل مناسـبة دينية مئـات الحافلات والشـاحنات لنقل 

الزائرين في ذهابهم الى كربلاء وعودتهم منها .
بدورهـا، اكـدت وزارة النفـط انهـا وفـرت السـيارات 
التابعـة للوزارة لنقل الزائرين خلال ايـام الزيارة، فضلًا 
عن تسـخير الشـاحنات والصهاريـج لتوفير مـادة الغاز 
السـائل والنفـط الابيض للمواكب الحسـينية فـي بغداد 
والمحافظات وتعزيز محطـات التعبئة على طرق الزائرين 

لتوفير الوقود لجميع السيارات الاهلية والحكومية.

الطاقـة  بتوفيـر  سـاهمت  فقـد  الكهربـاء  وزارة  أمـا 
الكهربائيـة وعـدم شـمول المدن المقدسـة بالقطـع المبرمج 
خـلال ايـام زيـارة عاشـوراء، كمـا نشـرت الـوزارة فرق 
صيانـة علـى مدار السـاعة في الطـرق المؤدية لهـذه المدن 
لتجـاوز اي مشـكلة قـد تحـدث بالسـرعة الممكنـة .  وكان 
محافظ بغداد علي محسـن التميمـي قد صرح ان المحافظة 
تقوم بالتنسـيق مع الأجهزة الامنيـة والخدمية في بغداد 
وكربلاء لوضع الخطط والاستعدادات لزيارة العاشر من 
محرم الحرام لتأمن طريق الـزوار وتبادل الجهد الخدمي  
والاسـتخباري بـن المحافظتـن، فضـلا عـن ان المحافظة 
قامت بتوفير الدعم اللوجستي للقوات الامنية من عجلات 
واليـات وكذلـك تزويد السـيطرات بكاميـرات حديثة لمنع 

تسلل الارهابين بذريعة اداء مراسيم الزيارة .
وأمنيـا ، فقـد وضعت الأجهـزة الأمنية منذ بداية شـهر 
محـرم ولمدة عشـرة أيـام مجموعـة اجـراءات أمنيـة كما 
هـو الحـال مع كل مناسـبة دينية ، حيث وضعـت الأجهزة 
الأمنية في حالة طوارئ وانذار وانتشار في جميع النقاط 
والتقاطعـات والشـوارع الرئيسـية فـي العاصمـة بغداد 
وخاصة حول الحسـينيات وأماكن الخيم الحسينية التي 
تؤدي المراسـيم الحسينية وتقدم الطعام للزائرين ، وذلك 
لمنـع أية أعمـال ارهابية متوقعة ، كما قامـت قيادة عمليات 
بغـداد باتخاذ اجـراءات أمنية أخرى منهـا اغلاق مداخل 
مدينـة الكاظميـة والطـرق الرئيسـة المؤديـة إليهـا ضمن 

الخطة الامنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم.

الحكومة العراقية توفر وسائل النقل
 لإنجاح وصول الزائرين إلى كربلاء

القـوات  وضعـت  ب:  ف  أ  ـ  بغـداد   ■
الامنيـة العراقية فـي حال »انذار شـديد« 
استعدادا لاحياء مئات الآلاف من الشيعة 
اليـوم الثلاثاء ذكرى عاشـوراء، لا سـيما 
فـي بغـداد وكربـلاء، تحسـبا لهجمات قد 
ينفذها تنظيـم »الدولة الاسـلامية« الذي 
اقـدم علـى قتـل المزيـد مـن أبناء عشـيرة 

البونمر السنية في غرب البلاد.
وتسعى السلطات التي نشرت عشرات 
الآلاف من عناصر الامن، الى الحؤول دون 
تكـرار الهجمات التي اسـتهدفت الشـيعة 
فـي الاعـوام الماضيـة. وتحـدى التنظيـم 
هذه الخطط بتبنيه تبنى تفجير سيارتن 
مفخختـن الاحـد، مـا ادى الـى مقتـل 18 

شخصا على الاقل.
في محافظـة الانبار )غـرب(، افاد احد 
زعماء عشـيرة البونمـر السـنية الاثنن، 
ان التنظيـم قتـل 36 شـخصا مـن ابنائهـا 
الاحد، في احدث عمليـات القتل الجماعي 
التي اودت بالمئات منهم خلال ايام على يد 

»الدولة الاسلامية«.
مصيـر  يكتنـف  الغمـوض  يـزال  ولا 
المئـات على الأقل من ابنـاء البونمر الذين 
خطفـوا او فقـدوا بعـد سـيطرة التنظيـم 
المتطرف على بلدة هيت في الانبار الشـهر 
الماضي، اثر معارك مع العشـيرة والقوات 

العراقية.
وقال الشـيخ نعيم الكعـود ان »داعش 

)وهـو الاسـم الـذي يعـرف بـه التنظيم( 
قام بإعدام 36 شـخصا بينهم اربع نسـاء 

وثلاثة اطفال، امس الاحد«.
ان  العبيـدي  شـعبان  العقيـد  واكـد 
»داعـش اعـدم خمسـن شـابا امـس )من 
البونمر( بعـد محاكمتهم بصورة جماعية 

في هيت«.
واكـد الكعـود وجـود »اكثـر مـن ألـف 
شـخص )مـن ابنـاء العشـيرة( لا نعرف 
مـن  متخوفـا  حاليـا«،  شـيء  اي  عنهـم 
ان يلقـوا المصيـر نفسـه »لانهـم )الدولـة 
الاسـلامية( اصـدروا فتوى بإعـدام حتى 

الطفل الرضيع من عشيرة البونمر«.
وقـام التنظيـم خـلال الأيـام العشـرة 
الماضية علـى الأقل، بقتل المئـات من أبناء 
هـذه العشـيرة، الا ان الارقـام حـول عدد 
ومـع  المصـادر.  بحسـب  تباينـت  هـؤلاء 
عمليـات القتـل الجديـدة، بات هـذا الرقم 
يـراوح بـن 250 فردا مـن العشـيرة كحد 
ادنى بينهم نسـاء واطفال، واكثر من 400 

كحد أقصى.
وتعد العشـائر السـنية جزءا اساسيا 
مـن القتال ضـد »الدولة الاسـلامية«، وقد 
حمـل بعضهـا السـلاح ضـد التنظيـم في 
الـى  قاتلتـه  او  عليهـا،  يسـيطر  مناطـق 
جانب القوات الحكومية في مناطق اخرى 

للحؤول دون سيطرته عليها.
ووسع التنظيم مؤخرا مناطق سيطرته 

فـي محافظة الانبار الحدودية مع سـوريا 
والاردن والسـعودية، والممتدة من حدود 

هذه الدول الى اطراف بغداد. 
وقـال عقيـد فـي الشـرطة ان القـوات 
الأمنيـة فـي العاصمة العراقيـة »في حالة 
انـذار شـديد« اسـتعدادا لاحياء مراسـم 
عاشـوراء، مشـيرا الـى اغلاق طـرق فيها 
وتحليـق الطيـران المروحي فـي اجوائها. 
كما ينفذ »انتشـار امني كثيـف« من بغداد 

الى كربلاء )110 كلم جنوب(.
الثلاثـاء  اليـوم  الشـيعة  ويحيـي 
بمسـيرات كبيرة ذكرى عاشـوراء ومقتل 
الامام الحسـن، في بغـداد وكربلاء حيث 

مرقده.
واستقبلت كربلاء خلال الأيام الماضية 
 )...( العراقيـن  الـزوار  آلاف  »مئـات 
اضافـة الـى 65 الـف زائر عربـي واجنبي 
من عشـرين دولة«، بحسـب النائب الاول 

لمحافظة كربلاء جاسم الفتلاوي.
وبحسب مسؤولن عسكرين وامنين، 
 26 مـن  اكثـر  العراقيـة  القـوات  نشـرت 
الـف عنصـر داخل كربـلاء وعلـى الطرق 
المؤدية اليها. وتسـتخدم نقـاط التفتيش 
التابعـة للشـرطة عند مداخلها، سـيارات 
مجهزة بأجهزة لكشـف المتفجرات وكلاب 
شـرطية   1500 الـى  اضافـة  بوليسـية، 

لتفتيش النساء.
وقتـل المئـات من الشـيعة فـي الاعوام 

اسـتهدفت  تفجيـرات  بسلسـلة  الماضيـة 
مواكـب عاشـوراء، فـي هجمـات بعضهـا 

انتحاري يرجح ان متطرفن نفذوها.
وفي تحـد للاحتياطات الامنيـة، تبنى 
تفجيريـن  الاسـلامية«  »الدولـة  تنظيـم 
نفـذا الاحد، قائلا فـي بيان انه »كسـر كل 
خطـط الحكومة )...( في اعظم مواسـمهم 

الكفرية«.
اضاف »تمكن أبطال الاسلام من ادخال 
تفجيـر  تم  حيـث  مفخختـن«،  سـيارتن 
)وسـط  السـعدون  منطقـة  »فـي  الاولـى 
بغداد(، ثـم تفجير السـيارة الثانية )...( 
في مدينة الصدر« ذات الغالبية الشـيعية 

في شمال شرق العاصمة.
واسـتهدف تفجيـر ثالـث الاحـد خيمة 
عزاء في جنوب غرب بغداد، اودى بحياة 
13 شـخصا على الاقل. الا ان بيان »الدولة 

الاسلامية« لم يتطرق اليه.
والاثنـن، افـاد عقيـد في الشـرطة عن 
مقتل ثلاثة اشـخاص على الاقل في تفجير 
عبـوة ناسـفة اسـتهدف خيمـة عـزاء في 

النهروان بجنوب شرق بغداد.
ويسـيطر التنظيم منذ حزيران/يونيو 
علـى مناطـق واسـعة فـي شـمال العراق 
وغربـه، اضافـة الـى مناطـق فـي شـمال 
سـوريا وشـرقها. ويشـن تحالـف دولـي 
بقيـادة الولايـات المتحدة ضربـات جوية 

ضد التنظيم في البلدين.

القوات العراقية في حال »إنذار شديد« خلال إحياء مراسم عاشوراء

بغداد ـ »القدس العربي« 

نظـم عدد مـن منظمات المجتمـع المدني وأعضـاء في مجلس 
النواب وصحافيون  اعتصاما في بغداد احتجاجا على مناقشة 
مجلس النواب لمشـروع »قانون حرية التعبير والتظاهر »الذي 
قدمتـه الحكومـة الى المجلـس للمصادقـة عليه، بعـد أن رفضه 
المجلـس السـابق. وقد طالـب المعتصمون مجلـس النواب عدم 
تمريـر القانون لكونـه حافلا بالعديد مـن المخالفات ويتعارض 
مـع بنـود وروح الدسـتور الـذي ضمـن للمواطن حريـة الرأي 

والتظاهر. 
وأصـدرت منظمـات وناشـطون بيانـات عديدة عبـروا من 
خلالها عن رفضهم التام لتشريع قانون حرية التعبير بالصيغة 
القديمـة، اذ اكدت جمعيـة الدفاع عن حريـة الصحافة »وقوفها 
بقوة بوجه المسـاعي الرامية إلى تشـريع القانون، دون إجراء 
تعديـلات عليهـا بما ينسـجم مع الدسـتور العراقـي والقوانن 
الدولية ومبـادئ الديمقراطية الحقيقة«. ونبهـت الجمعية الى 
أن مشـروع القانـون بصيغته الحالية »يعد مشـروعاً للتصدي 
وبقوة لكل اشـكال حريـة التعبير عن الـرأي والتظاهر، وخنق 
للحريات المدنية، كما أنه مشـروع قانـون للاعتداء على جوهر 

الحراك الشعبي والمدني في العراق«.
ويؤكـد رئيس الجمعية ابراهيم السـراجي ان القانون كتب 
بعقلية رجل الامن، وان لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية ترفض 
هذه المسـودة. وحذر السـراجي من تنظيم اعتصامات واسـعة 
سيقوم بها الصحافيون والناشـطون ونواب متعاطفون معهم 
فـي حال اصـرّت رئاسـة مجلس النـواب على اعتماد المسـودة 

القديمة لمشروع القانون.
وبدوره اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافين العراقين 

عدنان حسـن ان حريـة التعبير ما زالـت منقوصة، ولا تقتصر 
فقـط علـى حريـة الصحافـة، بـل تشـمل الاعتصـام والتظاهر 
والاضراب، مشـيراً الى عدم وجـود قوانن تدعم هذه الحريات 
وتكفلها. واوضح ان الدستور العراقي نص على حرية التعبير، 
الا ان الحكومـة العراقيـة ما زالت تتعامل مع هـذا الامر بقوانن 
النظـام السـابق وهي قوانن شـرعت فـي حقبـة دكتاتورية ». 
ويسـتذكر حسن تظاهرات شـباط قبل ثلاث سنوات وكيف تم 
التعامل معها بقسـوة من قبل الحكومة آنـذاك، محمّلا الاحزاب 
وزعاماتهـا مسـؤولية ما تتعرض له حريـة التعبير من تقليص 
لمساحتها في العراق. ويؤكد حسن ان معظم الاحزاب المتسلطة 
اليـوم هي احـزاب وصفها بالشـمولية لا تمـارس الديمقراطية 
داخلهـا وتلعب زعاماتها دور الديكتاتـوري، وبالنتيجة فهي لا 

تستطيع حماية الحق في التعبير.
وبالنسـبة الى مدير مرصد الحريـات الصحافية هادي جلو 
مرعي  فإنـه يرى ان عدداً كبيراً من الصحافين والمثقفن لديهم 
رقيـب ذاتـي، واصبحت لديهم موانع ذاتيـة تمنعهم من توجيه 
النقـد الى بعض الزعامات الدينيـة والحزبية، حتى اصبح هذا 
الخـوف ملازماً لهم. ويشـير جلو الى عشـرات الحـوادث التي 
طالـت صحافيـن بسـبب انتقادهـم لهـذه الشـخصية او ذلـك 
الحـزب، إذ قتـل بعضهـم وهـدد واختطـف اخـرون، فضلًا عن 

احراق صحف والهجوم على مبان خاصة بقنوات فضائية.
وكانـت ثمانـي منظمات مهنيـة أو مدنية أعربـت عن رفضها 
لمسـودة مشـروع قانون حريـة التعبير عـن الـرأي والاجتماع 
والتظاهر السلمي، مبدية استغرابها من »إصرار« البرلمان على 
تمرير مثل هذه المشاريع »المقيدّة للحريات الدستورية العامة«، 
كمـا طالبت بوقف القـراءة الثانية له، وإعطاء »فسـحة كافية« 

للنقاش العام بشأنه.
وقالـت المنظمات الثماني، في بيان لها ، إنها »تعبر عن قلقها 

البالـغ حيـال قرار مجلـس النـواب العراقـي القاضـي بإعادة 
قـراءة مشـروع القانـون ، الـذي كان قـد رفضـه المجلـس فـي 
دورته السـابقة، وعارضته بقوة الأوساط الثقافية والإعلامية 
والسياسـية ومنظمـات المجتمـع المدنـي، لاحتوائه علـى بنود 

تتعارض مع أحكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية«.
ورأى بيـان المنظمات المذكورة أن القانون تم سـحبه نتيجة 
للملاحظات التي قدمت من قبل لجنتي الثقافة والإعلام وحقوق 
الإنسـان، ومنظمـات المجتمـع المدنـي، والأوسـاط السياسـية 
والثقافيـة العراقيـة، والمنظمـات الدوليـة، التـي وجـدت فيـه 
الكثير من البنود التي لا تتلاءم مع الدسـتور والمعايير الدولية 

للحريات«.
مـن جهتـه أكـدت عضـو لجنـة حقـوق الانسـان البرلمانية 
النائبـة اشـواق الجاف ان مشـروع قانون »حريـة التعبير عن 
الرأي والاجتماع والتظاهر السـلمي« لـن يقر بالصيغة القديمة 
مهمـا كانـت الضغـوط، وطمأنـت الناشـطن والصحافين بان 
القانـون لـن يبقـى بصيغتـه الحاليـة . واوضحت الجـاف ان 
تعديلات أجريت على المسودة القديمة ، وان اللجنة عقدت عدة 
اجتماعات مع منظمات مجتمع مدني لمناقشـة مشـروع القانون 

بشكل مفصل .
يذكـر أيضـاً أن جهـات محليـة ودوليـة وبرلمانيـة، أبـدت 
اعتراضهـا علـى مسـودة قانـون »حريـة التعبيـر والتظاهـر 
السـلمي«، بسـبب القيود التي تضمنها واعتبرته يتعارض مع 
الدسـتور. ويذكـر أن مسـودة القانـون المطروحة الآن، سـبق 
وأن عرضـت علـى مجلس النـواب السـابق في تشـرين الأول 
2012، والتـي كانـت حكومـة نـوري المالكي السـابقة قد عمدت 
إلـى إعدادهـا، كمحاولـة لإضفاء »صفـة قانونية ودسـتورية« 
علـى »قمعها« حركة »الاحتجاجات الواسـعة« على سياسـاتها 

وتوجهاتها التي جرت البلاد الى الخراب. 

العراق: رفض واسع لقانون »حرية التعبير« لخنقه الحريات

تنظيـم  اعـدم  وكالات:   - بغـداد   ■
»الدولـة الاسـلامية« فـي العـراق الأحد 
36 فـردا اضافيـا علـى الاقل من عشـيرة 
البونمر السنية في غرب العراق، بحسب 
مـا افاد زعيـم عشـائري بارز فـي احدث 
اودت  التـي  الجماعـي  القتـل  عمليـات 
بالمئـات مـن ابنـاء هـذه العشـيرة خلال 

الايام الماضية.
مصيـر  يكتنـف  الغمـوض  يـزال  ولا 
المئات على الاقـل من ابناء البونمر الذين 
خطفـوا او فقـدوا بعـد سـيطرة التنظيم 
المتطـرف علـى بلـدة هيـت فـي محافظة 
الانبار )غرب( الشـهر الماضي، اثر معارك 

مع العشيرة والقوات العراقية.
وقال الشـيخ نعيم الكعـود، احد كبار 
داعـش  »تنظيـم  ان  العشـيرة،  زعمـاء 
)وهـو الاسـم الذي يعـرف بـه التنظيم( 
قام باعدام 36 شـخصا بينهم اربع نسـاء 
وثلاثة اطفـال الأحد«، في احدث عمليات 
القتل الجماعي التي ينفذها التنظيم بحق 
هذه العشيرة، والتي اودت بالمئات خلال 

الايام الماضية.
وقـال آمـر فـوج الشـرطة فـي منطقة 
البغدادي القريبة من هيت العقيد شعبان 
العبيدي ان »داعش اعدم خمسـن شـابا 
محاكمتهـم  بعـد  البونمـر(  )مـن  امـس 

بصورة جماعية في هيت«.
واكـد العكـود وجـود »اكثـر مـن ألف 
شـخص )مـن ابنـاء العشـيرة( لا نعرف 
مـن  متخوفـا  حاليـا«،  شـيء  اي  عنهـم 
ان يلقـوا المصيـر نفسـه »لانهـم )الدولة 

الاسـلامية( اصدروا فتـوى باعدام حتى 
الطفل الرضيع من عشيرة البونمر«.

واشـار نقلا عن زعماء عشـائرين ان 
»تنظيم الدولة الاسـلامية قام باختطاف 
نحـو ألف شـخص مـن عشـيرة البونمر 
خلال اجتياحهم هيت«، وانه يقوم حاليا 
»بإعـدام نحـو خمسـن فـردا مـن هؤلاء 

المخطوفن كل يوم«.
وقـام التنظيـم خـلال الايام العشـرة 
الماضية على الاقل، بقتـل المئات من أبناء 
هـذه العشـيرة، الا ان الارقـام حول عدد 

هؤلاء تباينت بحسب المصادر.
ومع عمليـات القتل الجديدة، بات هذا 
الرقم يـراوح بن 250 فردا من العشـيرة 
بينهم نساء واطفال كحد أدنى، واكثر من 

400 كحد أقصى.
وقالت وزارة حقوق الإنسان العراقية 
يـد  علـى  إعدامهـم  تم  مـن  حصيلـة  إن 
عناصر تنظيم »داعش« من أبناء عشيرة 
»البونمـر« السـنية فـي محافظـة الأنبار 

)غرب( وصلت إلى 322 شخصا.
لهـا،  بيـان  فـي  الـوزارة،  وأضافـت 
الإثنن، أن »حصيلة الشـهداء المغدورين 
داعـش  كيـان  يـد  علـى  أعدمـوا  الذيـن 
الإجرامي من عشـيرة البونمـر في قضاء 
هيـت )غربـي الأنبـار( ارتفعـت إلى 322 
شـهيدا«. وأشـارت إلـى أنـه »تم العثور 
علـى أكثر مـن 50 جثـة تم إلقاؤها في بئر 
للماء )لم يحدد البيـان مكانه( من بينهم 

نساء وأطفال«.
وأوضحـت أن »داعـش قـام بخطـف 

أكثر من 65 شـخصا من عشيرة البونمر« 
معتبرة إياهم »أسـرى حـرب«، فضلًا عن 
»نهـب وسـلب قطعـان الماشـية والأغنام 
العائـدة إلـى أفـراد العشـيرة بداعي أن 
تلك الأغنام والمواشـي تعود إلى قادة في 

الصحوات )قوات موالية للحكومة(«.
وحول ممارسـات التنظيم في المناطق 
التي يسـيطر عليهـا، لفتت الـوزارة، في 
بيانهـا إلـى أن »كيـان داعـش حـدد مهر 
النسـاء فـي محافظـة نينـوى )شـمال( 
بمبلغ مليون ونصف المليون دينار )1300 
دولار( ويتوعـد المخالف بالجلد 30 جلدة 
وصلـب كل رجل دين يقـوم بإبرام عقود 

الزواج خارج محكمتهم في المحافظة«.
وكشفت أيضا أن »التنظيم قام بفرض 
غرامـة تقدر بنحو 700 ألـف دينار عراقي 
أو  السـجائر  بائعـي  علـى  دولار(   600(
الحبـس لمدة 15 يومًا والجلـد بـ80 جلدة 
للمخالفن«، مؤكدة قيام داعش »بتحديد 
مبالغ الإتاوات التي تفرض على المواطنن 
من أصحاب سائقي سيارات الحمل بمبلغ 
500 دولار و300 دولار للمركبات الصغيرة 

و100 دولار للأشخاص المسافرين«.
وحـول أسـباب عمليـة الإعـدام، قـال 
عمليـات  قائـد  فليـح،  رشـيد  الفريـق 
الأنبـار، )تابعـة للجيـش(،  إنـه يعـود 
إلى ما أسـماه بـ«الحقـد الدفن« لعناصر 
»داعش« الإرهابي على العشـيرة بسبب 
»مسـاندتها للقـوات الحكومية في حربها 
ضد التنظيم خـلال التصدي لدخوله إلى 

هيت قبل شهر تقريباً«.

أكثر من أربعمائة قتيل بينهم نساء واطفال 

العراق: الكشف عن إعدامات جديدة 
لـ»داعش« بين أبناء عشيرة البونمر

■ الكويـت ـ الأناضول : قال وزير خارجية العراق إبراهيم 
الجعفـري الاثنـن، إن وزيـر خارجية السـعودية وعـد بفتح 

السفارة السعودية في بغداد، من دون أن يحدد موعدا لذلك.
التطـورات   « بعنـوان  امـس  لـه  محاضـرة  فـي  وأضـاف 
السياسية في المنطقة وأثرها على البنية الاجتماعية » بجامعة 
الكويت، »إذا كان هناك برود في العلاقات الإيرانية السعودية 

فنحن لا نريد أن نكون جزءا من هذه المنطقة الباردة«.
 وتوتـرت العلاقات بن المملكة والعراق في ظل تولي نوري 

المالكي رئاسة الحكومة العراقية السابقة.
وسـبق أن اتهمـت السـعودية حكومـة المالكـي بممارسـة 
»الإقصاء« بحق السـنة، محملة إياها المسؤولية عن الأحداث 
الحالية، وداعية إلى الإسـراع في تشكيل حكومة توافق، وهو 
ما ردت عليـه بغداد وقتها باتهام السـعودية بدعم الجماعات 
المسـلحة السنية في العراق. وتشارك السعودية في التحالف 
الدولـي الـذي تقوده أمريـكا، لتوجيه ضربـات جولة لتنظيم 

»داعش« في سوريا والعراق.
وأوضح الجعفري »سياسـتنا قائمة على المصالح والمخاطر 
المشـتركة وحقائق التاريخ والجغرافيـا، ونحن عازمون دون 

تردد على إقامة تلك العلاقات الراسخة مع دول الجوار«.
وأكـد أنه لا يوجد بلد في العالم بمنـأى عن خطر »داعش«، 
مشدداً في الوقت ذاته على أن العاصمة العراقية بغداد عصية 
علـى »داعش« وأن القـوات العراقية تحقـق انتصارات جيدة 

واستطاعت تطهير منطقة جرف الصخر بالكامل.
 وطالب بـ»عدم تحميل كل شيء على عنصر المؤامرة«، لكنه 
اعتبـر في الوقت نفسـه أنه مـن الخطأ إلغاء نظريـة المؤمراة، 
مشيراً إلى أن تنظيم »داعش« يمثل الجزء الطافح من المؤامرة 

بينما الجزء الغاطس من هذه المؤامرة هو الأكبر.
ووصف الجعفري »داعش« بأنه تنظيم »ذو فكر منحرف كما 
أنه فيروس انتهازي يتحـن الفرصة لينتقل من حالة الخمول 
للنشاط«، مؤكداً أن العراق ليس البلد الأخير لـ »داعش« فهو 
يريـد الانتقال للـدول العظمـى، وطالب الجعفـري العالم كله 

بمراجعة المناهج التعليمية التي ولدت »داعش«.
وسـيطر تنظيـم »داعـش« علـى مدينـة الموصـل بالكامـل 
ومناطق أخرى شمالي وغربي العراق، في 10 يونيو/ حزيران 
الماضي بعد انسـحاب القوات الحكومية من تلك المناطق وترك 

عتادها وأسلحتها.
وتسـعى القـوات الحكوميـة العراقية وميليشـيات موالية 
لها إضافة إلى قوات البيشـمركة )جيش إقليم شـمال العراق( 
لاسـتعادة السـيطرة علـى تلـك المناطق.فيمـا يشـن تحالـف 
دولي، بقيـادة الولايات المتحدة، غارات جويـة على مواقع لـ 
»داعش«، الذي يسـيطر على مسـاحات واسـعة في الجارتن 
العراق وسـوريا، وأعلن فـي يونيو/ حزيـران الماضي قيام ما 
أسـماها »دولـة الخلافـة«، ويُنسـب إليه قطـع رؤوس رهائن 

وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.
ومضى الجعفـري قائـلا إن دول التحالف أدركـت ان خطر 
»داعش« سـرعان ما ينتقل إليها، مشيراً إلى صورة تم تداولها 
لعنصـر من عناصر داعش ينتمي للدول الغربية يذبح مواطناً 

من بلده.
وأضـاف ان دول التحالف استشـعرت حتمية الوقوف إلى 
جانب العـراق لمواجهة »داعش«، لافتاً إلـى ان التحالف الذي 
عقد في نيويورك كان مرده إدراك ما يمثله تنظيم »داعش« من 

خطورة.

وعن طبيعة عمل التحالف الذي يقاتل »داعش« في العراق 
قـال » لا يُراد من هذا التحالـف ان يقاتل بدلًا عن العراقين ولا 
نريد قواعد عسـكرية في العراق، ما نريده هو دعم لوجسـتي 
وإنسـاني ومعلوماتـي والجيـش العراقي والحـرس الوطني 

والبشمركة يدافعون عن العراق ».
وأثنـى الوزير العراقـي علـى دور الخارجيـة الكويتية في 
مسـاندة ودعم بـلاده، واصفاً إيـاه بالدور المشـرف والداعم 
والمتفهـم للعـراق، ووصـف الأحاديـث مـع وزيـر الخارجيـة 
الكويتي بأنها كانت جيدة, مشـيراً إلى انه اختار الكويت أول 

محطة له بعد توليه مهام وزارة الخارجية.
ورداً علـى سـؤال حول مـا إذا كان حـزب الدعـوة العراقي 
وداعـش كليهمـا يمثـلان الإرهـاب أجـاب بالقـول »ليـس من 
العدالة أن نضع حزب الدعوة الذي هو ضحية الإرهاب مقابل 
تنظيم »داعـش« مولد الإرهاب وليس من الإنصاف المسـاواة 
بـن حـزب الدعـوة و«داعـش« ويجـب التفريـق بـن الأفراد 

والحزب«.
ووصـل الجعفـري إلـى الكويت، الأحـد، في زيارة تسـتمر 
يومـن التقـى خلالها أمير الكويـت ورئيس الـوزراء الكويتي 

وأجرى مباحثات مع نظيره الكويتي.
في حـن التقـى أمس قبـل المحاضـرة رئيس مجلـس الأمة 
)البرلمـان( الكويتي مرزوق الغانم، وقـال الجعفري في مؤتمر 
صحافي عقب ذلك، إنه بحث معه تطوير العلاقات بن برلماني 
البلديـن، وأضـاف أنه »لمس حـرص مجلس الأمـة )البرلمان ( 
الكويتي على تطوير العلاقـات الكويتية العراقية والمضي بها 

نحو الامام واستعدادهم للعمل مع العراق الجديد«.

الجعفري: وزير الخارجية السعودي 
وعد بفتح السفارة في بغداد

وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

أعلن��ت محكم��ة التحقي��ق المركزية 
الإره��اب  قضاي��ا  ف��ي  المتخصص��ة 
إط��اق  ع��ن  المنظم��ة،  والجريم��ة 
س��راح 586 متهم��اً لم يثب��ت تورطهم 

ب�)الإرهاب(.
القاض��ي   وق��ال رئي��س المحكم��ة 
ماجد الاعرجي في بيان نش��ره موقع 
الس��لطة القضائي��ة عل��ى الانترن��ت، 
إن« المحكمة أطلقت س��راح 586 متهماً 
ل��م تثب��ت إدانته��م بالإره��اب خ��ال 
الأس��بوعين الماضيين«، موضحاً« أنه 
تمت إحالة 2200 آخري��ن على محكمة 
الجنايات المركزي��ة«، كما« تمت إحالة 
385 متهماً على محاكم أخرى حس��ب 
»مجم��وع  أن  مبين��اً  الاختص��اص«، 
هذي��ن  خ��ال  المحس��ومة  الملف��ات 
الأس��بوعين بلغ 3171 متهم��اً موزعين 

على 1619 قضية«.
وتابع ان »نسب الحسم هذه جاءت 
بناءً على توجيهات السلطة القضائية 
الاتحادي��ة ، وتأكيده��ا عل��ى س��رعة 
انجاز قضايا الموقوفين واطاق سراح 

الأبرياء منهم .
وكان الأعرج��ي قد أعل��ن في وقت 
متهم��ا   4224 ع��ن  الاف��راج  س��ابق 
بالاره��اب م��ن الس��جون الحكومي��ة 
ممن لم تثبت ادانته��م منذ بداية العام 
الحالي حت��ى نهاية أيلول / س��بتمبر 

الماضي .
وقاد التيار الص��دري مؤخرا حملة 
واس��عة واتصالات مع حكومة حيدر 
العب��ادي وال��وزارات المعني��ة لإطاق 
س��راح آلاف من أتباع��ه المعتقلين منذ 
س��نوات دون تهم��ة أو دون محاكمة 
.كما اتهم أنصار رجل الدين الش��يعي 
الحس��ن الصرخي قيادات محس��وبة 
عل��ى رئي��س ال��وزراء الس��ابق نوري 

المالك��ي باعتق��ال المئ��ات م��ن أتب��اع 
المرجع دون مبرر قانوني . اضافة الى 
اعتقالات واس��عة طالت المواطنين في 

المناطق المتوترة نتيجة الشبهة . 
الانس��ان  وتش��ير منظمات حقوق 
العراقي��ة والدولي��ة وقوى سياس��ية 
واجتماعية عراقي��ة ان آلاف المعتقلين 
الذين يت��م إطاق س��راحهم بين آونة 
وأخرى لع��دم ثب��وت تهم��ة الارهاب 
عليهم ،تؤك��د أن الكثير من الاعتقالات 
التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لا تكون 
نتيجة لتوفر الأدلة على ادانة المعتقلين، 
وأنها قد تكون لمجرد الشبهة أو نتيجة 
الوش��اية الكيدي��ة أو لمس��اومة ذوي 
المعتقل��ين للحص��ول عل��ى الم��ال .كما 
تش��ير تلك المص��ادر ال��ى أن المتهمين 
ق��د يقض��ون س��نوات ف��ي الاعتق��ال 
دون تهمة مح��ددة ودون اذن اعتقال 
اصول��ي اضاف��ة الى تأخي��ر عرضهم 

على المحاكمة لحسم قضاياهم .   

إطلاق سراح 586 من المعتقلين العراقيين
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من أعمال التفجير التي يقوم بها الجيش المصري في رفح

■ القاهـرة  ـ الأناضـول:  قـال الرئيـس المصـري عبـد 
الفتـاح السيسـي بـلاده سـتتخذ مزيـدا مـن الاجـراءات 
لإخـلاء المنطقـة الحدوديـة فـي سـيناء )مـع قطـاع غزة( 
وسـداد تعويضـات للسـكان تقـارب المليار جنيـه ) نحو 
150 مليـون دولار(، محـذرا من الوقيعة بين أبناء سـيناء 

ومصر.
وفـي كلمـة متلفزة بثهـا التلفزيـون المصري الرسـمي، 
مساء امس الاثنين على هامش حضوره مناورة عسكرية، 
شـمالي البـلاد، قـال  السيسـي: »تحيـة تقديـر وإعـزاز 
واعتذار لأهالي سـيناء«، موجها التحية لهم علي التعامل 
بـ«وطنية في أعقاب الحادث الذي شهدته سيناء مؤخرا، 
في إشـارة إلى هجوم مسـلح على نقطة عسكرية أوقع 31 

قتيلا و30 مصابا. 

وحذر السيسـي أبناء سـيناء من الوقيعـة بينهم وبين 
المصريين قائلا: »شعب مصر واحد«. 

وأوضـح أن أهالي سـيناء »يعانـون وهـذا يحتاج من 
المسـؤولين أن تأخذ التنمية حيزا على الأرض لأن التنمية 
جزء من الأمان«، ويشـكو سـكان شـبه جزيرة سيناء من 
إهمـال الحكومـة لهـم فيمـا يتعلـق بالخدمـات مـن صحة 

وتعليم وغيرهما.
وقـال الرئيس المصري إن هناك »مزيـدا من الإجراءات 
لإخـلاء المنطقـة )الحدودية مـع غزة( حتـى لا تكون مصر 
تحـت التهديـد ولا أحـد يسـتخدمها«، موضحـا أن هنـاك 
تعويضـات سـتدفع لأهلهـا تقـارب المليـار جنيـه »رغـم 
الظروف الصعبة«، من دون أن يكشف عن تلك الإجراءات. 
وقـررت مصر قبل أيام، إخلاء المنازل الواقعة على مسـافة 

500 متـر بين مدينة رفـح المصرية والحدود مـع قطاع غزة 
)بطـول 14 كيلومتـراً( وتقـع في محافظة شـمال سـيناء، 
لـ«وقف تسـلل الإرهابيين« إلى البلاد، بعد عملية إرهابية 
اسـتهدفت جنـود الجيش المصـري، الجمعة قبـل الماضية 

وأودت بحياة 31 عسكريا.
وطالـب السيسـي المصريـين بالالتفاف حـول الوطن، 
مشيرا الى أن مصر في تحد وتحتاج الى جهد كل المصريين 

في الظروف التي تعيشها. 
وأوضح أن أي محاولات لإسقاط الدولة ستفشل قائلا: 
»إننـا في حـرب .. حرب معلومـات .. حرب الجيـل الرابع 
تسـتخدم ضد المصريـين والدولـة والهدف تقع )تسـقط( 
بـس )لكن( هتقـوم )سـتنهض( والله هتقـوم وهتتعافى 

وهتشوفوا )سترون(«.

قال إن الدولة المصرية تتعرض لحرب معلومات 

السيسي: سنقوم بمزيد من الإجراءات
 لإخلاء المنطقة الحدودية في سيناء

وزيـر  قـال  الأناضـول:  ـ  أبابـا  أديـس   ■
الخارجيـة الإثيوبي »تيـدروس أدحانوم« إن 
بلاده لا يمكن أن تلتزم باتفاقيات تقسـيم مياه 

نهر النيل التي »لم تكن طرفا فيها«.
جـاء ذلك فـي مؤتمـر صحافي مشـترك مع 
نظيره المصري سامح شكري بأديس أبابا امس 
الاثنين، في ختام اجتماعات الدورة الخامسـة 
للجنـة الوزاريـة المشـتركة بين البلديـن، التي 

عقدت على مدى ثلاثة أيام.
وردا على سؤال لصحيفة »الأهرام« المصرية 
)مملوكـة للدولة( بشـأن عـدم التـزام إثيوبيا 
المتعلقتـين   1959 و   1929 عامـي  باتفاقيـات 
بتقسـيم ميـاه النيـل بـين دول الحـوض، قال 
تيـدروس إن الاتفاقية الأولـى وقعت بين مصر 
وبريطانيا وهي »اتفاقية لا تعني إثيوبيا لا من 
قريب ولا بعيـد«، أما اتفاقيـة 1959 فهي اتفاق 

بين مصر والسودان وتعني البلدين.
وأضـاف أن إثيوبيـا كانـت دولـة مسـتقلة 
ذات سـيادة إلا أنه لم يتم استشـارتها في هذه 
الاتفاقيـات – رغـم أنها المصدر الرئيسـي لمياه 
النيـل- ولهذا إثيوبيا »في حل عنها«، موضحا 
أنـه لا يمكن أن نلتـزم باتفاقيات لـم نكن طرفا 
فيها، مضيفا: »أعتقد أن الشعب المصري يتفهم 
مبرراتنـا وتحفظاتنا على الاتفاقيـات التي لم 

نكن جزءا منها ولم نوقع عليها«.
وتابـع أن دول حـوض النيـل بعـد لقاءات 
مطولة فكـرت في الاتفاقية الإطارية لمياه النيل 
واسـتمرت المحادثـات أكثـر مـن 10 سـنوات، 
وبعـد الإخفاقات وتعثـر المفاوضـات بين دول 
حـوض النيل توصلنـا إلى اتفاقيـة »عنتيبي« 
الإطارية وهـي اتفاقية تم إعدادهـا وفقا لمعاير 
عالميـة تراعـي مصالـح كل دول حـوض النيل 
وحتى مصالح مصر عكس الاتفاقيات السابقة 
التـي تتجاهـل مصالـح دول الحـوض وتهتـم 

بمصالح مصر فقط.
ودعا مصر إلى الإنضمام للاتفاقية الاطارية 

وهـي مفتوحة لـكل دول حوض النيـل، وجدد 
استعداد بلاده للعمل سويا مع كل دول حوض 
النيل للوصول إلى اتفاق عادل الكل يكون فيها 
كاسب. وردا على سؤال آخر بشأن إيقاف بناء 
سد النهضة خلال فترة التفاوض الجارية، قال 
»تيدروس« إن بناء السـد »سيستمر بناء على 
المعايير الدولية ونحن نأخذ في الاعتبار جميع 
التوصيـات تقـدم مـن الاستشـارية الدوليـة 
وحاليـا اللجنـة الوطنيـة والتعـاون الثلاثـي 
أحـرز تقدمـا«. وشـدد على حرص بـلاده على 
حرص إثيوبيا على مصلحة مصر والسـودان؛ 

وأن بلاده تؤمن بالاستفادة العادلة والمشتركة 
لدول حوض النيل.

وقـال إن السـد سـيعود بفوائـد على مصر 
التـي  التنميـة  عمليـة  وسـيعزز  والسـودان 
تشهدها إثيوبيا اليوم فإن المشروع هو مشروع 
ولكـن  الكهربائيـة،  الطاقـة  لتوليـد  إنمائـي 
سـيكون له نتائج تنموية كبيرة »سـوف يمنع 
الطمي والفيضانات وسـيضمن جريـان المياه 
لدول المصب«. وأضاف أن بلاده تبني السد من 
أجل إنتاج طاقة للاسـتفادة منها فـي التنمية؛ 
وهنـاك فائدة كبيـرة لمصر من السـد لأنه يقام 

علـى بعد 20 كيلو مترا عن الحدود السـودانية 
الأمر الذي يجعله غير مناسـب لاستخدامه في 
الري؛ وسيقوم هذا السد الذي نقوم ببنائه في 
إثيوبيـا أيضا على تقليـل كميات التبخر وهذه 

كلها فوائد حسب الخبراء الدوليين.
وتابع أن السـد سـيوفر كذلك المياه بكميات 
كبيرة التـي كانت تذهب هدراُ بسـبب التبخر، 
معتبرا أن هذا أمر يجب على المصريين فهمه من 
»منطلق إيماننا بالمصالح المشتركة والاستفادة 
العادلة ومن منطلـق مبدأ الحفاظ على مصالح 

الآخرين«.

وزير خارجية إثيوبيا عن مياه النيل: لا يمكن الالتزام 
باتفاقيات لم نوقعها ولن نوقف بناء سد النهضة 

■ القاهرة ـ الأناضول: بات موعد إجراء 
انتخابـات البرلمـان فـي مصـر، تائهـا بين 
المسـؤولين، فـي الوقت الذي قـال المتحدث 
باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنه 

»لم يتحدد بعد موعدا رسميا«.
داخـل  مسـؤولة  مصـادر  قالـت  بينمـا 
اللجنـة إن »الموعد المبدئي لبـدء إجراءات 
الانتخابـات سـيكون فـي فبرايـر/ شـباط 

المقبل«.
ثالـث  هـي  البرلمانيـة  والانتخابـات 
الاسـتحقاقات التـي نصـت عليهـا خريطة 
طريق مصر، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ 
تمـوز 2013 عقـب عـزل الرئيـس الأسـبق 
محمـد مرسـي مـن منصبـه بخمسـة أيام، 
وتضمنت أيضا إعداد دسـتور جديد للبلاد 
)تم فـي ينايـر /كانـون الثانـي الماضـي(، 
وانتخابـات رئاسـية )تمـت فـي يونيـو/ 

حزيران الماضي(.
وأقـر الدسـتور المصـري الجديـد نظام 
»الغرفة البرلمانية الواحدة«، وتم تسميتها 
بـ«مجلس النواب«، وألغيت الغرفة الثانية 
التي كان يشـملها الدسـتور السابق، وهي 

ما كانت تُعرف بـ»مجلس الشورى«.
وتبلـغ عـدد مقاعـد البرلمـان 567 مقعدا 
)420 مقعدا يتـم انتخابهم بالنظام الفردي 
و120 بنظـام القائمـة و27 يعينهـم رئيـس 
البلاد(، وفـق قانون مباشـرة الانتخابات 
البرلمانيـة، الذي أصدره الرئيس السـابق 
عدلـي منصـور، قبل يـوم من تولـي خلفه 
السيسـي  الفتـاح  عبـد  الحالـي  الرئيـس 

المسؤولية في 8 يونيو / حزيران.
وبينمـا لم يتم بعد تحديد موعد رسـمي 
لهـذه الانتخابـات، تاه موعـد الانتخابات 
بين المسـؤولين المصريـين بين نهايـة العام 

الجاري، وبداية ومنتصف العام المقبل.
القاضي مدحت إدريس المتحدث باسـم 
اللجنـة العليـا المشـرفة علـى الانتخابات، 
قال إنهـم »لم يحـددوا بعد موعـدا لإجراء 

الانتخابات«.
وأضـاف، إن »اللجنـة العليـا سـتحدد 

ومواعيـد  الترشـيح  بـاب  فتـح  مواعيـد 
الاقتـراع، فـى اجتماعهـا القـادم )لم يحدد 
موعده(، بالتشاور مع الرئيس عبد الفتاح 

السيسي«.
وأضاف: »لا نزال ننتظر صدور مرسوم 
بقانون تقسـيم الدوائـر الانتخابية )التي 
لـم تنتـه اللجنـة المشـكلة بوضعـه بعد(، 
مـن أجل ترتيـب الإجـراءات والانتهاء من 
مراجعة كشـوف الناخبين، والوقوف على 

جاهزية إجراء الانتخابات«.
ويثير قانون تقسـيم الدوائـر، الذي لم 
يصدر بعد، جدلا دسـتوريا، سببه أن عمل 
اللجنـة التـي تقـوم علـى إعـداده يتزامن 
لإعـادة  تشـكلت  أخـرى  لجنـة  عمـل  مـع 
ترسـيم المحافظـات المصريـة، وهـو مـا قد 
يـؤدي إلى الطعـن بعدم دسـتورية قانون 
تقسـيم الدوائر، ومن ثم يتم تأجيل إجراء 

الانتخابات البرلمانية.
ويشـترط الدسـتور المصري فـي مادته 
رقـم 102 أن يراعي قانون تقسـيم الدوائر 
للسـكان،  العـادل  التمثيـل  الانتخابيـة، 
والمحافظات، والتمثيـل المتكافئ للناخبين، 
وهـو ما قد يعـرض قانون تقسـيم الدوائر 

الانتخابية للطعن بعدم دستورية.
في الوقت الذي كشـفت مصادر قضائية 
مسؤولة )رفضت الكشف عن هويتها لأنها 
غيـر مخـول لها الحديـث في الإعـلام(، أن 
»الموعـد المبدئي لبدء إجراءات الانتخابات 

سيكون في فبراير/ شباط المقبل«.
وهو ما ذهبـت إليه مصادر أخرى داخل 
»المصـري  لجريـدة  قالـت  حينمـا  اللجنـة 
اليوم« )خاصـة( في عددهـا الصادر امس 
الإثنـين، إنه »لـن يكـون هناك برلمـان قبل 

شهر مايو/ آيار المقبل«.
»التأخـر  فـإن  المصـدر،  ذات  وبحسـب 
فـى إصدار قانـون تقسـيم الدوائـر يعطل 
مواعيـد  جـدول  علـى  اللجنـة  اسـتقرار 
الانتخابات، فلا يمكن وضع جدول مواعيد 
دون فتـح بـاب الترشـح، ولا يمكننـا فتـح 
بـاب الترشـح دون إصـدار قانون تقسـيم 

الدوائر«.
وأشار المصدر إلى أن »الوضع الأمني فى 
البلاد سيدفع إلى عقد الانتخابات على عدة 
مراحل، وهو ما يسـتلزم مـدة أطول، فضلا 
عـن مدة 10 أيام لتلقي أوراق الترشـح، و3 
أيـام لعرض الكشـوف الانتخابيـة، ونحو 
15 يوماً لتلقي الطعون والفصل فيها بشكل 

نهائي«.
رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، 
قال أمـس الأول، إن الانتخابـات البرلمانية 
سـتجرى أوائل العـام المقبل، لافتـاً إلى أن 

الجداول الانتخابية ستعرض قريبا.
وأشـار خلال حواره مع الإعلامي عمرو 
أديـب، في برنامـج »القاهرة اليـوم«، على 
فضائيـة )أوربت(، إلى أن »قانون تقسـيم 
شـهر  فـى  سـيصدر  الانتخابيـة  الدوائـر 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري«.
يـوم  بعـد  التصريحـات  هـذه  وتأتـي 
واحد من تصريحات لمحلب نفسـه أدلى بها 
للإعلامـي مصطفى بكـري، ونقلتهـا وكالة 
أنباء الشـرق الأوسط )الوكالة الرسمية(، 
وقال فيها إن »اللجنة المشكلة لإعداد قانون 
تقسـيم الدوائر الانتخابية، ستنهى عملها 
قبـل 10 نوفمبر/ تشـرين الثانـي الجاري، 
وبعدهـا تبـدأ اللجنـة العليـا للانتخابات 
تحديـد موعـد دعـوة الناخبـين وتحديـد 

الجدول الزمنى للانتخابات.
وأوضـح محلب أن الرئيـس عبدالفتاح 
بسـرعة  الحكومـة  طالـب  السيسـي، 
الانتهـاء مـن القانـون، وأنـه رفـض كافـة 
المطالـب بتأجيـل الانتخابـات البرلمانيـة، 
وأكـد تصميمه علـى »الوفاء بالاسـتحقاق 
الثالث من خريطة المسـتقبل فى أقرب وقت 

ممكن«.
يذكـر أن الرئاسـة المصريـة، قالـت فـي 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنها حريصة 
علـى إجـراء الانتخابـات فـي أسـرع وقت 
عقـب الانتهاء مـن الاسـتعدادات الخاصة 
بها، وعلى رأسـها إصـدار قانون »تقسـيم 

الدوائر« الانتخابية.

مصر: إجراء الانتخابات البرلمانية »تائه«
بين المسؤولين... وتكهنات بتأجيلها إلى شباط

■ القاهرة  ـ د ب أ: قضت محكمة النقض المصرية امس الاثنين في 
اولى جلساتها بتأييد الحكم الصادر ضد صبري نخنوع بالسجن 28 

عاما بتهمة ممارسة أعمال البلطجة .
وكانـت محكمة جنايات الاسـكندرية قضـت في الثامـن من أيار/ 
مايـو 2013 بمعاقبة نخنوخ بالسـجن المؤبد وتغريمـه  مبلغ  10 آلاف 
جنيه بتهمة إحراز سـلاح ناري بدون ترخيص وبمعاقبته بالسجن 
المشـدد ثلاث سـنوات وتغريمـه مبلـغ 10 آلاف جنيه بتهمـة حيازة 

المخدرات وممارسة اعمال البلطجة.
وعاقبـت المحكمة مسـاعده ويدعـى محمد عبدالصادق بالسـجن 

المشـدد ثلاث سـنوات و تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيـه لحيازته طبنجة 
بدون ترخيص.

وصبري حلمي نخنوخ هو مواطن مصري، من حي بولاق ابوالعلا 
بالقاهـرة يبلـغ مـن العمر 49 عامـا ، معـروف عنه بأنه أحـد أباطرة 
البلطجـة فـي مصر، وهو مـن الشـخصيات التي أثارت الـرأي العام 
و أثـارت جـدلا كبيرا في الشـارع المصري في ضوء مـا ذكرته تقارير 
اخبارية عن علاقاته الواسعة مع قيادات بارزة بوزارة الداخلية في 
نظـم الحكم السـابقة . ولم يكتف نخنوخ بذلـك ، بل نجح فى توثيق 

علاقاته بالفنانين والفنانات والشخصيات العامة البارزة.

محكمة تؤيد الحكم بالسجن 28 عاما 
على »نخنوخ« البلطجي الأشهر في مصر

يشـارك  الاناضـول:  ـ  الخرطـوم   ■
الرئيـس السـوداني عمـر البشـير فـي قمـة 
الهيئة الحكومية للتنمية لدول شـرق أفريقيا 
»إيغـاد«، التي سـتعقد يوم الخميـس المقبل 
فـي أثيوبيـا، لبحـث الأزمة في دولـة جنوب 

السودان.
وقال عماد سيد أحمد السكرتير الصحافي 
سـتناقش  القمـة  إن   ، السـوداني  للرئيـس 
الجهود المبذولة وسـبل الوصول إلى تسوية 

سلمية في الصراع بجنوب السودان.
وأوضح أن البشير سيلتقي خلال زيارته 
لأديس أبابا، برئيس الوزراء الأثيوبي هيلي 

مريام ديسالين.
وقال إن »السودان له دور كبير في تقريب 
وجهات النظر بين فرقاء جنوب السودان من 

خـلال وجود مندوبه بالإيغـاد الفريق محمد 
مصطفى الدابي«.

وعلى صعيد متصـل، يصل رئيس جنوب 
السـودان سـلفاكير ميارديت إلى الخرطوم، 
اليـوم الثلاثاء، في زيارة ليوم واحد طبقا لما 

أعلنته سفارة جوبا بالسودان.
وقالت سـفارة جنوب السـودان في بيان 
مقتضب لها إن »رئيس دولة جنوب السودان 
الفريـق أول سـلفاكير ميارديت سـوف يزور 
السـودان اليـوم الثلاثاء لمدة يـوم واحد في 

إطار التشاور المستمر بين قيادة البلدين«.
وتأتي الزيارة في ظل تحسـن نسـبي في 
العلاقة بين البلدين رغـم تبادلهما الاتهامات 
من حين لآخر بدعم أي منهما للمتمردين على 
الآخر. وقال وزير الخارجية السـوداني علي 

كرتـي، مؤخـراً، إن »شـكوكنا لا تـزال قائمة 
المتمـردة  للمجموعـات  جوبـا  دعـم  بشـأن 
فـي ولايتي جنـوب كردفـان والنيـل الأزرق 

)الحدوديتان مع جنوب السودان«.
جنـوب  مسـؤولون  يتهـم  المقابـل  وفـي 
سـودانيين مـن حـين لآخـر الخرطـوم بدعم 
ريـاك مشـار نائب سـلفاكير السـابق والذي 
يقـود تمـردا مسـلحا ضـده منـذ ديسـمبر / 

كانون الأول الماضي.
وكانـت العلاقـة متوتـرة بـين الخرطـوم 
وجوبـا منـذ انفصـال البلديـن فـي يوليـو / 
تمـوز 2011 بموجـب اسـتفتاء شـعبي أقـره 
اتفاق سلام أبرم في 2005، وأنهى واحدة من 
أشـرس وأطول الحروب الأهلية فـي أفريقيا 

خلفت أكثر من مليوني قتيل.

البشير يشارك في قمة 
»إيغاد« حول جنوب السودان الخميس

القاهرة ـ »القدس العربي«:
مازالت الصدمة تخيم على المصريين وخاصة من اهالي الصعيد 
بعد الحادث الم��روري الذي راحت ضحيت��ه 11 طالبة على الأقل من 
جامعة س��وهاج التي أعلنت امس توقف الدراس��ة ثلاثة ايام حدادا 

عليهن.
واش��ارت تقارير صحافية ان الرقم الحقيقي للضحايا قد يكون 
اكب��ر من المعلن، ونقل احدها عن طالبة بكلية الأداب جامعة س��وها 
وشاهدة عيان على حادث طريق الكرامل بسوهاج، ان خمس عشرة 

طالبة قتلن في الحادث بخلاف السائق والمساعد. 
وقال��ت الطالبة »ش��وفنا عربية نق��ل بتخبط ف��ى الميكروباص، 
والعربية اتقلبت ع الطريق، والميكروباص اتقلب فى الترعة وس��كت 
الصراخ، وبعدها السواق قال استنوا نطلع لقدام شوية وبعدها جه 
كام مكروباص تانى ركن ورانا وأنا وكام واحدة نزلنا وناس تانية 

كتير نزلت من باقي الميكروباصات.« 
وقال��ت ش��اهد العي��ان »رحت ش��وفت البنات وهي��ه مرمية فى 
الترع��ه كانوا يمك��ن 4 أو 5 محدوفين بره الميكروب��اص على الترعة 
ومتغطي��ين بالطين ودمهم س��ايح فى مياه الترع��ة، وكانوا مكفيين 
عل��ى وش��هم، ومعرفتش أش��وف حد فيه��م وبعدها قعدن��ا نقول 
للش��باب انزلوا ش��وفوا البن��ات دي ماتت ولا عايش��ة، وطلعوهم 
ومح��دش فيهم رضى يتحرك خالص، وبعدها أنا كلمت الإس��عاف 
وردوا عليا وبعد ما قولتلهم حولوني على الإس��عاف بتوع سوهاج 
وقعدوا ساعتين لحد ما ردوا وقالولى آه عارفين بعتنلهم بكل برود 

واستهتار.«
وتحت��ل مصر المرتب��ة الأولى عالميا في حوادث الطرق، بحس��ب 
إحصائي��ات منظمة الصح��ة العالمية، ويبلغ ع��دد الوفيات الناجمة 

عنها 12 ألفًا، فيما بلغ عدد المصابين 40 ألفًا في نهاية عام 2013.
ويت��راوح المع��دل العالم��ي لقتل��ى ح��وادث الطرق ل��كل 10 آلاف 
مركبة، ما بين 10 و12، لكنه يصل في مصر إلى 25، أي ضعف المعدل 
العالمي، وأيضا يبلغ عدد قتلى حوادث الطرق لكل 100 كم في مصر 
131 قتي��لا، في أن حين أن المعدل العالمي يتراوح ما بين 4 و20 قتيلا، 

أي أن المعدل في مصر يزيد على 30 ضعف المعدل العالمي.
وفي تصريحات خاصة ل� »القدس العربي«، اوضح اللواء سعد 
الجيوش��ي، رئيس هيئ��ة الطرق والكباري، ان معظم اس��باب وقوع 
الح��وادث على الطرق الس��ريعة، تكون بس��بب انفج��ار الإطارات، 
وايض��ا هناك نس��بة كبي��رة م��ن قائ��دي س��يارات الميكروباص لا 
يحمل��ون رخصة قيادة حيث إن الس��ائق يترك الس��يارة بعد وقوع 
الحادث ويفر هاربًا لأنها ليس��ت ملكه، وايضا المطبات العش��وائية 
المنتش��رة على الطرق وهي بالفعل عش��وائية ف��ي التصميم والمكان 
وان مثل هذه المطبات تس��بب العديد من الحوادث الكارثية والزحام 
الش��ديد نتيجة التوقف التام للس��يارة لعبور هذا المطب العش��وائي 
وتعتبر سببا رئيسيا في سرقة وتثبيت المواطنين ليلًا من المتجاوزين 

الخارجين عن القانون.
واض��اف ان معظم س��ائقي النق��ل الجماعي بمختل��ف انواعها 
وايضاً س��ائقي النقل الثقيل غير ملتزم��ين بقواعد المرور ومعظمهم 

غي��ر حائز على رخصة قيادة بخلاف تعاطيه��م للمواد المخدرة التي 
تثبتها كل يوم حم��لات وزارة الداخلية على الطرق والتي تعد اخطر 
اس��باب تكرار حوادث س��ير المركب��ات، ومن الض��روري التصدي 

لإسباب حوادث سير المركبات من خلال تكامل المنظومة المعنية. 
وع��ن دور الهيئة في تجنب تلك الحوادث، اكد أن الهيئة ش��كلت 
لجان��ا منتش��رة بمواقع الط��رق التي تم ترش��يحها م��ن المحافظات 
لتحديد هذه المطبات العش��وائية واس��تبدالها »بالمطبات الصوتية« 
والت��ي تعم��ل على تهدئة الس��يارة او المركبة من س��رعة 110 ك/س 
الى 30 ك/س ويبلغ ارتفاعها من 1س��م الى 2 س��م فقط ، تعمل على 
تنبيه السائق وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم وضمان 

السيولة مرورية .
وع��ن كث��رة الح��وادث على الط��رق الدائ��ري، اك��د أن عمليات 
الصيان��ة تتم بش��كل ف��ورى على الطري��ق الدائري لرف��ع كفاءته، 
بجانب طرق دعم إضافية س��يتم الانتهاء منها 30 ايلول/س��بتمبر 
وق��د قمنا بمضاعفة قيمة التعويض��ات لحوادث الطرق من 20 الفا 
إل��ى 40 الف جنيه م��ن خلال صن��دوق الهيئة ونراق��ب الحوادث 

يوميا.
 وأك��د انه تم رصد س��باق س��يارتي نقل تس��ابقا ف��وق الطريق 
الدائري بس��رعة تتع��دى 130 كم / الس��اعة ، في حين ان الس��رعة 

المق��ررة فوق الطري��ق الدائري 90 كم/س��اعة وهذا يعد هو المؤش��ر 
الحقيق��ي لحالة عدم تطبي��ق قانون المرور في مصر بالش��كل الذي 

يقلل من حجم كارثة الحوادث . 
وع��ن تباطؤ الهيئة في القيام بأعمال الصيانة، قال إن مصاريف 
صيان��ة الط��رق وتطويرها تصل إل��ى 6 مليارات جنيه، مش��يرًا إلى 
أنه تم ش��راء معدات رصف وصيانة جديدة بتكلفة 40 مليون جنيه 
وستصل تكاليف شراء باقي وحدات الصيانة والمواد الخاصة بها 
إلى نصف مليار جنيه وميزانية الهيئة لا تسمح بكل هذه المبالغ،فأنا 
اعل��م  أن صيانة الطرق في مصر متأخرة 60 س��نة عن التكنولوجيا 

المستخدمة في الدولة المتقدمة.
وأوضح الدكتور عماد عبدالعظيم، استش��اري الطرق والكباري 
بجامعة عين ش��مس، ان زيادة وقوع الحوادث على الطرق السريعة 
يرج��ع الى الس��رعة الزائ��دة  من جانب الس��ائقين وع��دم التزامهم 
بالس��رعات المقررة قانونيا، وتعاطي المخدرات والمنشطات تجعلهم 
مغيب��ين عن الوعي، فالعام��ل الاول يعود الى الس��ائق والى المركبة 
الخاصة به ، فعدم قيام السائق بإجراء صيانة دورية لمركبته فينتج 
عن هذا الكثير من المش��اكل ، ولكنني لا انكر ان بعض من الطرق غير 
ممهدة وبها س��لبيات كثيرة ، بسبب عدم القيام من الجهة المختصة 
بعم��ل دوريات صيانة لها ، ولكنها ليس��ت الس��بب الرئيس��ي لتلك 

الح��وادث ، فم��ن الممكن ان يكون الطريق غير ممه��د ومتعرج ولكننا 
نسير عليه بسرعة منخفضة ونتخطاه دون اي مشاكل.

واوض��ح أن اس��باب التباط��ؤ في الانته��اء من اعم��ال الصيانة 
على الطرق الس��ريعة، وذلك لعدم وج��ود ميزانيات كافية وخاصة 
لاعم��ال الصيانة داخل الحكومة، وتت��رك الحكومة الامر للمحليات 

والمحليات ميزانيتها ضعيفة جدا.
وي��رى عبد العظي��م، ان قانون المرور الجديد يطبق بش��كل فعلي 
وس��ليم، وهناك اهتمام ش��ديد على الالتزام به��ذا القانون من قبل 

المواطن والحكومة.
وعن اقتراحاته لتأمين الطرق الس��ريعة لتف��ادي تلك الحوادث، 
قال  لابد ان تؤمن الطرق بالإرش��ادات المروري��ة ويتم متابعتها أولا 
ب��أول، حتى لا يت��م إزه��اق أرواح المواطنين، وعم��ل  صيانة دورية 
للبؤر التي يتم اكتش��افها ف��ي الطرق، والتي قد ت��ؤدي إلى انقلاب 
الس��يارات أو حوادث الطرق، أو تؤثر بصورة سلبية على استخدام 

الطريق بشكل آمن. 
ولتجنب الحوادث التي أصبحت تقع بشكل شبه يومي، أوضح 
عب��د العظيم، أنه يجب تطبيق المعايير الدولي��ة على الطرق من حيث 
وضع الإشارات المرورية الهندس��ية، التي توضح انعطافات اليمين 

أو اليسار أو انحدار أو مطلع، ويتم صيانة هذه الإرشادات.

رئيس هيئة الطرق لـ »القدس العربي«: سائقون بلا رخصة ومطبات عشوائية وراء كوارث النقل

صدمة مقتل طالبات جامعيات في سوهاج تفتح ملف حوادث السيارات في مصر 

■ برلين ـ د ب أ: أجرى وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير 
مشـاورات امـس الاثنين فـي برلين مع رئيـس منظمـة الأمم المتحدة 
للهجرة، وليام لاسـي سـوينغ، بشـأن احتمال إقامة »مركز المغادرة 
والترحيب« في مصر لاسـتقبال المهاجرين المتجهين إلى أوروبا بنية 
الحصـول على اللجـوء في إحدى دول الاتحـاد الأوروبي. وقال دي 
ميزيير إن حكومته لا تسـعى إلى خفض عـدد اللاجئين إليها بل إلى 

حظر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
وأضـاف دي ميزييـر عقب حديثه مع سـوينغ :«ربمـا كان الذين 
يأتـون إلينا هم الذين يسـتحقون اللجوء ولكن ذلـك لا يعدو كونه 

محتملا فقط وليس مؤكدا«.
وأوضـح أن مكافحـة حكومته الهجرة غير الشـرعية تتم بشـكل 

قانوني ومنظم وليس بشـكل تعسـفي ولكنه عبر عن مخاوفه من ألا 
يتم خفض موجات الهجرة غير الشرعية من خلال فتح طرق جديدة 

لها.
وفـي هـذا السـياق تحـدث الوزيـر الألمانـي مـع سـوينغ بشـأن 
احتمال إنشـاء »مركز للمغادرة والترحيب« في مصر حيث يستطيع 
اللاجئـون الذين يعتزمون التوجه لأوروبا تسـجيل أسـمائهم قبل 

القيام بالرحلة إلى أوروبا.
وأكـد دي ميزييـر أن هذا المركـز لا يعدو كونه مشـروعا تجريبيا 
وقـال إن إقامة مثل هذا المشـروع فـي ليبيا التي يتخذهـا اللاجئون 
معبـرا إلـى أوروبـا غيـر ممكـن في الوقـت الحالـي في ظـل ظروف 

الفوضى هناك.

مشاورات في ألمانيا بشأن إنشاء 
مركز في مصر لتنظيم عملية الهجرة لأوروبا

وزير الخارجية الاثيوبي تيدروس ادحانوم خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري في اديس ابابا امس
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■ عواصم ـ وكالات: ألقت كتائب من الجيش السوري 
الحر مؤخرا، القبض على شخصين ينتميان إلى عصابة 
مرتبطة بالنظام في قرية »رسم العيس«، الواقعة جنوب 
حلب، اعترفا بارتكابهما لأعمال عنف وتفجير ســيارات 
لصالــح النظام، وذلــك بعد تلقــي الكتائب لشــكوى 
بقيامهما بسلب أحد البيوت في قرية »رأس العين«، قرب 

بلدة سراقب الواقعة في ريف إدلب.
وبعد عمليــة القبض على الشــخصين؛ قتل أحدهما 
الكتائــب بالتحقيق  الهــرب، فيما قامت  لدى محاولته 
مع الشــخص الثاني ويدعى »أكرم«، الذي أقر بأنه فرد 
من عصابة تتعامــل مع النظام، قامــت بعمليات تفجير 
ســيارات في عدة مناطق، وعمليات إلقاء شرائح تعقب 
على مقــرات الجيش الحر، وعمليات اغتصاب وســرقة 
ونهــب؛ من خــال التظاهــر بأنهم من الجيــش الحر، 

بالإضافة إلى تسليم ناشطين لجيش النظام.
وجاء في إفادة المتهم أكرم - بحســب مقطع الفيديو 
الــذي حصلت عليه الأناضول إبــان التحقيق معه- أن 
العصابة التي ينتمــي إليها، قامت بتفجير 5 ســيارات 
بأوامر من النظام، راح ضحيتها عشــرات القتلى، وذلك 
في كل مــن معبري »باب الهوى، وباب الســامة«، على 
الحدود الســورية التركية، وبلدات »سراقب والمعارة« 
بريف إدلــب، حيث كانــت مهمته مراقبــة الطريق قبل 
خروج الســيارة إلى هدفهــا، بينما يقــوم زماؤه في 
المجموعة )فايز، وعلي، وأســد(، بتولــي مهمة تفخيخ 

السيارة.
وكانت عدة تفجيرات قد استهدفت معبر باب السامة 
الحدودي، فــي أيار/مايو، وأيلول/ ســبتمبر الماضيين، 
وفي بداية العــام الحالي، فيما اســتهدف تفجير معبر 
باب الهوى في أيلول/ســبتمبر من العــام الماضي، فيما 
استهدف مستفشى الشفاء بمدينة سراقب في أيار/مايو 

الماضي.
كما اعتــرف المتهم، بأنهم »كانوا يختطفون النســاء 
ويسلبون ما لديهن، ومن ثم اغتصابهن، راويا عددا من 
تلك الحــالات، كان إحداها أن 5 أشــخاص من العصابة 
وهو من بينهم؛ أوقفوا حافلة نقل صغيرة )ســرفيس(، 
على طريق )الزربة( قرب مدينة ألعاب )عالم الســحر(، 
الدولي، كانت تقل معلمات،  على طريق دمشــق-حلب 
حيث انزلوا معلمتين بتهمة أنهما شــبيحتان وتتعامان 
مــع النظــام، وأخذوهما إلى مــكان خال علــى جانب 
الطريق، وهناك سلبوا حليهما من الذهب، ومبلغ 16 ألف 
ليرة سورية )نحو 80 دولار(، كانت بحوزتهما، ومن ثم 

اغتصابهما«.
 وأضاف المتهم أن »العصابة تسللت إلى أحد البيوت 
قرب ســراقب، كان فيه أثناء ذلك امرأة وطفل، فسرقوا 
الذهب، واغتصبوا المرأة، في وقت ربطوا فيه الطفل، في 
حين أقر المتهم أيضا بأنه وضع 7 شرائح لصالح النظام، 
قرب مقرات الجيش الحــر، حصل بمقابل ذلك على مبلغ 
30 ألف ليرة ســورية، ما يعادل )150دولار( للشــرائح 

السبعة«.
من جانب آخــر، لفت المتهم أكرم، إلــى أن »عصابته 
كانت تنصب حواجز على الطرقات، وســرقة السيارات 
من الناس، بدعوى أنهم شــبيحة«، مشيرا إلى أن »أفراد 
مجموعته أطلقوا النار على شخص رفض التوقف، حيث 
استولوا على ســيارته، إضافة إلى سرقة مبلغ من المال 

كان معه، وذلك عقب مقتله«.
وذكر خال شهادته أيضا، أسماء عدد من الأشخاص 
من العصابة، منهم )عبد الباسط، وعلي، وسامر، وعامر، 
وأيوب(، قائا أن »المدعو )أســد( هو شخص الارتباط 

والتواصل بين العصابة والنظام«، على حد وصفه.
 وفي الإطار، أفاد أبو محمد، أحد قادة )جبهة ثوار أبو 
الضهور(، أن »عملية إلقاء القبض على أكرم، تمت الشهر 
الماضي بعد عملية ســرقة بيت في قرية رأس العين قرب 
سراقب بإدلب، قام بها مع شخص آخر يدعى فايز، حيث 
ســلبوا حليا من الذهب من امرأتين كانتا في البيت لدى 

التسلل إليه«.
وأضاف أبو محمد، الذي رفض الكشــف عن اســمه 
الحقيقي لأســباب أمنية، بأنه »إثر الشكوى التي قدمتها 
المغدورتان، داهمت كتائب الجيــش الحر أحد البيوت، 
بقريــة )رســم العيس( جنــوب حلــب، وقبضت على 
أبو الظهور(،  الشــخصين، ونقلهم مقاتلوا )جبهة ثوار 
إلى مقــره الجبهة بريــف إدلب، وأثنــاء التحقيق قتل 

أحدهما، فيما أرسل الآخر إلى المحكمة الشرعية«.
ولفــت، إلى أنه »لــدى التحقيق مع أكــرم، تبين أنه 
ينتمــي إلى عصابــة تتعامل مــع النظــام، قامت بعدة 
عمليات تفجير، عبر تفخيخ السيارات في معبري )باب 
السامة، وباب الهوى(، على الحدود السورية التركية، 

ومدينة ســراقب، كما كانوا يلقون الشرائح على مقرات 
الجيش الحــر، حتى يتمكن النظام من قصفها لاحقا، إلى 
جانب عمليات اغتصاب، ونصب حواجز على الطرقات، 

باسم الجيش الحر، وسلب الناس ممتلكاتهم«.
كذلك أوضح أبو محمد، أن »عمليــات التفجير كانت 
تتم عبر سيارات مســلوبة من أصحابها، إذ إن العصابة 
تنصب حواجز على الطريق، وتجبر الركاب على النزول 
من السيارات، وذلك من أجل تفخيخها لاحقا، وإرسالها 

إلى الأهداف التي يحددها النظام«.
وتابع القيادي قوله بالإشارة إلى أن »هناك العديد من 
العصابات التي اخترقت الجيش الحر، وتظهر بمظهره، 
وهــي تتعامل مع النظام وتأتمر بأوامــره«، موضحاً أن 
»أسماء أعضاء العصابة المؤلفة من 25 شخص موجودة 

لديهم، وجرى تعميمها على ثوار المنطقة«. 
وقــال أيضا، »التحقيــق مع المتهم أكــرم حدث دون 
استخدام أي وســائل تعذيب، لأن الجيش الحر لا يتبع 
هذه الوسيلة«، معتبرا أن »التعذيب حكر على النظام«، 
ومؤكدا أن »المتهم بأمان حاليا، وهو موجود لدى المحكمة 

الشرعية، حيث تتم محاكمته«. 
ومنذ منتصف آذار/مارس )2011(، تطالب المعارضة 
الســورية بإنهاء أكثر مــن )44( عامًا مــن حكم عائلة 
الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، 
غير أن النظام الســوري اعتمد الخيار العسكري لوقف 
الاحتجاجــات، ما دفع ســوريا إلى معــارك دموية بين 
القــوات النظامية، وقــوات المعارضــة، حصدت أرواح 
أكثر من )191( ألف شــخص، بحسب إحصائيات الأمم 

المتحدة.
الى ذلك قــال قائد قوات البيشــمركة - التي دخلت 
مدينة عين العرب »كوباني« الســورية - العقيد »أحمد 
غردي«، »إن قواته حققت تقدماً في ســاحة القتال داخل 

المدينة«.
وكشف غردي في حديث هاتفي، عن أن قواته تقصف 
أهدافاً تابعة لتنظيم »داعش« بواسطة الأسلحة الثقيلة، 
وأنها تحقق تقدمــاً في بعض المناطق منــذ اليوم الأول 

لدخولها مسرح العمليات.
ولفت غردي إلى أن البيشــمركة، شاركت في الدفاع 
عن وحدات الجيش الحر، وبعــض المجموعات الكردية 

المقاتلة ضد تنظيم داعش.
وقال قائد البيشــمركة »إن قواتــه تخوض قتالًا ضد 
داعش فــي عدد من القــرى »، مبيناً أنها تقــوم بعملية 
عسكرية مشــتركة، بالتعاون مع جميع القوات الأخرى، 
كاشــفاً عن إمكانية الاعان عن أخبار سارة في القريب 

العاجل.
وكشــف غردي عــن أن تنظيم داعش أرســل المزيد 
مــن قواته إلى المدينــة، وكثّف من هجماتــه ضد قوات 
البيشــمركة، كمــا دفع بنحــو 500 مقاتل إلــى المنطقة 
الحدودية، ونفّذ أربع هجمــات كبيرة، بيد أنه )غردي( 
أكد تراجع قوات داعش بعد أن منيت بالهزيمة، بحســب 

قوله.
ولفت قائد البيشــمركة إلى أن بعض المناطق تخضع 
لسيطرة داعش، فيما أكد أنه سيتم السيطرة عليها، من 

خال الدعم الذي تتلقاه قواته من طائرات التحالف.

قائد البيشمركة: قواتنا تحرز تقدماً في عين العرب »كوباني«

النظام السوري يستعين بعصابة سرقة وخطف لتنفيذ تفجيرات في مناطق سيطرة »الجيش الحر«

»إبدأ بنفسك«... حملة تأييد سورية لمطالب تركيا بإقامة منطقة آمنة
ريف حلب ـ »القدس العربي«

 من ياسين رائد الحلبي:

أطلقــت مجموعــة مــن الناشــطين حملــة تأييدا 
للطروحات التركية بإنشــاء منطقة آمنة حتى إسقاط 
النظام الســوري، حيث بــدأت الحملة فــي المخيمات 
المنتشرة داخل تركيا وسورية وفي حلب وريفها ودولة 

قطر.
وأطلق الناشــطون على الحملة اسم »إبدأ بنفسك«، 
وذلك إشــارة الى المعارضة الخارجية التي تعمل وفق 
الناشــطين لصالح الــدول الكبرى متناســية مصالح 

شعبها.
وقال أحــد القائمين علــى الحملة ومديــر »منظمة 
الشــباب المدني« هاني العزو  إنه »بعــد أربعة أعوام 
من الثورة الســورية أطلقنا هذه الحمـــــــلة، بسبب 
استمرار آلة التدمير في تدمير ما تبقى من الحجر وقتل 
ما تبقى من البشــر، فقد هــــــاجر من هاجر الى دول 
اللجوء فمنهم لقــي حتفه في البحار، ومنهم من يعاني 
قســوة الحياة في المخيمات، وبســبب تشرذم وفشل 
المعارضة السياســية ولعدم امتاكهــا قرارها الوطني 
لتعمل على اسقاط النظام وتخليص الشعب من المجرم 

بشار«.
وأضاف، انه من أســباب إطاق الحملة أيضا تفرق 
وتشــرذم الفصائل العســكرية وكثرة أمراء الحروب 

الذين تناســوا ان الاسد العدو الاساسي لها واصبحوا 
يقاتلون بعضهم، لذا لم نجد ســوى الشروط التركية 
الحل الأمثــل لحمايــة المدنيين وعــودة الاجئين الى 
ارضهم، ضمن المنطقة الآمنة وذلك حتى اسقاط النظام.

وتناقلت صفحات »الفيســبوك« صــوراً لأطفال في 
المخيمات التركيــة ومخيمات حلــب يحملون لوحات 
مكتوب عليها »نعم للشــروط التركيــة.. نعم للمنطقة 

الآمنة .. نعم لاسقاط النظام«.
بــدوره، يقول أبو احمــد من ســكان مخيم »كلس 
1«، إننــا »دول العالم تغض النظر عــن جرائم النظام 
الســوري لكنهــا تقصف تنظيــم الدولة الإســامية، 
متناســية تهجير المايــين من منازلهــم وتدمير مئات 
الآلاف المنــازل وقتــل الآلاف مــن الأطفال والنســاء 
والابريــاء على يد النظام، ولم نجــد أي دولة تنصفنا 
حتى الدول العربية شاركت بقتلنا وقصفنا، وانا اشكر 
رجب طيب اردوغان لأن سياسة تركيا تقتضي ان نعود 
لديارنــا، وان نعيش بأرضنــا، وان ترحل آلة الاجرام 

التابعة لنظام الأسد«.
وضعتها  التي  التركية  الشــروط  النشــطاء  ودعم 
لمحاربة تنظيم »داعــش«، وهي انشــاء منطقة عازلة 
واسقاط النظام الســوري كأولوية لأي عمل عسكري 
او سياســي يحصل في المنطقة، وهذا مــا ايده معظم 
الســوريين خاصة فيمــا يتعلق بالمنطقــة الآمنة التي 
ستحميهم من براميل الطيران المروحي والقصف وهم 

في ارضهم سورية.

من جهتها تقول ام حســن من مدينــة حلب، »تركيا 
هي الدولــة التي تعمل الآن لأجلنا، نريــد منطقة آمنة 
نلجأ بها انــا وأولادي وذلــك بعد استشــهاد زوجي 
بقصف الطيران في الميســر، نريد منطقة في سورية لا 
تسقط عليها براميل الموت ولا نسمع بها صوت الطيران 

المروحي والحربي«.
تتابع باكية »لقد تعبنا مــن الموت ومن هذه الحالة، 
فالعالم كله مشغول بزيادة الفوضى وادارتها، ويغض 

البصر عن المجازر بحقنا«.
وكانــت قوات النظام قصفت احــد المخيمات ما أدى 
لمقتل 60 نازحاً بينــــــهم أطفال ونســاء واصابة 190 
إصابة بليغة حيث تم نقلــــــهم الى تركيا، بالإضافة 
الــى القصــف المتواصــل من الطيــران الحــــــربي 
والمروحي على بلدات سورية ومدنها منذ اكثر من ثاثة 

أعوام.
يشار إلى ان رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو 
كان قال مؤخرا »طالبنا بمنطقة آمنة في ســوريا ليس 
الفارين  لحماية تركيا، بل لحماية المدنيين الســوريين 
الطائــرات وصواريخ ســكود والبراميل  من قصــف 
المتفجرة والأسلحة الكيميائية، داعياً لعدم الخلط بين 
المنطقة الآمنــة التي تدعو إليها تركيا، والمنطقة العازلة 
العســكرية التي لم تطالب بها تركيا أبداً، ولفت إلى ان 
باده عرضت هذا الأمر لدى بدايات الأزمة الســورية 
عــام 2011، ولو انــه تم تطبيق هذه المنطقــة وقتها لما 

تحول هذا العدد من السوريين إلى لاجئين.

طفل سوري خلال تلقيه العلاج عقب اصابته جراء قصف قوات النظام لحي دوما قرب دمشق

واشنطن ـ من بارشكان أونال وأركان أفجي:
تتزايد خافات الرأي بين مؤسسات الإدارة الأمريكية؛ بشأن 
توسيع استراتيجية الرئيس »باراك أوباما« في مكافحة تنظيم 
»داعش«، لتشــمل النظام السوري، لكن البيت الأبيض لا يلوح 
بإجراء أي تغيير »واســع النطاق« في الاستراتيجية المذكورة، 
على الأقل أمام عدسات الإعام. ويحمل ضم »بشار الأسد« إلى 
الاستراتيجية أخطارًا كبيرة بالنسبة لأوباما، الذي يسعى إلى 
حل سياســي للحرب الســورية، بعيدًا عن التدخل العسكري 
فيها. وأكثر ما يجري الحديث عنه؛ هو ردود الأفعال الشــديدة 
للدول المســاندة لنظام الأسد كروســيا، فضلًا عن تردد بعض 

الحلفاء الأوروبيين غير الراغبين بالتدخل في الأزمة السورية.
وتعتقــد الإدراة الأمريكيــة أن تدريب المعارضة الســورية 

وتزويدها بالعتاد في مواجهة داعش، يمكن أن يُســتخدم أيضًا 
في محاربة الأســد، وبذلك تصيب استراتيجية مكافحة داعش 
النظام الســوري بطريقة غير مباشــرة، ولم يفتــئ الناطقون 
باسم الإدارة الأمريكية؛ يتحدثون عن أن إضعاف تنظيم داعش 
سيقوي المعارضة السورية، وهو ما سيساعد على إرغام الأسد 

على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأثارت الاســتراتيجية منذ طرحها تساؤلات؛ حول القسم 
الخاص بسوريا من مكافحة داعش، دون إنهاء الحرب الدائرة 
في الباد، وفي هذا الخصوص يقول خبير الشــؤون السورية 
في معهد بحوث الشــرق الأدنى بواشــنطن »أنــدرو تابلر« - 
فــي تعليق بموقع ديلي بيســت - : » إن هنــاك الكثير مما قيل 
ولم يطبق في الأزمة الســورية »، ويضيــف: »لا أحد يعتقد أن 
ا في الموضوع الســوري.  الرئيــس أوباما يريد فعل شــيء حقًّ

حتى أن المسؤولين الحاليين يقولون بضرورة وجود خطة لحل 
سياسي، لكن هذه الخطة غير متوفرة«.

ومن أكبر العقبات التي تقف أمام الإدارة الامريكية أن ضربها 
لتنظيم داعش، سيساعد النظام السوري، الذي يحارب بدوره 
التنظيم، على توجيــه ضربات أقوى لقــوات المعارضة، التي 
ســتضعف بالتالي خال قتالها في الميدان ضد داعش. وهذا ما 
يزيد من تعقيد معضلة الأسد أمام الإدارة الأمريكية، التي تقول: 
إن »النظام فقد مشروعيته وعليه التنحي« من جهة، ولا ترغب 
في الحل العســكري من جهة أخرى. ولا يبدو الحل السياســي 

ممكنًا ما لم تحقق المعارضة السورية التفوق على الأرض.
هل هناك خافات في الإدارة الأمريكية؟

قــال رئيس هيئــة الأركان الأمريكية، مارتن ديمبســي، في 
جلسة بالكونغرس في أيلول/ ســبتمبر الماضي، إنه قد ينصح 

أوباما باســتخدام القوات البرية - في حال فشل استراتيجية 
مكافحة داعش -، فيما وجّه وزير الدفاع، تشــاك هاغل، خطابًا 
إلى مستشــارة الأمن القومي، ســوزان رايس ضمنه انتقادات 
شــديدة، وحذر من انهيار السياسة الأمريكية الخاصة بسوريا 
بســبب عدم وضوح نوايا الإدارة تجاه الأســد. كما لوحظ أن 
مســؤولين في وزارة الدفاع انتقدوا الاستراتيجية في وسائل 
إعامية؛ شــرط عدم الكشــف عن هويتهم، حيث قال مسؤول 
عســكري - حول العمليات ضد داعش -  »علينا أن نشكل قوة 
موثوقة، خــال زمن كافٍ، قادرة على تغيير الوضع في الميدان. 

ا ». نحن نرى أن المعارضة المعتدلة تضعف تدريجيًّ
وعلــى الرغم من إبــداء المؤسســات المختلفة فــي الإدارة 
الامريكية رأيًا مغايرًا لأوبامــا وفريقه، إلا أن الرئيس الأمريكي 
لا ينظر بحماس إلى التدخل العسكري في سوريا؛ وزج الجيش 

فــي حرب جديدة، كما هو معلوم عنه. ويتجنب أوباما إرســال 
وحدات برية إلى سوريا؛ خشية من احتمال اشتباكها مع قوات 
النظام. ويعتقد أنه في حال الإطاحة بالأســد دون التوصل إلى 
اتفاق سياســي، ستنهار مؤسســات الدولة كما حدث في ليبيا 
والعراق، لذلك يســعى إلى إرغام الأســد علــى التفاوض مع 
المعارضة؛ من أجل الوصول لحل سياسي، عوضًا عن استهدافه 

مباشرة.
وقد تضطــر الإدارة الامريكية إلى الجلــوس وإعادة النظر 
في اســتراتيجيتها لمكافحة تنظيم داعش، فــي حال لم تحقق 
الضربات الجويــة، التي ينفذها التحالف الدولي ضد التنظيم، 
النجاح المأمول، وفــي حال تصاعد خطر التنظيم في ســوريا 

والعراق، وضعف المعارضة السورية بشكل كبير.
)الاناضول(

ريف دمشق ـ »القدس العربي«
ـ من حازم صاح:

ذكر ناشطون ان النظام ينوي استعادة بلدة بيت سحم في ريف 
دمشق سلميا أو بالقوة عن طريق الضغط على المدنيين الموجودين 
داخل البلدة، مشيرين إلى أن الحاضنة الشعبية للثوار ضعيفة جدا 
في بيت ســحم، وأهلها يتخوفون من النظام لذا يقومون بالضغط 

على الثوار.
وتحدث ناشــط مــن البلدة فضل عدم ذكر اســمه لـــ »القدس 
العربي« عن احتمال نشــوب معركة في المنطقــة، حيث ان النظام 
يعتمد على الفئة التي تكره وجود الثوار داخل بيت ســحم للضغط 
على المدنيين لاســتعادة البلدة، مبينا »المنطقة مهمة جدا ولا أتوقع 

تسليمها للنظام ابدا«.
وتابــع ان النظام جاد في هذه الحــرب وان الفصائل المقاتلة في 
المنطقة جاهزة للمعركة، فهــي تعيش حالة ترقب للمعركة منذ عام، 
وأظن ان الموازين ســتنقلب في حال قام النظــام بمحاولة اقتحام 
المنطقة خاصة انها قريبة جدا من الغوطة الشرقية، وأي معركة فيها 

لن تكون لصالحه«.
وقال الناشط ان المدنيين في المنطقة يتخوفون من المعركة المقبلة، 
حيث ان الثــوار بمختلف فصائلهم لم يســتطيعوا فك الحصار عن 
المنطقة حتى اليوم، والخوف الأكبر ان تؤدي المعركة الى انســحاب 
الثوار بعد دمار المدينة، وتهجير أهلها، وهذا ما يدفعهم للضغط نحو 

تسليمها للنظام من دون قتال.
وبحسب ناشطين، ان قرب بيت ســحم من منطقة السيدة زينب 

هو اهم الأســباب التي تجعل النظام يسعى لاستعادة البلدة، حيث 
انه ينوي تأمين المقام والطريــق اليه، وما يثير مخاوف المدنيين هو 
مســاعدة حجاج المقام أي المليشيات الشــيعية للنظام في حملته، 
إذ ان النظــام هذه المرة يتحــدث بلهجة قوية ولا يطرح شــروطا 

للتفاوض.
وكانت خمس بلدات في المنطقة الجنوبية ســقطت العام الماضي 
في مثل هذا الوقت وهي الديابية والحسينية والحجيرة والبويضة 
وســبينة، نتيجــة خيانــة بعض المجموعــات واختــراق بعضها 
لتيسير تســليم المنطقة تحت ضغط شديد من قبل النظام بمساعدة 

الميليشيات الشيعية، التي قاتلت بشراسة في هذه المنطقة بالذات.
ولموقع بلدة بيت ســحم المهمة للنظام السوري لقربها من طريق 
مطار دمشق الدولي والغوطة الشــرقية ومن منطقة السيدة زينب 
التي تعتبر مقصدا للطائفة الشــيعية، حيث ان الفصائل الشــيعية 
التي تقاتل في ســوريا قدمــت الكثير لحماية المرقــد المزعوم ومنع 

الثوار من التقدم باتجاهه.
وبحسب ناشطين يأتي هذا بعد مسلسل الهدن والمصالحات التي 
شهدها الجنوب الدمشــقي بعد تطبيق اشد أنواع الحصار عليه من 
قبل النظام، ومحاولة فصل الثوار عن حاضنتهم الشــعبية، وفصل 
بلدات الجنوب عن بعضها ومحــاورة كل منطقة على حدة من قبل 
النظام بغية اشــعال نار الفتـــــنة بين الفصائل وبين »داعش«، ما 
منع الفصائل من التقدم باتجاه العاصـــــمة لتكون معركتهــــــم 
الأخيرة تلك التي تسلل فيها المقاتلون الى الزاهـــــرة والميدان من 
خال شبكة الصرف الصحي فقتلوا الكثير من عناصر النظام، التي 
لم تتوقع أي عمل من هذا النوع، ولكن العملية لم تنجح كما أراد لها 

الثوار.

تطورات مهمة في جنوب دمشق تنذر بمعركة عنيفة قريباً

في يوم عاشوراء... ناشطون يتساءلون: هل دمشق للدمشقيين؟
دمشق ـ »القدس العربي«

ـ من يمنى الدمشقي:

لم يكن جديداً على هدى أن تــرى وجوهاً غريبة وألواناً 
لا تشــبه مدينتها دمشــق، تقول إن »طرقات دمشق ممتلئة 
بأناس لا تشــبهنا، ســيارات سوداء لشــخصيات دينية 
غ لها الشــوارع، حتى الروائح كانت غريبة،  وسياسية تُفَرَّ
رائحــة دماء تملأ المكان، وكأن دمــاء الموت والحرب لم تعد 
تكفي حتى صار عندنا من يخترع طقوساً دينية بمظاهر غير 

مألوفة ليظهر عقيدته أمامك وكأنه يرهبك بها«. 
بهــذه الكلمات تصف هــدى لوعتها لما ترى في دمشــق 
من مظاهر دينية تبدت في يوم عاشــوراء بالذات، من لطم 
وتطبير، وضرب بالسكاكين والســيوف، ومشاهدة أطفال 

صغار يقلدون الكبار بهذه الأفعال.
تتابع هدى »لم تعد دمشق للياســمين، ولم يعد للنارنج 
رائحــة تملأ بيوتهــا عندما صــارت هذه المدينــة لآخرين 
يســكنونها، وصار للحرب حكاية أخرى بــين أزقتها، هذه 

الباد ليســت لنا، الحواجز تملأ الطرقات نقف عندها كأننا 
قد نقتــرف جرماً للوطن ونحن أبنــاؤه، وغرباء من طائفة 
واحدة وبلدان عدة يســكنون حيث يحلــوا لهم ويتنقلون 

أينما شاؤوا دون أن يسألهم أحد من أنتم؟«.
تقول »تركزت هذه الاحتفالات فــي مناطق عدة في قلب 
العاصمة دمشق كزين العابدين في المهاجرين، وحي الأمين 
في الشاغور، وحارة الجورة في الميدان، وصولًا إلى السيدة 
زينب والسيدة رقية، حيث بدأت هذه المظاهر تتبدى بشكل 
أكبر وبــارز مع دخول الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين، إذ 
أسهم الأخيرون بإشــعال نار الحرب عبر دعمهم للأسد في 
حربه على شــعبه من خال تجنيد ألوية وكتائب لصالحهم 
مثــل أبو الفضل العباس وفيلق بدر وحــزب الله اللبناني، 
وصــار لهؤلاء الغرباء قــدم في البلد ينافســون عليه ابن 
البلد نفسه«.  تبين هدى ان »الأسد يتعمد ن يظهر لمعارضيه 
وحتى للرماديين من أبناء شــعبه مــدى قوته وقدرته على 
بسط نفوذه من خال مؤيديه من الشيعة الذين يستطيع أن 
يجلبهم إليه متى شاء للوقوف بجانبه، إذ سعى الأسد منذ 
بداية الأحداث إلى تســليط الضوء على احتفالات الطائفة 

الشــيعية وتضخيمها لإظهــار البعد الطائفــي في المجتمع 
السوري رغم ضآلة نسبتهم التي لا تتجاوز ٪1«.

وأضافت أنه »مما لا شك به ان تلك المظاهر الدموية التي 
تجوب أرجاء العاصمة دمشــق توحي بكثير من الوحشية 
لأهاليها، فمن يستطيع أن يتفوه بكلمة ان رأى إيرانياً يلطم 
أمام بيته؟، ومن يســتطيع أن يعترض على مســيرة أطفال 
تنطلق من قلب العاصمة تحت شعار »أبناء المهدي«؟ والتي 
يرتدي فيها الأطفال الأسود، ويضعون العصبات السوداء 
التي تحمل شعاراتهم الدينية، ويمشون دون أن يدروا إلى 

أين، أو لمن يهتفون؟«.
ولــم تقتصر تلــك الاحتفــالات على شــوارع العاصمة 
دمشــق بل تعدتها إلى مطاعمها، إذ يتحدث شهود عيان لـ 
»القدس العربي«، عن وفود عائات بأكملها وســيدات إلى 
تلك المطاعم وامتائها بهــم، وخاصة في وادي بردى وقلب 
العاصمة، لتطغى تلك المظاهر على حياة الحرب والتضييق 
التي يعيشــها الدمشــقيون، ويحتفل غريبو البلد داخلها، 

بينما يتعرض أهلها لكل أنواع الخناق والتضييق.
بينما يقول أحد أهالي مدينة دمشــق، ان بيوت العاصمة 

باتت مفتوحة على مصراعيها لبيعها للإيرانيين بمباركة من 
حكومة طهــران، وصارت ممتلكات أهالــي العاصمة أموالًا 
خاصة للإيرانيين بعد قرار الكثيرين من الدمشقيين الخروج 
من الباد، إضافة إلى شــراء الحكومــة الإيرانية للأراضي 
السورية وخاصة في منطقة المزة خلف الرازي وحول مقام 
الســيدة ســكينة في داريا وفي العمارة حول مقام السيدة 
رقية، وســاعد على ذلك رجــال الأعمال المحســوبين على 
النظام من الطائفتين الســنية والشــيعية، ليطغى الطابع 
الطائفي على دولة تدعي العلمانية وتحاول بكل ما أوتيــت 
من قوة بســط نفوذها بكل الأشــكال. يشــار إلى أن بشار 
الأسد أصدر مؤخرا مرسوما يقضي بافتتاح مدرسة شرعية 
شيعية للذكور والإناث معاً، لتدريس المذهب الجعفري، في 
قرية رأس العين شــرق مدينة جبلة، وبحسب ناشطون ان 
هذا يدل على محاولات الأسد لبسط نفوذه عبر مؤيديه من 
الشيعة ومن ساندهم من كبار تجار الأموال في دمشق على 
أراضي سوريا بأي شكل كان، ففي الوقت الذي يتباكى فيه 
الشيعة على الحســين ويلطمون وجوههم وأنفسهم يسقط 

كل يوم مئة حسين في سوريا ولا بواكي لهم.

خلافات داخل مؤسسات إدارة اوباما: معضلة الأسد في الحرب الامريكية على »داعش« 
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الغارات الجوية على »النصرة« زادت من تعاطف الناس معها وقادت للإنجازات العسكرية ضد المعتدلين

معالم معركة الساحل تتشكل... صواريخ وطائرات وانتحاريون للمواجهة... وهزيمة ثوار سوريا 
و»حزم« ضربة للإستراتيجية الأمريكية... واشنطن بلا حلفاء موثوقين على الأرض

لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

تعرضت الاستراتيجية الأمريكية في سوريا لنكسة جديدة 
بعــد هزيمة قوات المعارضة التابعة لـ »جبهة ثوار ســوريا« و 
»حركة حزم«، حيث أجبــرت جبهة النصرة مقاتلي الجماعتين 
على الهرب وترك قواعدهم العســكرية في ريف إدلب، مخلفين 

وراءهم كميات كبيرة من العتاد العسكري. 
وتخشــى الولايات المتحدة ان تكــون الصواريخ المضادة 
للطائرات التــي أمدت المعارضــة بها قد وقعت فــي يد جبهة 
النصــرة الموالية لتنظيــم القاعدة، والتي أعــادت في الفترة 
الأخيرة إصلاح علاقاتها مع تنظيم الدولة الإسلامية ـ داعش. 

وكانت واشــنطن قد زودت مقاتلــي الجماعتين بصواريخ 
مضادة للدبابات لمســاعدتهم في العمليات ضد نظام الرئيس 
بشار الأســد. واستســلم وانشــق عدد كبير من المقاتلين في 
جبهة ثوار سوريا وحركة حزم لجبهة النصرة التي تتقدم منذ 
الأســابيع الماضية في البلدات والقرى القريبة بمحافظة إدلب 
في محاولة فسرت لسحق ما تبقى من قوى المعارضة السورية 
المعتدلة والجيش الســوري الحر حســب قيادات ومحللين في 

الشان السوري. 

حنق من الغارات

وفي الوقت نفســه هرب مقاتلون وقادة باتجاه الحدود مع 
تركيا مما أدى لهزيمة القوى التي كانت تعول الولايات المتحدة 

عليهم لمواجهة تنظيم داعش. 
وبهزيمة المعارضــة المعتدلة في إدلــب ينحصر حضورهم 
في مدينة حلــب ومناطق الجنوب التي لم يــن تنظيم الدولة 

الإسلامية حضورا له فيها. 
ونقلــت صحيفة »واشــنطن بوســت« عن مســؤول بارز 
فــي وزارة الدفاع الأمريكيــة - البنتاغون- انهــم »يراقبون 
التطورات عن قرب« ولكن الوزارة تحاول »التأكد من التقارير 

على الميدان«.
وتعلق الصحيفة على التطــورات بقولها ان جبهة النصرة 
غالبا ما نظر إليها كجماعة أقل تشــددا من داعش وشاركت في 
عمليات إلى جانب المقاتلــين المعتدلين لكنها مصنفة على قائمة 
المنظمات الإرهابية بعــد ان أعلنت عن ولائها لتنظيم القاعدة. 
واســتهدفت الولايات المتحدة النصرة في غاراتها على سوريا 

في 23 إيلول/سبتمبر.
ويقول ناشطون ان الحنق على الضربة الأمريكية أسهم في 
نجاح حملة النصرة الأخيرة ضد القــوى المعتدلة. وتنقل عن 
ناشط من كفر نبل قوله »شــعر الناس بالتعاطف مع النصرة 
بعد تعرضها للغــارات لان النصرة تقاتل النظام ولان الغارات 

تساعد النظام«. 
وأضاف »يعتقد الناس ان أي شخص في الجيش الحر يدعم 

الولايات المتحدة هو عميل للنظام«. 
ويقول المقاتلــون الذين هربوا من المعركــة مع النصرة ان 
الهزيمة قد تقرب من نهاية الجيش الحر، خاصة ان حركة حزم 
التي تعتبر من أكثر الجماعات اســتفادة مــن الدعم الأمريكي 

كانت من ضمن الجماعات التي خسرت المواجهة مع النصرة. 
فقد اســتفادت حزم مــن البرنامج الســري الــذي بدأته 
الإستخبارات الأمريكية )سي آي إيه( وتلقت صواريخ مضادة 
للدبابات، وسيطرت جبهة النصرة على مقر حزم في بلدة خان 
السبل بدون مقاومة وبعد ان ترك المقاتلون أسلحتهم وهربوا 

حسب مواطنين في المنطقة. 
ورفض المتحدث باســم حركة حزم، حســام عمر تأكيد ان 
كانــت النصرة قد ســيطرت على أســلحة أمريكية. وحصلت 
حركة حزم على أســلحة خفيفة وذخائر وأســلحة غير قتالية 
مثل العربات والمواد الغذائية وملابس عســكرية من الولايات 
المتحدة ودول الاتحــاد الأوروبي ودول الخليــج وغيرها من 
»مجموعة أصدقاء سوريا« فيما تلقى عدد من أفرادها تدريبات 
عسكرية في قطر ضمن برنامج سري أمريكي ولا توجد تقارير 

تؤكد انشقاق أي من المقاتلين للنصرة.

خسارة جبال الزاوية

 أما الجماعة الثانية التي هزمت فهي جبهة ثوار سوريا التي 
يترأســها جمال معروف التي غادرت مواقعها في جبل الزاوية 
التي تتمركز فيها منذ عام 2012. وانتشرت أشرطة فيديو على 
الانترنت أظهــرت مقاتلي النصرة وهم يحفــرون مخازن في 
بلدة معروف دير ســنبل. وفي شريط آخر ظهر معروف نفسه 
وهو يخاطب مقاتلين ويشــرح لهم انه قرر الانسحاب لحماية 

المدنيين. 
وتقول صحيفة »واشــنطن بوست« ان خسارة شمال إدلب 

قد يشــل عمل المقاومة المعتدلة التي بدأت معاركها ضد النظام 
منذ عام 2012 وتعانــي عملياتها من معوقات بســبب صعود 

الجهاديين في داخل سوريا. 
وتشــير الصحيفة إلى ان معظم شمال ســوريا أصبح الآن 
بيد داعش وجبهة النصرة باســتثناء مناطــق قليلة في حلب 
التي أصبح المقاتلون فيها محاصرين من قوات النظام وتنظيم 

داعش. وتعني الهزيمة في إدلب عزلة لهم.
ويفســر تشــارلس ليســتر من معهد بروكينغــز الدوحة 
تداعيات ما جرى في منطقة إدلب وانها ستعقد جهود الولايات 
المتحــدة في البحث عــن حلفاء تعتمد عليهــم في الحرب ضد 
داعش حيــث قال »تعتمد الولايات المتحدة وحلفاؤها بشــكل 
قوي علــى وجود منظمــة قوية علــى الأرض لقتــال الدولة 

الإسلامية، وهذه الجماعة تعرضت لخسارة منكرة«. 
ويضيــف ان الدعم الذي كانت تتلقاه الجماعات المعتدلة لم 
يكن كافيا لحرف مســار الحرب »وهذا يرسل رسالة مفادها ان 

الدعم الغربي لا يعني النجاح«. 
وكان الولايات المتحدة قد أعلنت عن برنامج لتدريب 5.000 
عنصر من المعارضــة، وصادق الكونغرس علــى ميزانية 500 
مليون دولار، لكن المســؤولين الأمريكيين يقولون ان البرنامج 
لن يبدأ قبل عدة شهور ويحتاج مدة طويلة قبل ان يحدث أثرا 

على الساحة. 
وتظل المســاعدة الأمريكية للمعارضة متواضعة وارتبطت 
ببرنامــج التأكد وفحــص المقاتلين والتأكد مــن عدم علاقتهم 
مع الجهاديين. كمــا ان تردد الولايات المتحــدة ارتبط بدعوة 

واشنطن لحل سياسي يخرج الأسد من السلطة.

مساعدة الأسد

وكانت مستشارة الأمن القومي سوزان رايس قد علقت في 
الأســبوع الماضي على وضع المعارضة الســورية واعترفت ان 

الأخيرة تقاتل على عدد من الجبهات وتتكبد خسائر. 
وقالــت ان هدف الولايات المتحدة هي توفير الدعم لها كي 
تواجه داعش وكذلك خلق الظروف نحو تســوية سياســية 
وهذا يعني مســاعدتهم في حربهم ضد الأسد. لكن استهداف 

الولايات المتحدة في غاراتها داعش أدت إلى شــكاوى قادة 
المعارضة الســورية الذين يرون ان هدفهــم الأول هو قتال 
الأســد وليس داعش، وهناك تقارير تتحدث عن اســتفادة 
النظام السوري من الغارات على حساب المعتدلين السوريين 
وهو ما أدى لحنق الكثيرين منهم. وســمحت الغارات للنظام 
الســوري باســتهداف المعارضة وزيــادة هجماته الجوية 
وحملــة البراميل المتفجرة حيث تم رمــي 401 برميل متفجر 
خلال الأســبوعين الماضيين. وسقط جراء هذه الهجمات 200 

مدني وعدد آخر من المقاتلين. 
وفي هذا السياق نقل مراســل صحيفة »الغارديان« مارتن 
شــولوف عن المتحدث باســم جبهــة ثوار ســوريا »ظننا ان 
الأمريكيــين سيســاعدونا« و«لكنهم لم يتخلــوا عنا فقط بل 
وساعدوا نظام الأسد عوضا عن ذلك، وسنتجاوز هذه الخيانة 

ونعود إلى جبل الزاوية، وهذا سيستغرق وقتا«.
ونقلت الصحيفة عن ناج من هجمــات النظام فر إلى تركيا 
قوله » من الواضح ان النظام يدعم الأســد« و »لا تتعب نفسك 
بمناقشتي أو أي شخص آخر حول هذا الموضوع، انهم يقومون 

بالمساعدة في الحرب ضدنا«.
ويشير تقرير »الغارديان« لتحذيرات وزير الدفاع الأمريكي 
تشــاك هيغل في مذكرة من صفحتين بعثها إلى رايس حول أثر 
الغارات على المعارضة واســتفادة النظام الســوري منها لان 
الإستراتيجية الأمريكية في سوريا غير واضحة المعالم. ونظرا 
لهذا تطالب تركيا كثمن لمساعدتها في الحرب ضد داعش انشاء 
منطقة عازلة داخل الحدود الســورية لحماية المدنيين وتدريب 

المقاتلين السوريين. 
وتعــارض الولايات المتحــدة الفكرة نظــرا لكلفتها، ولأن 
الصين وروسيا ســتصوتان ضدها حالة عرضها على مجلس 

الأمن. 
ويشير شولوف إلى ان معروف عامل البناء السابق والذي 
يقود 30.000 مقاتل واســتفاد من الدعم الأمريكي وجه نداءات 

للأمريكيين بالمساعدة ولكنها لم تصل فاضطر للانسحاب. 
ويثير شــولوف قضية الضربة الأمريكية التي أدت لمقتل 50 
من قادة ومقاتلي النصــرة وأدت لحالة من الغضب دفعتها في 

أحضان داعش مرة أخرة.

ومن هنا فالتقدم الذي حققته النصرة غير من معالم اللعبة 
في داخل ســوريا، وبحســب أيمن التميمي، المحلل في شؤون 
ســوريا »كحركة، انتهــت جبهة ثوار ســوريا«، وأضاف فيما 
نقلت عنه صحيفــة »ديلي تلغراف««فقد أجبرتها النصرة على 

الخروج من معقلها في إدلب وحماة«.
وتعلق الصحيفة على انهيار جبهة ثوار سوريا وحركة حزم 
بالقول انه أضعــف المعارضة المعتدلة في داخل ســوريا التي 
تحولت بعد أربعة أعوام على الانتفاضة إلى ســاحة حرب بين 

النظام السوري والجماعات الجهادية.
ووقوع الأســلحة الأمريكية بيد جماعــة القاعدة يعتبر كما 

تقول الصحيفة كابوسا للولايات المتحدة.
ويقول التميمي ان أحد الشروط لتقديم السلاح لحركة حزم 

كان عدم وقوعها في أيدي مقاتلي جبهة النصرة.

معركة الساحل

ولا تقتصر التطورات العسكرية في شــمال سوريا ولكنها 
تضم منطقة الســاحل الســوري حيث ينقل روبرت فيسك عن 
ضباط في الجيش الســوري قولهــم ان المواجهة مع الفصائل 

الإسلامية باتت قريبة.
وتحدث فيســك في تقريره لصحيفــة »اندبندنت« عن أثر 
الحملة التي خاضها تنظيم داعــش في العراق وحصوله على 
أســلحة متقدمة من مخازن الجيــش العراقي على أســاليب 

المقاتلين في داعش.
ويرى الجنود في القوات الخاصة الســورية، ومعظهم من 
قوات المظللين ان داعش أصبحت لديها تكتيكات جديدة وتملك 

أسلحة متقدمة تستخدمها ضد القوات السورية.
وفي أثناء تنصت المظليين على المحادثات بين مقاتلي داعش 
يســتمعون لمقاتلين يتحدثون بالشيشــانية والجورجية في 

اشارة لدور المقاتلين الأجانب في المعارك. 
وتتحدث التقارير الأمنية عن وحدة بين عدد من الفصائبل 
المقاتلة تحت اسم »فيلق الساحل« في إشارة إلى عزم داعش أو 
الجماعات المتأثرة به توجيه ضربات عسكرية لمنطقة الساحل 
التي ظلــت حتى الآن بعيدة عن المشــاكل والدمــار الذي حل 

بمعظم انحاء سوريا.
ويتحدث المظليون السوريون عن سقوط صواريخ حرارية 
على مواقع قريبة منهم. ويتفق العسكريون السوريون على ان 
الجهاديين يقومــون بإطلاق صورايخ لفحص دفاعات الجيش 
السوري. ويقول الجنود انهم لاحظوا طائرات استطلاع تدخل 
الأجواء السورية من تركيا ولا يعرفون ان كانت هذه الطائرات 
بدون طيار أو مقاتلات أمريكية، حيث تدخل الأجواء السورية 

منذ 20 يوما.
ومــع ذلك يتحدث ضبــاط النظام الســوري عن صواريخ 

مضادة للطائرات بدأت تظهر لدى المعارضة. 
وتظهــر بقايــا القطع التي جمعهــا الضباط انهــا أمريكية 
الصنع واســتطاعوا تحديد وقراءة نوعية والمصنع الأمريكي. 
ولا يعرف الجيش الســوري كيف وصلت هذه الصواريخ التي 
يعود تاريخ صناعتها إلى عــام 1989 إلى يد مقاتلي المعارضة، 
ولكن العثور عليها ليــس صعبا على الأمريكيين وكذلك تحديد 
مكانها، خاصة ان مزودة بمعلومات وشيفرات الكترونية. كما 
يســهل على الأمريكيين التعرف على المشــتري أو من استلمها 
ان أرادوا ذلك. ويتســاءل الكاتب هنا عن الكيفية التي وصلت 
فيها الصواريخ هذه إلى الإســلاميين؟ هل اشتروها من سوق 
السلاح الدولي أم من المعارضة السورية المعتدلة التي حصلت 
عليها مــن الولايات المتحــدة؟ ولا تعتبر الصواريخ المشــكلة 

الوحيدة بل هناك الانتحاريون. 
ويضيف ان هناك تركماناً وأتراكاً يتحدثون مع قياداتهم 
ويطالبون بتعزيــزات أو يطلبون ذخيرة وأســلحة ثقيلة. 
وفــي الوقت الــذي يتنتصت فيــه الجيش الســوري على 
المقاتلين فهو يعــرف ان أعداءه يتنصتــون عليه من خلال 

أجهزتهم المتقدمة.
ويقول الضباط ان أسماء الفصائل تتغير، فداعش ان كانت 
موجودة في مناطق الساحل فوجودها محدود لكن الجماعات 
الأخــرى لديهــا القدرة علــى اســتخدام الأســلحة المتقدمة 

والصواريخ التي تخترق الدبابات.
ومن بــين اللهجات التي تتحــدث العربية يســتمع جنود 
القوات الخاصة الســورية لمقاتلين من مصر وتونس ولهجات 

من الخليج. 

 بشار الأسد »لا يتجاوب« مع رسائل »ود« أردنية... والجعفري 
يجدد إتهاماته القديمة خوفاً من تقليد عمان لسيناريو آردوغان

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:
يقف مندوب ســوريا فــي مجلس الأمن بشــار 
الجعفــري عند محطة سياســية وأمنية محســوبة 
عندما يجدد الاتهام على نحو مفاجئ للأردن بتدريب 
وإرسال »إرهابيين« إلى بلاده قاصدا مجددا الإشارة 
إلى التســاهل الأردني قبل أكثر من ثلاث سنوات مع 

بعض المجموعات المسلحة المعارضة.
طــوال العام الماضــي  تصل للقصــر الجمهوري 
في دمشــق رســائل »أردنية« محددة عبر وسطاء 
تطالب  السياســي  النــادي  خارج  مــن  ومبعوثين 
الجيش النظامي السوري بالعودة إلى نطاق الخدمة 
في المواقع والأراضي التي انســحب منها في محيط 

الحدود الأردنية.
 الرد الــذي كان يصل من دمشــق في الســياق 
يتجاهل المطلب الأردني الملــح لأغراض واعتبارات 
أمنية ويعمل وفقا لسياسة جعل الإرهاب في سورية 
مشكلة »أردنية« وتخص دول الجوار التي تعاطفت 
مع ثورة الشعب الســوري وهي مفردات استعملها 
الرئيس بشــار الأسد شــخصيا عندما استقبل عدة 
شــخصيات من بينهم القيادي الفلســطيني عباس 

زكي وآخرون من المناصرين له في عمان.
فــي الأثناء  توقفت عمان عن التنســيق مع قوى 
المعارضة الســورية وعن اســتقبال قادة الإئتلاف 
السوري ولم تكتمل الاتفاقيات المتعلقة بإقامة مكاتب 
دعم لوجســتي للمعارضين لأغراض المســاهمة في 
رعاية اللاجئين وتطورت مشــكلة اللجوء السوري 
وأصبحت مشكلة أردنية بامتياز الآن بسبب سياسة 
الباب المفتوح التي يرى سياسي مهم بحجم الدكتور 

ممدوح العبادي أنها خاطئة.
الديبلوماســية والتواصلية بين عمان  العلاقات 
ودمشــق كانت ولا زالت »باردة جدا« خصوصا ان 
الجانب الســوري يمتنع عن »تســمية« سفير جديد  
في عمــان خلفا للســفير المطرود الجنــرال بهجت 
سليمان فيما تمتنع عمان  وهي تخفف حدة التعاون 
مــع المعارضة أصــلا عن إرســال القائــم بالأعمال 
الأردني إلى الجار الســوري. هذا البرود  بقي طوال 

الأشهر الماضية سياســة متبعة خالية من التنسيق 
ومن التخاصــم بين العاصمتين مما يؤشــر على ان 
الجعفري يسعى مجددا »لتسخين« الأجواء الباردة 
لغرض سياســي اجتهــدت عمان دبلوماســيا في 
قراءته  ليس لأن برامــج تدريب وتأهيل المعارضين 

السوريين في الأردن توقفت أو جمدت تماما فقط.
 ولكن ايضا لإن الأردن سياسيا وعسكريا وأمنيا 
يعلن الاشتباك والصدام المباشر مستندا إلى موقعه 
ضمن التحالف مع الجماعات المتطرفة و »الإرهابية« 
في ســورية. عمليا تجمدت الأموال والبرامج المعنية 
بتقديم المشورة والتدريب لقوات سورية سواء عبر 
الأردن أو حتى عبر تركيا وبرزت وجهة نظر »عربية« 
تتبناها مصر والإمارات ولا تعارضها عمان بعنوان 
تقــديم مبادرات مقبولــة دوليا  وروســيا وواقعية 
للتعامل مع الملف الســوري.  وعمليا يشتبك الأردن 
أمنيا وبوضــوح وعلنا مع خصوم الرئيس الأســد 
حتــى داخل الأراضي الســورية ويرفــض دعوات 
الرئيــس التركي رجــب طيب آردوغان لاســتثناء 

»جبهة النصرة« من النطاق العملياتي للتحالف.
 وسياســيا يقــف الأردن مرحليــا وبثبــات في 
الاتجــاه التصارعــي والصدامي مع حلقــات نفوذ 
تنظيم الدولة الإســلامية في العراق وسورية دون 
إظهار اي »ليونــة« مع جبهة النصــرة ولا حتى مع 

أنصارها والمتعاطفين معها في الساحة الداخلية.
رغم ذلك تجددت اتهامات الجعفري بدون مناسبة 
للحديث كما فهمــت »القدس العربي« من اوســاط 
مقربة من وزيــر الخارجية ناصر جودة تحدثت عن 
استمرار مسلسل السعي لتصدير الأزمة للجوار من 
قبل النظام الســوري رغم »رسائل الود« العملياتية 

والسرية التي ترسلها عمان.
 حتى في خطابه الأخير تحــدث العاهل الأردني 
الملــك عبدالله الثاني عــن »حل سياســي«  للأزمة 
الســورية ولم توافق عمان يوما على شعار إسقاط 
نظام بشار الأسد  والمرحلية الحالية مرحلة »ابتعاد« 
أردني حتى عن المدرسة السعودية التي تتبنى شعار 

إسقاط النظام.
 المعنــى أن تصريحــات وتلويحــات الجعفري 
الأخيرة والمتجددة في القــراءة الأردنية لا مبرر لها 
وتأتي لأغراض سياســية بالترجيح مخالفة لواقع 
الأمر ميدانيا وبالرغم من إرسال رسائل بقصد الود 

عن بعد.
يحصل ذلك  وتبرز مجددا هذه الاتهامات لســبب 
في قياســات غرفة القــرار الأردنية  وعلى أســاس 
بروز سيناريو آردوغان بعنوان المناطق العازلة في 
مدينة حلب ومقايضات الاتراك على هامش الســعي 
الدولي لانضمامهم لقوى التحالف مما يجعل دمشق 
متخوفة من أين يقفز الأردن - كما يفعل آردوغان- 
إلى واجهة سيناريو المنطقة العازلة في درعا جنوب 
ســورية بدروه تحــت خطــاب مكافحــة الإرهاب 
وإصرار الســعودية خلــف الكواليــس على نطاق 
عملياتي للتحالف لا يستفيد منه الرئيس الأسد ولا 

يمكنه بكل الأحوال استثماره.
تلميحــات الجعفري بالنســبة لعمان مناســبة 
للتوثــق من ان نظام الأســد قرر »عــدم التجاوب« 
بالرغم مــن تجميد عمان لتعاونهــا تماما مع برامج 
تدريب أو تسليح المعارضة الســورية أو ان النظام 
يخطط لعــدم التجــاوب لأنه يتصــور أن تجارته 
مثمرة عندما يتعلــق بإبقاء الأردن في دائرة الاتهام 

والتشكك وتحسس الذات.

إقفال الضاحية في عاشوراء اليوم تحسباً لتفجيرات ومنع تجول السوريين

نصرالله: ميشال عون المرشح الرئاسي الأفضل
ونقاتل في سوريا لنتفادى ما حصل بقبيلة الـ»بونمر«

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

وســط إجراءات أمنية مشــددة ومنــع لتجول 
الســوريين منذ مســاء الاثنين، يحتفل حــزب الله 
وحركــة أمل الثلاثــاء بذكرى عاشــوراء وينظّمان 
مســيرات تجوب الشــوارع في الضاحية الجنوبية 
والجنوب وبعلبك الهرمــل تتخللها خطب من وحي 
المناســبة. وتأتي الاجــراءات الامنية تحســباً من 
أعمال امنية وتفجير تســتهدف مواكب عاشــوراء 
ولاســيما بعد العثور في حارة صيدا مســاء الاحد 
على عبوة ناسفة تزن خمســمئة غرام  وضعت إلى 
جانب الطريق الرئيســية المؤدية من محيط القصر 
البلدي باتجــاه طريق ثكنة الجيش وعلى بعد امتار 
من مجمــع تابع لحزب الله حيــث كان يقام مجلس 

عاشورائي .
وبعد الكشــف عليها من قبل خبيــر المتفجيرات 
تبيّــن ان العبــوة عبــارة عــن قنبلتــين يدويتين 
مربوطتين بصاعق تفجير وساعة توقيت.وعلى الأثر 
ضرب الجيش اللبناني طوقاً امنياً حول المكان وقطع 
المنافذ المؤدية اليه، حيث عمل الخبير العسكري على 
تفكيكها ، لكــن بعد تعذر ذلــك تم تفجيرها بطريقة 
التفجير المائي لحصر صوت انفجارها واضرارها في 
مكان محدد .إلى ذلك، استهدفت أطراف بلدة الهرمل 
بصاروخــين مصدرهما المجموعات المســلحة داخل 

الاراضي السورية.
وظهر الامــين العام لحزب الله حســن نصرالله 
شخصيا مساء امس الاثنين امام الآلاف من انصاره 
في الضاحية الجنوبية لبيــروت، وألقى خطابا اكد 
فيه ان حليفه المســيحي ميشــال عون هو »المرشح 
الافضل تمثيلا« لانتخابات الرئاسة المعطلة منذ اكثر 

من خمسة اشهر.
وكان نصرالله يتحدث لمناســبة ليلة العاشر من 
محرم، ودعا في نهاية خطابه انصاره الى المشــاركة 

الكثيفة الثلاثاء في مراسم عاشوراء.
وجاء كلام نصرالله عن الرئاســة بعد ان فشــل 
مجلس النــواب 14 مرة في انتخاب رئيس بســبب 

الانقسام السياسي الحاد في البلاد.
وكان الأمين العام لـ »حزب الله« السيد  نصرالله 
أكد خــلال إحياء الليلة الثامنة من عاشــوراء »اننا 
نقاتل في سوريا منعاً للهيمنة الأمريكية والصهيونية 
والتكفيريــة ». وفــي الجزء الثالث مــن حديثه عن 
موضوع ظهور الإمام المهــدي، ردّ نصرالله على من 
يربط علامات هذا الظهور بالأحداث الجارية، قائلًا: 
»نحن لا نحتاج إلى مســوغ ديني للقتال في سوريا، 
ولا نقاتــل تطبيقاً للعلامات التي يشــاع أنها تمهيد 
للظهور، إنما نقاتل دفاعاً عــن لبنان والمنطقة، وكي 
لا يتكرر عندنا ما فعله زعيم تنظيم »داعش« أبو بكر 

البغدادي بقبيلة البونمر العراقية«.

ونبّه نصرالله إلى ان ربط كل ما يجري بعلامات 
الظهور »له مخاطر ثقافية وفكرية خطيرة لا تؤدي إلا 
إلى الضلال، والأدلة التي يتحدث عنها بعض الكتاب 

في هذا المجال، تستند إلى الظنون والاحتمالات«.
وعلّق عضو كتلة »المســتقبل« النائب أحمد فتفت 
على موقف نصرالله فقال »إن كلامه رد ســلبي على 
مبادرة رئيس تيار »المستقبل« النائب سعد الحريري 
التي تريد اخراج لبنان من المأزق الذي يعيشه وتريد 
تحييد لبنان عن الصراع في المنطقة«، مشيراً إلى ان 
»نصرالله يصــرّ على زج لبنان بالحرب الســورية 
والدفاع عن النظام السوري الذي اخترع التكفيريين 

مع النظام العراقي«.
وكان سجال بين المستقبل وحزب الله سُجّل حول 
موضوع مداهمة مخازن الاســلحة ، حيث دعا وزير 
العدل أشرف ريفي إلى مداهمة مستودعات الاسلحة 
في جبل محســن والضاحية وقال »ان طرابلس مع 
الاعتــدال ومع الجيــش، وابناؤها ليســوا بحاجة 
إلى فحــص دم للتأكد من وطنيتهــم، فهم وطنيون 
اكثر من الذين يدّعون الوطنيــة، وكلنا يعلم ان في 
الضاحية الاف مستودعات الاسلحة، وعلى الجيش 
ان يطبق الخطة الامنية بالتســاوي على كل المناطق 
اللبنانية وعلــى كل المواطنين، فعمليات الدهم يجب 
ألآ تقتصر على باب التبانة، وكلنا يعلم ان هناك الاف 

مستودعات الاسلحة في جبل محسن والضاحية«.
وقد إســتدعى موقــف ريفي رداً مــن عضو كتلة 
الوفــاء للمقاومة النائب نواف الموســوي الذي قال 
»على من يتوخــى العدل أن يكون للعــدل وزيراً لا 
أن يكون وزراً على العــدل ، لأن محاولة المماثلة بين 
سلاح التكفيريين وسلاح المقاومة هي محاولة ظالمة 
لا علاقة لها بالعدالــة ولا بالعدل لا من قريب ولا من 

بعيد ».
وأضاف »لمــن يتحدث عن العدالــة وعن وجوب 
مســاواة اللبنانيين وعن أن ثمة مستودعات سلاح 
في الضاحية والبقاع والجنوب، هذه المســتودعات 
يعرف بها الإسرائيليون في تلك الأمكنة وفي غيرها، 

لأن هذا السلاح مرصود للدفاع عن لبنان«.

حسن نصرالله

بشار الجعفري

مبنى استهدفته قوات التحالف
 في حربها ضد »داعش« في مدينة الرقة )رويترز(
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رئيس سابق لـ»لشاباك«: خسرنا المعركة في الحرم القدسي

سلطات الاحتلال تناقش خطط استيطان جديدة في القدس 
هدم منازل قديمة عمرها أكثر من مائة عام في منطقة نابلس

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

لا شــك في أن المعركــة الفلســطينية الآن هي 
القدس، ولا شــيء غير القدس، والمسجد الأقصى 
المبارك، ليس إلا جزءا من هذه المعركة للســيطرة 
على كل شيء في المدينة المقدسة، فإسرائيل تشدد 
عقوبــة »إلقاء الحجــارة«، وتزيد الاســتيطان، 
وتواصل اقتحــام الأقصى عن طريــق المتطرفين 
فيها، وتشــن حمــات اعتقــال غير مســبوقة، 
وتحارب الوجود الفلســطيني في المدينة المحتلة 

بشتى الطرق.
وفي الساعات الأخيرة شنت سلطات الاحتال 
النطاق لمنازل  الإسرائيلي، حمات دهمٍ واســعة 
المواطنين في أحياء وبلدات مدينة القدس، اعتقلت 
خالها أكثر من عشرين فتى وشابا وطفاً بحجة 
المشاركة في المواجهات الأخيرة معها، وقالت لجنة 
الحملة  إن  المقدســيين،  والمعتقلين  الأسرى  أهالي 
سكانها  وترهيب  المواطنين،  منازل  تفتيش  شملت 

من الأطفال والنساء.

 أما فيما يتعلق بالمســجد الأقصى المبارك، فقد 
واصلــت مجموعات من المســتوطنين المتطرفين، 
والجنود الإســرائيليين بزيهم العسكري، وعضو 
من  معلم«  »شولي  المتطرف  الإسرائيلي  الكنيست 
حزب »البيت اليهودي«، اقتحام المسجد  من باب 
المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتال 
وقواتها الخاصــة. وواصلت ســلطات الاحتال 
فرض إجراءات مشــددة على البوابات الرئيسية 
تقل  ممن  الرجــال  ومنعت  للمســجد،  الخارجية 
أعمارهم عــن الأربعين من الدخــول إلى الأقصى 
منذ صاة الفجر، بينما احتجزت بطاقات المصلين 
على البوابات الرئيســية لحين خروج أصحابها، 
فــي حين داهمت قوة من جنــود الاحتال الجامع 
الأقصى،  بالمسجد  تسميته  على  الُمتعارف  القبلي، 

ونفّذت فيه حملة تفتيش استفزازية.
 وبخصــوص المســجد الأقصى كذلــك، اعتبر 
مسؤول المخابرات العامة الاسرائيلية »الشاباك« 
السابق، مناحيم لنداو، العضو في لجنة »صندوق 
ميراث حائط المبكى« حالياً، أن إســرائيل خسرت 
الحرب في »جبل الهيكل« أي »الحرم القدسي« في 
نظرهم، وقال لموقع القناة التلفزيونية الســابعة 

العبرية »انا اقول دوما لرفاقي انه اذا بدأت حرب 
يأجوج ومأجوج، فإن هذا سيكون السبب، هناك 
الكثير ممن يســخنون الأجواء، الجناح الشمالي 
هنا  توجد  والسياســيين،  الإســامية  للحركــة 
أرض خصبة لتأجيج النفــوس، ولدينا، ايضا، لا 
يستثمرون التفكير واحيانا هذا يبدو كاستفزاز«.

وذكر لانداو أن إسرائيل لا تستطيع بناء حتى 
جســر المغاربة دون أن يســبب ذلك اضطرابات، 
وقــال »نجلس في صندوق ميــراث حائط المبكى 
ونناقش مختلــف الأمور ولا نســتطيع ان نفعل 
شــيئا ولا حتى بناء الجســر، العالم كله يتدخل 
وهذه حالة فوضــى كبيرة«. وأضاف »للأســف 
لقد خســرنا هذه الحرب بسبب حكومة إسرائيل. 
يتحتم علينا اليوم التفكير بطرق تطبيق حقنا في 

هذا المكان بأقل ما يمكن من الاستفزاز«.
وعلــى الجانــب السياســي لمعركــة القدس 
ومحاربة الوجود الفلســطيني فــي المدينة، فإن 
إســرائيل تواصل شــن هجوم غير مسبوق على 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، وهذه المرة 
السبب هو رســالة التعزية التي أرســلها لعائلة 
صحيفة  اشــارت  فقد  حجــازي،  معتز  الشــهيد 

»يســرائيل هيوم« إلى مهاجمــة رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، خال جلسة الحكومة، للرئيس 
الفلســطيني، وقوله انه »آن الأوان كي يشــجب 
المجتمع الدولــي ابو مازن علــى اعماله«. وقالت 
الصحيفــة ان وزير الخارجيــة افيغدور ليبرمان 
انضم إلــى الهجوم وقال ان هذه الرســالة »تدل 
علــى ان ابو مازن هو حقا شــريك ولكن لارهاب 
والارهابيــين والقتلة«، وادعــى ليبرمان ان »ابو 

مازن يحرض على اضطرابات في الحرم« 
احرونوت«هي  »يديعوت  صحيفة  وشــاركت 
الأخرى فــي الهجوم علــى الرئيس أبــو مازن، 
حيث اعتبرت في عنوانها ان »عباس يدعم عائلة 
القاتل«، وكتبت ان نتنياهو رد بلهجة شديدة على 
خطوة عباس وقــال انه »في اللحظة التي نحاول 
فيهــا تهدئة الأوضــاع، يبعث ابو مازن برســالة 
تعزية بموت من حاول تنفيذ عملية قتل حقيرة«، 
ونشــرت الصحيفــة كذلك تصريحــات ليبرمان 

ونتنياهو انفة الذكر.
وحســب صحيفة »يســرائيل هيوم« فقد قال 
نتنياهو فــي موضــوع القدس »اننــا نملك حق 
الدخول إلــى الحرم القدســي لكننا لــن نخرق 

الوضع الراهــن«، وقال انه ابلغ ذلــك إلى وزير 
الخارجيــة الامريكــي جون كيــري، وحول هذه 

الرسالة إلى ابو مازن وجهات اخرى في المنطقة.
أمــا فيمــا يتعلــق بالاســتيطان فــي مدينة 
القــدس، فقد ذكرت صحيفــة »هآرتس« ان لجنة 
التنظيــم اللوائية فــي القدس ســتناقش خطة 
لبناء 640 وحدة اســكان في حي رمات شــلومو، 
وراء الخــط الأخضر، وهذه هــي احدى خطتين 
للبناء في القدس الشــرقية، ســبق واعلن عنهما 
نتنياهو، الاســبوع الماضي، انتقاما من »العنف« 
الفلســطيني في القدس على حــد وصفه، وتمتد 
مساحة الخارطة في رمات شلومو على 76 دونما، 
وســتقلص المسافة بين مســتوطنة رمات شلومو 

وبلدة بيت حنينا الفلسطينية.
وكانت اللجنة قد ناقشت هذه الخطة قبل عدة 
ســنوات لكنها رفضتها بعد ان تبــين ان تنفيذها 
يحتم مصادرة اراض فلســطينية لشــق شــارع 
يوصل إلــى المســتوطنة، وعلى الرغــم من ذلك 
تم ضمهــا إلى الخارطــة المفصلة للقــدس للبناء 
التنظيمات الخضراء.  المســتقبلي، رغم معارضة 
وعلــى الرغم من ان الأراضي التي ســتقام عليها 

المباني هي اراض خاصة، الا ان البلدية وشــركة 
»موريا« قامتا بتقديم الخارطة خال فترة رئاسة 

اوري لوبيانسكي لبلدية القدس.
 وليس بعيداً عــن القدس، في الضفة الغربية، 
وتحديداً في شــمالها، هدمــت جرافات الاحتال 
الاســرائيلي، ثاثة منازل يزيــد عمرها عن مائة 
عــام، في خربــة الطويل جنــوب نابلس، وهذه 
ليســت المرة الاولى التي يتم هدم بيوتا قديمة في 

ذات المنطقة.
ئشكما وقامت قوات الاحتال بتجريف الطريق 
الرئيســية المؤدية لخربة الطويل، ودمرت البنية 
التحتيــة لها ومنعت المواطنين مــن الوصول إلى 

المنطقة، بحجة انها منطقة عسكرية.

مناحم لانداو

بيوت الصفيح
 الفلسطينية في 
مرمى الجرافات 

الإسرائيلية
■ أريحــا ـ الأناضول: من بــين ركام منزلها، 
تبحث الطفلة الفلســطينية، نعمة المليحات  )7 
ســنوات( عن كراســاتها وكتبها المدرسية، بعد 
أن حولت جرافات إســرائيلية منازل  في تجمع 
الضفة الغربية، إلى  المليحات«، شــرق  »عــرب 

ركام، بحجة البناء بدون ترخيص.
وعــرب المليحــات، هم بــدو فلســطينيون 
يسكنون بيوتاً مصنوعة من الصفيح، في منطقة 

الأغوار، شرقي الضفة الغربية.
وكانت جرافات إســرائيلية قد هدمت، صباح 
أمــس، ثاثة منازل لعرب المليحــات، وهو ما لم 
يتســن الحصول علــى تعقيب بشــأنه من قبل 

الجانب الإسرائيلي.
وقالــت نعمة »لا يوجــد مكان لــي، ضاعت 
كتبي«. المشهد لدى عرب المليحات، يتكرر بشكل 
الغربية  بالضفة  متفرقة  أنحاء  يومي في  شــبه 
الأغوار بشكل خاص،  منطقة  عام، وفي  بشــكل 
وكأن بيــوت »الصفيح« باتت هدفــاً للجرافات 

العسكرية الإسرائيلية.
ويسكن في هذا التجمع البدوي، بحسب عطا 
شخص   500 ســكانه- نحو  أحد  مليحات،  الله 
العائلــة نفســها، في بيوت مــن الصفيح،  من 

ويعتمدون في حياتهم على تربية الأغنام.

فتح تستعد لتنظيم مهرجان إحياء ذكرى استشهاد عرفات 
وتتفق مع أمن حماس في غزة على تأمينه

 

مؤتمر لدعم الأسرى في النرويج ووقفة تضامنية مع الأسير المضرب 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

اتفقــت حركة فتح مــع أجهزة أمن حماس في قطــاع غزة على أن 
تتولى الأخيرة مســؤولية تأمين مهرجان إحياء الذكرى العاشــرة 
لاستشهاد الرئيس الراحل ياســر عرفات، في الوقت الذي بدأت فيه 

الحركة استعدادها لإقامة هذا المهرجان الجماهيري الكبير.
وقال إياد البزم الناطق باســم وزارة الداخليــة أن اتفاقا تم بين 
وزارة الداخليــة والأمــن الوطني وحركة فتح علــى تأمين مهرجان 
الحركة بذكرى رحيــل عرفات. وأضاف البزم فــي تصريح صحافي 
أن ذلك تم من خــال »الاتفاق بين اللواء صاح أبو شــرخ مدير عام 
قوى الأمن الداخلي وهشــام عبد الرازق ممثا عــن حركة فتح على 
تفاصيل المهرجان«. وأشــار إلى أن اللواء أبو شــرخ أوعز للأجهزة 
الأمنية المختصة بوزارة الداخلية بـ »إجراء الترتيبات الازمة لتأمين 
المهرجــان كافة«. واكد مســؤولون في حركة فتح فــي غزة أن هناك 
ترتيبات بدأت على الأرض لإقامة مهرجان في ســاحة الكتيبة غرب 
مدينة غزة، لإحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر 
عرفات. وشكلت الحركة عدة لجان أساســية وأخرى فرعية لضمان 

نجاح المهرجان المتوقع أن تحضره حشود كبيرة.
وأعلن في تاريخ 11 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2004 
عن وفاة الرئيس عرفات في مستشــفى عسكري فرنسي، بعدما نقل 

إليه وهو في حالة خطرة. وتوجه أصابع الاتهام لإسرائيل باغتياله 
من خــال دس نوع خــاص من الســموم، وأثبت تحليــات لمعمل 
سويسري مختص بوجود مواد مشعة على مقتنيات الرئيس عرفات.
ولم تعلــن لجنة التحقيق الفلســطينية نتائجهــا النهائية حول 

الملف، غير أنها تشير بأصابع الاتهام لإسرائيل.
 ونظم آخر مهرجان إحياء لهذه الذكرى في غزة قبل بضع سنوات، 
وخال فترة حكم حكومة حماس لغزة، ووقعت مناوشات خاله بين 
قوات الأمن الخاضعة لحماس، وبين أعضاء فتح المشاركين، أدت إلى 

مقتل تسعة من فتح، وإصابة العشرات.
وفي ظل أجواء المصالحة التي كانت ســائدة قبل عامين، سمحت 
حكومة حمــاس لحركة فتح بتنظيم مهرجــان انطاقة لها في مدينة 
غزة للمرة الأولى منذ الانقسام، في ساحة السرايا، وحضرته جموع 

فلسطينية هي الأكبر في تاريخ المهرجانات.
إلى ذلك دعــت اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية 
الشــعب الفلســطيني بجميع قواه الوطنية ومؤسســاته وهيئاته 
داخل الوطن وخارجه إلــى إحياء الذكرى العاشــرة لرحيل القائد 
الرمز عرفات، »لما تستحقه من اعتزاز بدور وإنجازات قائدنا الراحل، 
وبالمآثر التي صنعها في ســبيل بناء دولة فلسطين ومؤسساتها وفي 

الدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية الثابتة«.
وأكدت أن رسالة ياســر عرفات التي حرص عليها طوال سنوات 
كفاحه الطويلة في الحفاظ على وحدة شعبنا وتماسك صفوفه تحت 
راية منظمة التحرير الفلسطينية ممثلنا الشرعي والوحيد، »يجب أن 

تبقى هي الرسالة التي يتمسك بها شعبنا وأجياله الجديدة«.

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

قال قدورة فارس، رئيس نادي الأســير الفلسطيني، إن إسرائيل 
باتت بسياساتها وإجراءاتها تشكل تهديدا للسلم العالمي. فقد شهدت 
أوضاع الأســرى الفلســطينيين هذا العام تحولات كبيرة، تصاعدت 
حدتها من خال ما تمارســه إســرائيل من إجراءات تعســفية بحق 

الأسرى الذين تحولوا إلى رهائن حقيقيين.
وأكــد خال مؤتمر داعم للأســرى، عقــد في النرويــج، بتنظيم 
من رابطة فلســطين »وطــن«، أن العالم ما زال يلتــزم الصمت حيال 
ما يمارســه الاحتال، مــن اعتداء وانتهاك صــارخ للقانون الدولي 
والإنســاني، وآن الأوان إلى أن يكون هناك موقف صارم ضد الظلم، 

وضد هذه الممارسات المجحفة بحق الأسرى.
وسلم فارس المشاركين في المؤتمر، ورقة تحوي معلومات وحقائق 
مفصّلة، حول سياســة الاعتقال الإداري، التي تنــدرج ضمن قائمة 
طويلة من السياسات التعسفية التي يمارسها الاحتال الإسرائيلي، 
كما اســتعرض خالها قانــون الاعتقــال الإداري، والفئــات التي 
يســتهدفها هذا الاعتقال، وأبرزت الورقة أهم الخطوات الاحتجاجية 
التي قام بها الأســرى ضد هذا القانون الجائــر، التي كان من ضمنها 
سلســلة الإضرابات الفرديــة وكذلك الإضراب العــام الذي خاضه 

الأسرى الإداريون خال العام الجاري.
وأجــرى خال جولتــه لقاءات عديــدة بحضور رئيــس رابطة 

فلسطين في النرويج، صالح زملط.
مــن جهتها، قالت رئيســة لجنة فلســطين في النرويــج كاترين 
جنسين، »إنه آن الأوان لأن نسأل حكوماتنا حول أمرين هامين، وهما 

الإعان العالمي لحقوق الإنسان، والديمقراطية التي تنادي بها، فعلى 
ما يبدو أن الناس هنا لا تصدق أن ألوف الفلسطينيين محتجزين في 
سجون إســرائيل، لأنهم يدافعون عن حرية بلدهم ولأنهم يقاومون 
الاحتال، وليس كما يحاول الإســرائيليون إيصاله إلى العالم بأنهم 

مجرد مجرمين«.
أما عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد قال 
إن الأســير الإداري المضرب عن الطعام رائد موســى، يوجّه صرخة 
متجددة ضد سياســة الاعتقــال الإداري المســتمرة والمجحفة بحق 
الأسرى في إضرابه عن الطعام، مشيراً إلى أن عدد المعتقلين الإداريين 

قد ارتفع إلى 550 معتقاً في الأشهر الأخيرة.
وجاءت تصريحات قراقع خال وقفة تضامنية مع الأسير المضرب 
عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، ولليوم 47 على التوالي، 
نظمتها هيئة شؤون الأســرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني 

أمام سجن »عوفر«، وذلك تزامناً مع جلسة محاكمة عقدت له.
وحمّل قراقع حكومة الاحتال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة 
عن حياة وصحة الأسير موســى، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف 
إلى جانب الأســرى والتصدي لسياســة وقانون الاعتقال الإداري 
الذي تحول إلى أداة بشعة لقمع المعتقلين بما يخالف القوانين الدولية 

والإنسانية.
 بــدوره، حــذّر راغب أبو ديــاك رئيس نادي الأســير في جنين، 
من التدهور الشــديد في صحة الأسير موسى، ســيما وأنه يخوض 
الإضراب للمرة الثانية خال أقل من سنة، وأشار إلى أن هدف الوقفة 
هو مساندة الأســير في إضرابه ورفض سياســة الاعتقال الإداري 

التعسفي.

بعد محاضرة أمام طلبة في جامعة رتغرز الامريكية في ولاية نيوجيرزي

الطبيب النرويجي غلبرت لـ »القدس العربي«:
 سأكون أول من يدلي بشهادته في المحكمة الجنائية الدولية

 نيوجيرزي ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

ابدى الطبيب النرويجي مادز غلبرت الذي كان شاهدا 
على جرائم اسرائيل في قطاع غزة خال عدوانها الاخير، 
جهوزيته للإدلاء بشهادته أمام المحكمة الجنائية الدولية 
لمحاكمة قادة اســرائيل علــى الجرائم التــي اقترفت ضد 
اهالــي القطاع،  فيما لــو طلب منه ذلك. أكــد إنه على أتم 
الاستعداد للقيام بذلك ولكنه يشــك في  أن هذا سيحدث 

قريبا كما كان الحال في حرب »الرصاص المصبوب«. 
وذكر إنه وضــع تقريرا عن أثر الحــرب الأخيرة على 
الأوضاع الصحية في قطاع غزة بتكليف من منظمة الصحة 
العالمية، وقد نشر التقرير الذي يتضمن تفاصيل عن الأذى 
والخراب الذي لحق بالشعب الفلسطيني في غزة وخاصة 
الأطفــال، كاشــفا انه يعكــف الآن على وضع اللمســات 
الأخيرة علــى كتابع الجديد بعنوان »الليل في غزة« الذي 
ســيصدر في نهاية هذا العام حول ما شاهده في غزة في 
هذه الحــرب مثل كتابه الســابق عن حــرب 2009/2008 

بعنوان »عيون في غزة«.
وفي معرض إجابته على سؤال آخر حول رأي إسرائيل 
فيه وفي نشــاطاته، قال إن إســرائيل منعته من الدخول 
من معبر إريز شــمالي قطاع غزة أثناء محاولته الأخيرة 
في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي ولم تفلح محاولات 
الســفارة النرويجية ولا وزارة الخارجية بالضغط على 

السلطات الإسرائيلية للسماح له بالدخول.
وقال »لقد اشــتريت مجموعة هدايا للطفلة جمانا التي 
أشــرفت على عاجها عام 2009 ومنذ ذلك الوقت توطدت 
العاقــة بيننا وحاولــت أن آخذها إلــى النرويج لزراعة 
أصابــع لها بدل التي فقدتها في الحرب لكنني لم أتمكن. لم 

أتمكن من تقديم الهدايا لها فبعثتها مع آخرين«.
وذكر غلبرت أن السفير الإسرائيلي في النرويج »كتب 
رســالة إلى كل رؤســاء الصحف والمحطات التلفزيونية 
يطالبهم بعدم إجراء مقابات معي لكني أستطيع أن أؤكد 
لك أن المقابات زادت كثيرا بعد تلك الرسالة التي إعتبرها 

البعض وقاحة من طرف السفير.
وقال إن الشــعب الفلسطني والعربي والعالم يجب أن 
يحسن استخدام التعابير الصحيحة فيما يتعلق بالصراع 
العربي الإســرائيلي. فما يجري في غــزة ليس نزاعا بين 
طرفين بل هجوم من طرف واحد على شعب محاصر وواقع 
تحــت الاحتال منذ 47 عاما ومن حقــه مقاومة الاحتال. 
وغزة ليست ســجنا كبيرا بل »غيتو« أي معزل، فالسجن 
يضم أناســا خالفوا القانون وارتكبوا جرائم أما أهل غزة 
فليــس لهم ذنب إلا كونهم ولدوا في غــزة. والضحايا من 
الطرفين يجــب أن توضع في إطارهــا الصحيح فالمقاومة 
استهدفت الجنود المعتدين الداخلين على غزة ولم يسقط 
إلا طفل إسرائيلي واحد.  ومع أســفي وتمنياتي بألا يقتل 
أي طفل في أي مكان الإ أن الجانب الفلسطيني فقد أكثر من 

500 طفل ونســبة المدنيين من الضحايا الإسرائيليين %2 
بينما تصل نسبتهم من الفلسطينيين 80% وحتى حسب 

الرواية الإسرائيلية فتصل النسبة إلى %50.
بالنســبة للحصار المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، قال غلبرت إن تدمير الأنفاق كان له أكبر الأثر 
على تردي الأحوال المعيشــية في قطاع غزة. فقد ارتفعت 
تكاليف المحروقات بنســبة 400 % ويعيش الناس يوميا 
18 ســاعة بدون كهرباء. لقد بدأ الناس يشــعرون بنقص 
في المواد الغذائية والمستلزمات الصحية والضنك الشديد 
بعد تدمير الأنفاق التي حفرت كضرورة. وتســاءل »وهل 
كان أمام الغزيين من خيار آخر بعد حصار ســبع سنوات 
إلا التســلل من تحت الأرض؟«. وتابع القول »عندما حفر 
اليهود في معســكرات الاعتقال النازيــة أنفاقا للهرب أو 
تهريب الرسائل والمواد كرّموا على أنهم أبطال فكيف لأحد 
أن يلوم الغزيــين على حفر أنفاق وهم محاصرون من البر 

والبحر والجو؟«.
وكان غلبرت موجودا فــي ولاية نيوجيرزي الامريكية 
بدعوة من فرع جمعية رعاية أطفال فلسطين للتحدث امام 
جمهور من الطلبــة في جامعة رتغرز، حــول تجربته في 
مستشفى الشفاء في قطاع غزة أثناء حرب الإبادة الأخيرة 

التي أطلقت عليها إسرائيل »عملية الجرف الصامد«.
وحذر غلبرت من أن الصور التي ســيعرضها قد تصدم 
الكثيرين، فقد التقط بعضها بنفسه أثناء عمله طوال مدة 
الحرب في غرفــة الطوارئ حيث كان عشــرات المصابين 
والقتلــى يصلون بعــد كل غارة تشــنها إســرائيل على 
الأحياء الســكنية. وعمل على توثيق مشاهداته بالصوت 
والصــورة. وقد كانت صــور الأطفال الجرحى وأشــاء 
القتلى وحالة الهلع التي يصاب بها الناس بعد الانفجارات 

صادمة. 
وتسمر الحاضرون وكأنهم داخل غرف الموتى لا تسمع 
إلا صوت النشــيج والبكاء كما انهار عدد من الطالبات من 
شــدة التأثر من الصور والفيديوهات المتاحقة التي كان 
يعرضها على القاعة المكتظة بالطاب بحيث كان الواقفون 
بعدد الجالسين فاضطروا إلى إغاق القاعة أمام الصفوف 

المنتظرة دورها للدخول.
وقال »بدأت عاقتي مع فلســطين عندما ذهبت متطوعا 
عــام 1982 إلى بيروت وكنت قد تخرجــت من كلية الطب 
حديثا. وشاهدت بعيني مدى الدمار والخراب الذي ألحقه 
العدوان الإســرائيلي بالشعبين الفلســطيني واللبناني. 
لكن الذي غير حياتي وشدني إلى الشعب الفلسطيني طفل 
اســمه خليل في الثالثة عشرة من عمره من مخيم شاتيا 
فــي بيروت )الذي شــهد في عام 1982 مجزرة بإشــراف 
وزير الدفاع الاســرائيلي آنذاك ارييل شــارون(  فقد أمه 
وفقد يديــه وعندما أجريت له عمليــة جراحية أصر على 
عدم استخدام التخدير وساعدني في قطع بعض الأنسجة 
من يديه.  إنه الصمود والتعلــق بالحياة. منذ ذلك اليوم 
تداخلت حياتي كليا بحياة الشعب الفلسطيني وأصبحت 

غزة وجهتي الجديدة كلما تعرضت للعدوان«.

ــر غلبــرت الحضــور أن غزة تخضــع لاحتال  ّـ وذك
عمره 47 سنة وحصار شــامل عمره 7 سنوات وتعرضت 
لأربع حروب خال 8 ســنوات: غيوم الصيــف )2006(، 
الســحاب  وعامود   ،)2009-2008( المصبوب  والرصاص 
)2012( والجــرف الصامــد )2014(. الهــدف من كل هذه 
العمليات هو تركيع الشــعب الفلسطيني وتفكيك صموده 
وحملــه على الإذعان للإمــاءات الإســرائيلية وهذا لن 
يحــدث أبدا ما دام الشــعب الفلســطيني تحت الاحتال 
فسيقاوم هذا الاحتال ومن حقه أن يقاوم الاحتال وهذه 

المقاومة شرعية يضمنها القانون الدولي.
وقــال »ليعلــم الجميع أن قطــاع غزة يحتــوي على 
أعلى نســبة أطفال في العالم حيث يصل عددهم إلى 1.1 
مليون أي بنســبة 75% من عدد الســكان. فالحروب في 
الحقيقــة هي ضد الأطفال وخاصة الحــرب الأخيرة التي 
الجماعية.  الإبــادة  بهــدف  بأكملها  عائات  اســتهدفت 
وبلغ عدد العوائــل المصابة 142 عائلــة فقدت على الأقل 
3 مــن أفرادهــا.  أطفال غــزة لا يتمتعون بحيــاة عادية 
أصا.  فنحو 72% من الأطفال تحت سن الثانية مصابون 
بفقر الدم، والشــروط الصحية غير متوفرة أصا بسبب 
نقص الماء النظيف والغذاء والتدفئة والتعليم والعمل ثم 

الرعاية الصحية«.
وطالــب غلبرت فــي نهايــة محاضرتــه الطاب أن 
يصبحــوا ســفراء لنشــر الحقائــق »لأن إســرائيل لا 
يمكــن أن تتغير إلا إذا تغيــر الموقف الأمريكــي الراعي 
لها وهــذا لا يمكن أن يحــدث إلا إذا بدأ المزاج الشــعبي 
العام يتحول من تأييد إســرائيل إلــى معارضتها كدولة 
فصل عنصري وتحتل شــعبا وأرضــا دون مبرر قانوني 
وتاحق هذا الشــعب الذي يتمرد علــى الاحتال بالقتل 
والتدمير«.  لقد  ألقت إسرائيل في هذه الحرب 100 قنبلة 
من عيــار الطن المعروفــة بقوتها التدميريــة.  في حرب 
»الرصاص المصبوب« ألقــت قنبلة واحدة من هذا العيار 
وتعرضت لانتقادات شديدة حول ما يسمى »الإفراط في 
اســتخدام القوة« فما رأيكم في استخدام 100 قنبلة هذه 
المرة. إنها جرائم حرب ويجب أن يعرف الشعب الأمريكي 

الطيب والبسيط هذه المعلومات.

اسرائيل تدمرمنازل
 »عرب المليحات« شرق الضفة الغربية

الطبيب مادز غلبرت
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البرغوثي يحرج ناشطا فلسطينيا من الأردن في الأقصى

تمنع المدّعين من الوصول إلى قاعات المحاكم

إسرائيل تجهض دعاوى تعويضات أهالي غزة  ضدها بمنهجية

عمان ـ »القدس العربي«

 من طارق الفايد:

لم يســتطع الناشــط الفلســطيني المقيم في 
الأردن أحمــد أبــو عمــرة الإجابة على ســؤال 
الدكتور مصطفى  البارز  اســتفزازي للسياســي 
البرغوثى  الأمين العام لحركــة المبادرة الوطنية 
أعتاب  على  مصادفة  التقاه  عندما  الفلســطينية، 
المســجد الأقصى وقال أبــو عمرة فــي صفحته 
مصطفى  »الدكتــور  »الفيســبوك«  على  الخاصة 
البرغوثي السياسي المعروف واثناء حديثي معه 
عن الأوضاع في القدس يسألني سؤالآ لا استطيع 
الاجابة عليه.. أين انتم من القدس يا فلسطينيي 
الشــتات ويا ايها النشــطاء المناصرون للقضية 

الفلسطينية؟« ماذا انتم فاعلون؟«.
وجاء ســؤال البرغوثــي لأبي عمــرة عندما 
عرف الرجل عن نفســه بأنه ناشط فلسطيني من 

الشــتات ترك أبناءه وأهله ليكون مع المناصرين 
الفلســطينيين في القدس، بحسب ما أكده الرجل 

لـ »القدس العربي«.
البرغوثي خلال وجوده داخل المســجد  وقال 
الأقصــى يــوم الجمعــة الماضيــة، مع عــدد من 
الشــخصيات الدينية والوطنية نصرة للاقصى، 
إن المســجد الاقصى في خطر وإذا ضاع ستضيع 
القدس. وأضاف ان المســجد الأقصــى هو الذي 
يحمــي القــدس، وهــذه الهجمة الإســرائيلية 

الشرسة يقصد بها تهويد الميدينة برمتها.
وتابع القول »إننا جئنا اليوم إلى القدس رغم 
المنع والحواجز لنثبت أن كل فلســطيني يستطيع 
الوصول إلى الأقصــى والقدس دون الحاجة إلى 

اذن أو موافقة ورغما عن أنف إسرائيل«.
ودعا البرغوثي الشــعب الفلســطيني بأسره 
إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه 
للدفاع عنه وإفشــال المخطط الإسرائيلي الهادف 

إلى السيطرة عليه وتقسيمه زمنيا ومكانيا.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

شــرعت المحكمــة  العليــا فــي إســرائيل أمس 
بالنظــر في التماس حقوقي ضد سياســتها بمنع  
سكان قطاع غزّة الذين قدموا دعاوى أضرار ضد 
جيشــها من دخوها للمثول أمــام المحاكم وإتمام 
الإجــراءات القضائية، وبالتالي شــطب دعاواهم 
بحجة عــدم مثولهم أو مثول الشــهود من طرفهم 

أمام المحكمة. 
وطالب المحاميّان حسن جبارين وسوسن زهر 
من »مركز عدالة داخــل أراضي 48« اللذان ترافعا 
أمام المحكمــة، بتحديد معاييــر واضحة ومكتوبة 
تنظّم وتســمح لأهالي غزّة ممــن تقدّموا بدعاوى 
أضــرار ضــد الجيش الإســرائيلي وللشــهود من 
طرفهم بالدخول إلى إســرائيل لإتمام الإجراءات 
القضائيّــة.  وكشــف الــرد الــذي قدمــه المدعــي 
العام الإســرائيلي للمحكمة في هــذا الملف عن أن 
إســرائيل تســتغل ســلطتها على المعابر، وتسمح 
بمرور الشــهود فقــط في حال كونهــم لا يضرون 
بموقف الدولة في الملف وتشــكل شهادتهم »مسا 
جديا بقــدرة الدولة على أن تدافع عن نفســها في 

هذه القضيّة«. 

واعتبــرت المحاميــة سوســن زهــر أن  الوضع 
القائــم هو حالــة عبثية، لأن إســرائيل هي المدعى 
ضدهــا وهــي من يحــدد مــن يســتطيع الوصول 
للمحكمــة ومــن لا يســتطيع وفقــا لمصلحتها في 
الملــف. وشــددت على أن هــذا إجهــاض لدعاوى 
الأضــرار وينســف إمكانيــة تحقيــق العدالــة مع 
الغزيــن المتضررين من عمليــات جيش الاحتلال 
فــي المحاكــم الإســرائيلية«. كمــا أكّــدت على أن 
الأسباب التي تذكرها إسرائيل لمنع دخول المدّعن 
هي أســباب سياســيّة، خاليــة مــن أي اعتبارات 

أمنيّة.
ويعتمــد الالتمــاس الــذي  قدمــه مركــز عدالة 
والمركــز  الإنســان  لحقــوق  الميــزان  وجمعيّــة 
الفلســطيني لحقوق الإنســان فــي غــزّة وأطباء 
لحقــوق الإنســان، علــى عشــرات الملفّــات التــي 
جمعها مركز الميزان التي قد أغلق بعضها لصالح 
الجيش الإســرائيلي ولا يزال بعضها الآخر عالقا 
أمام المحاكم. في أحد الملفّات مثلا، أغلقت المحكمة 
الدعوى بســبب عدم مثول المدّعي الذي لم يسمح 
لــه الجيش بالدخول إلــى المحكمــة، وأمرته بدفع 
مبلغ 30 ألف شــيكل لتكليف المحكمة وفي قضايا 
كثيرة أخرى، ســمح الجيش فقط بدخول شــهود 

يشهدون لصالحه. 
ويســتدل من ملفــات المحكمة أنــه إضافةً إلى 
منع المدّعن والشــهود من الوصــول إلى المحاكم، 
تفرض الســلطات الإسرائيليّة شــروطا تعجيزيّة 
تحــول دون تقديم الغزيــن دعاوى أضــرارٍ ضد 
إســرائيل. علــى ســبيل المثــال، يفــرض القانون 
علــى أهالي غــزّة التقدّم ببلاغ مكتوب للســلطات 
الإســرائيليّة خــلال 60 يومــا من وقــوع الحادث 
الــذي تتمحور حوله الشــكوى ويعلنــون في هذا 
البلاغ عن نيّتهم تقديم دعوى أضرار، بعدها تمهل 
إســرائيل أهالــي غزّة عامــن من وقــوع الحادث 
كحــدٍ أقصى لتقــديم الدعــوى أمــام المحكمة، من 
لا يســتوفي هذه الشــروط تُشــطب دعواه بحجّة 
التقــادم، وهي فتــرات زمنيّة قصيرة جدا نســبة 
لمصابن بأضرارٍ جســديّة بالغة أوهُدمت بيوتهم 
أو وقعت عليهم أي من أهوال الحرب. كذلك تطلب 
المحكمة من المدّعي دفع مبالغ طائلة شــرطًا لتقديم 
الدعوى من أجل ضمــان دفع تكاليف المحكمة في 

حال صدر القرار ضده. 
وفي دعوى عائلة الســمّوني مثلا، وصل المبلغ 
الذي طلبتــه المحكمة للبدء بالإجــراءات القانونيّة 

إلى أكثر من مليون شيكل. 

»الجريدة« الكويتية: عبد الله الثاني
 ونتنياهو بحثا التهدئة في القدس سرا في عمان

صحيفــة  نقلــت  أ:  ب  د  ـ  الكويــت   ■
»الجريــدة« الكويتيــة أمــس عــن »مصادر 
مطلعة« القول أن لقاء ســريا وعاجلا عقد بين 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس 
الحكومة الإســرائيلية بنيامــين نتنياهو في 

عمان قبل ثلاثة أيام.
وقالت المصــادر إن اللقاء تناول التوترات 
الماضية  الأيــام  خلال  القدس  شــهدتها  التي 
والتطورات في الحرم القدســي ، إضافة إلى 

مسألة البناء الإسرائيلي في المدينة المقدسة. 
وأكــدت أنــه تم الاتفــاق بين عمــان وتل 
أبيــب على التنســيق المكثف بين الســلطات 
الحرم  في  الإســلامي  والوقف  الإســرائيلية 
لتهدئة الأوضاع، وأن هناك نية لدى نتنياهو 
لمنــع اليهود مــن الدخول إلى الحــرم خلال 
الفترة المقبلة، إلى جانب تحديد آليات جديدة 

لزيارة السياح. 
وذكــرت أن البيان الذي أصــدره نتنياهو 

مســاء الاحد، وناشــد فيه أعضاء الكنيست 
النفس والكف عن محــاولات الدخول  ضبط 
إلى الحرم تحت ســتار الحصانــة البرلمانية، 

جاء نتيجة للقاء.
وأفادت المصــادر بأن العاهل الأردني أطلع 
الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس على 
فحوى اللقــاء، وعقب الرئيــس عباس على 
تصريحات نتنياهو بشأن التهدئة في القدس 

ووصفها بالإيجابية.

 المطران عطا الله حنا: الأقصى للمسلمين وسندافع عن مقدساتنا
الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكد المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس 
فــي الأراضي الفلســطينية رفــض الكنائس المســيحية فــي القدس 
للإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق المسجد الاقصى المبارك، مشددا 
على كونه مكان عبادة للمســلمين فحسب، ولا يجوز إغلاقه أو التعدي 

عليه بأي شكل من الأشــكال. ولدى لقائه أمس مع فضيلة الشيخ محمد 
حســين مفتي القدس و الديار الفلسطينية، أكد  المطران والمفتي على أن 
الفلسطينيين باقون في المدينة المقدســة مسيحيين ومسلمين يدافعون 

عن مدينتهم ومقدساتهم وعن جودهم ثابتين صامدي. 
وتابعــا فــي بيان مشــترك »لن نستســلم لسياســات الاحتلال و 

ممارساته الغاشمة«.

إجلاء نتنياهو وبعض الوزراء من ديوانه بعد الاشتباه بسيارة توقفت أمامه
■ القدس المحتلة ـ الأناضول: أجلى الأمن 
الإســرائيلي، أمس رئيــس الوزراء، بنيامين 
نتنياهو، ووزراء مــن ديوانه بعد الاشــتباه 
بســيارة كانت متوقفة قبالــة مكتبه، قبل أن 

يعود الوضع إلى طبيعته لاحقاً.
وقالــت القناة الثانيــة فــي التلفزيــون 
نتنياهــو، ووزراء  »تم إجلاء  الإســرائيلي، 
المالية يئيــر لابيد، والإســكان اوري ارئيل،  
وحمايــة البيئــة عميــر بيرتس، والاندماج 

صوفــا لاندفر من ديوان رئيــس الوزراء في 
القــدس الغربيــة إلــى مبنى مجــاور، بعد 

الاشتباه بسيارة توقفت قبالة مكتبه«.
وبحســب القناة التي استندت إلى مصادر 
الوزراء يبحثون  لم تحدد هويتها، فقــد كان 
حلولًا لمشكلة نقص المساكن حينما طلب منهم 
الاجتماع  غرفة  مغادرة  مفاجئ  الأمن بشــكل 
إلى مبنى مجاور. وأشــارت إلــى أن نتنياهو 
الذي لم يكن مشــاركاً في الاجتماع، نقل إلى 

غرفة تحت الأرض.
الأمن  أن مســؤولي  إلــى  القناة  ولفتــت 
الإسرائيليين تصرفوا وكأن السيارة مفخخة.

ونقلت عن مسؤولين )لم تسمهم( في مكتب 
نتنياهو، قولهم »بعد الاشــتباه بســيارة تم 
الوزراء  رئيس  مكتــب  في  الموجودين  إجلاء 
، بمن فيهم نتنياهــو، بعيداً عن الموقع، وحال 
التأكــد من عدم وجود خطر عــاد الوضع إلى 

طبيعته«.

إسرائيل توافق على قانون يسهّل اعتناق اليهودية
■ القــدس المحتلــة ـ أ ف ب: وافقت الحكومة الاســرائيلية أول من 
أمس على قانون يســهل اعتناق اليهودية ويمكــن ان يتيح لمئات الاف 

المهاجرين ان يعترف بهم كيهود.
ويجيز القانون الجديــد لكل حاخام كبير في مدينة اســرائيلية ان 
ينشــىء ويترأس محكمة تدير عملية الاعتناق بحسب معايير تحددها 

الحاخامية الكبرى في اسرائيل.
وتوافق الوزراء الاســرائيليون على اقتراح القانون هذا الذي تقدم 
به النائب اليعازر ســتيرن الــذي ينتمي إلى حــزب الحركة »هاتنوا« 

الوسطي بزعامة وزيرة العدل تســيبي ليفني، الذي من شأنه ان يزيد 
إلى حد بعيد عدد المحاكم التي تدير عمليات الاعتناق.

وحتى الان، كانت الدولة تعترف فقط باربع محاكم تتبع للحاخامية، 
علما بأنها تعرضت للانتقاد لممارستها المتشددة على صعيد الاعتناق.

واكدت ليفني ان القانون الجديد يشــكل »خبرا ممتازا بالنسبة إلى 
مئات الاف المواطنين الذين يعيشــون بيننا وتم تشجيعهم على الهجرة 
في اطــار قانون العودة لكنهــم كانوا حتى الان مواطنــين من الدرجة 

الثانية«.

مصطفى البرغوثى

تل أبيب زعمت اعتقال الحركة لمطلقي الصاروخ الأخير

نتنياهو ويعلون يرسلان تهديدا جديدا لحماس وسلطات الإحتلال تواصل تشديد الخناق على غزة
 

غزة ـ »القدس العربي«:
تواصــل الإغلاق المحكم المفــروض على قطاع غــزة من قبل 
إســرائيل يوم أمس لليوم الرابع على التوالي، وأبقت سلطات 
الاحتــلال المعابــر التجارية مغلقة، مســتثنية إدخــال الوقود 
للسكان، وحرمت الإجراءات الجديدة أهالي الأسرة من المغادرة 
عبر معبر بيــت حانون »إيــرز« لزيارة أبنائهم في الســجون 
الإسرائيلية، فيما أبقت السلطات المصرية على إغلاق معبر رفح 

لليوم العاشر.
وواصلــت إســرائيل إغــلاق معابر غــزة »كرم أبو ســالم 
التجاري« جنوبــي القطاع، ومعبر بيت حنون »إيرز« المخصص 
للأفراد شــمال القطــاع، وحالت دون مرور أي بضائع أو ســلع 
للســكان المحاصرين، كما منعت المرضى وأصحاب الاحتياجات 

من السفر لتلقي العلاج في مشافي الضفة الغربية. ولم تعلن 
إســرائيل عن أي موعد لإعادة فتح هذه المعابر، التي أغلقتها 
متحججة بســقوط صاروخ أطلق من قطــاع غزة على إحدى 

بلداتها الحدودية.
وجرى اســتثناء إدخال كميات من الوقود اللازم لتشغيل 
الســيارات، وقال نظمي مهنا مدير الإدارة العامة للمعابر في 
الســلطة الفلســطينية، أن ســلطات الاحتلال أبلغتهم بأنها 
قررت استثناء المحروقات التي تدخل لغزة عبر كرم أبو سالم، 
مشــيرا إلى أنه لا يوجد موعد محدد لفتح المعبر، لافتا إلى أن 
الســلطة تبذل جهودا كبيــرة لفتحها وتخفيــف المعاناة عن 

سكان غزة.
وكانت إســرائيل قد أغلقت المعابر يــوم الجمعة الماضية، 
متذرعة بسقوط صاروخ لم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية 

في غزة مسؤوليتها عن إطلاقه، كما أن إسرائيل لم تعثر على 
شظايا تدل على سقوطه.

وفي الســياق زعمت مصادر أمنية في تــل أبيب أن حركة 
حماس اعتقلت خمسة أشخاص في غزة، عقب إطلاق القذيفة 
الصاروخية، للاشــتباه بضلوعهم بإطلاقهــا، تجاه مجلس 

»أشكول »الإقليمي في النقب الغربي.
وذكرت الإذاعة الإســرائيلية أن رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهــو ووزير الجيش موشــيه يعلون نقــلا  إلى حماس 
رســالة، شــديدة اللهجــة، وأن الحركة ردت بأنها »ليســت 
مســؤولة عن إطلاق القذيفة، وأنها ملتزمة بالتهدئة«. وعلى 
الأرجح جــرى نقل التهديد الإســرائيلي هذا عبر الوســيط 

المصري.
وأدى إغلاق المعابر إلى شــح المواد البترولية في محطات 

غزة، مــا أدى إلى توقف العديد من الســيارات العمومية عن 
العمل. وشــوهد خلال اليومين الماضيين اصطفاف عربات في 
طوابير أمام محطــات تعبئة الوقود، في ظل شــح الكميات، 

وإغلاق عدد من المحطات أبوابها.
وبســبب اســتمرار إغلاق المعابر منع ذوي الأســرى من 
مغادرة القطاع لزيارة أبنائهم في ســجون الاحتلال، وأبلغت 
سلطات الاحتلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تنسق 

هذه الزيارات بالقرار.
وفي العــادة يخرج عــدد محدود فجر كل يــوم اثنين من 
أهالي الأســرى عبر حافلات تجهزها اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، لزيارة أبنائهم في السجون، وذلك بعد توقف استمر 

ست سنوات.
إلى ذلك واصلت الســلطات المصرية عمليــة إغلاق معبر 

رفح البري المخصص لســفر ســكان غزة لليوم العاشر على 
التوالي، وذلك بعد تنفيذ جماعة متشــددة في سيناء مجزرة 

يوم الجمعة قبل الماضي سقط فيها 30 جنديا.
ومعبــر رفح هو الرئــة التــي يتنفس منها ســكان غزة، 
وتفاقمت معاناة السكان الغزيين منذ إعادة إغلاقه، خاصة مع 
وجود أعداد كبيرة من المرضى والطلاب الذين ينوون السفر.

ودعا إياد البزم المتحدث باســم وزارة الداخلية السلطات 
المصرية للإسراع في فتح المعبر أمام الحالات الإنسانية.

وقال في تصريح صحافي إن »عــدد أيام إغلاق معبر رفح 
البري من قبل السلطات المصرية خلال العام الحالي وصل إلى 
189 يومــاً. وطالب البزم الســلطات المصرية بـ »تقدير حجم 
المعاناة والكارثة التي يعيشــها أبناء شــعبنا جراء استمرار 

إغلاق المعبر«.

السلطة الفلسطينية طالبت بمعبر تجاري جديد لإدخال مواد البناء

حماس والجبهة الشعبية تعلنان رفض »خطة سيري« لإعمار غزة 
والحركة تشيد بتصريحات رئيس وزراء مصر الرافضة لاتهامها بقتل الجنود

 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
أعلن الدكتور موســى أبو مــرزوق نائب رئيس 
المكتب السياســي لحركة حمــاس أن حركته ترفض 
الآلية الدولية التي وضعها روبرت ســيري منســق 
الأمم المتحدة لإعــادة إعمار قطاع غــزة، كذلك رأت 
الجبهة الشــعبية التــي رفضت هي الأخــرى هذه 
الخطة، أنها تخــدم الاحتلال، وتشــرعن الحصار، 
في الوقت الذي كشــف فيه النقاب عن طلب السلطة 
الفلســطينية من إســرائيل فتح معبر جديد لإدخال 
مواد البناء لقطاع غزة، في مســعى لتســهيل عملية 

الإعمار مع تفاقم الوضع المأسوي للسكان.
وقال أبو مــرزوق الموجود الآن فــي قطاع غزة، 
بعدما قدم إليه من محل إقامته في العاصمة المصرية 
القاهرة »كثر الحديث عن خطة السيد روبرت سري 
المتعلقة بالإعمار، التي كتبها روبرت وأقرتها السلطة 
الفلســطينية والكيــان الصهيونــي والأمم المتحدة 
وســميت باســمه«. وأضاف »نحن رفضنا أن تكون 
الأمم المتحدة طرفا مقررا فــي الإعمار في المباحثات 
غير المباشرة في القاهرة«، مشيرا إلى أنه كان هناك 
إصرار من الجميع بأن السلطة الفلسطينية من خلال 

حكومة التوافق الوطني هي المسؤولة عن الإعمار.
وأكد أن حماس »لــم تكن طرفا مقبولا عند العديد 
من الأطــراف الدوليــة بما فيهــا أمريــكا والكيان 
الصهيونــي«، وأنها »ســلمت إدارة القطاع لحكومة 
التوافق التي تلكأت بالقيام بمســؤولياتها«، مشيرا 
مرة أخرى إلى أن حركته »لم تكن طرفا في أي اتفاق 
رســمي بخصور الإعمار«. وأوضــح أن حماس في 
التفاوض »غير المباشــر« مع إســرائيل أصرت على 
رفع الحصار وفتح المعابر وتسهيل عبور مستلزمات 
الإعمار، وأن خطة ســيري لم تعــرض إطلاقا على 

حماس بأي صورة من الصور.
وأكــد أبو مرزوق أنــه لم تصدر منــه ولا من أي 
مســؤول في حماس أي تصريح بالموافقة على خطة 
سيري، مؤكدا أنهم في حماس سيعملون وكل القوى 
السياســية والمجتمعية في قطاع غــزة على »تعديل 

الخطة المرفوضة وإصلاح الأخطاء التي بها«.
وأشــار إلى أن هذه الأخطاء تتمثل في »اعتراض 
إســرائيل على المنتفعين في إعادة الإعمار«، وكذلك 
اعتراضها علــى  الكميات المقرة لأصحــاب البيوت 

المهدمة كليــا أو جزئيا، علاوة علــى اعتراضها على 
إعــادة البنــاء في بعــض المناطــق، بالإضافة إلى 

الإجراءات الطويلة والمعقدة والتي تعيق الإعمار.
وفي ســياق آخر أثنى الدكتور أبــو مرزوق على 
رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، لرفضه اتهام 
حماس بالوقوف خلف مجزرة الجنود المصريين في 
سيناء قبل عشرة أيام. وقال »هذه التصريحات تعبر 
عن موقف مســؤول، واعتقد أن المسؤولين المصريين 
يرفضون كذلــك مثل هذه الاتهامــات«، مضيفا »كما 
ندين من يتهم بلا علم، نشــكر مــن يرفض فعل ذلك 

بعلم، فشكرا للدكتور محلب«.
وجــاء تصريح أبــو مرزوق في أعقــاب تصريح 
لمحلب قال فيها »من الضروري عدم استباق الأحداث 
وتحميل حركة حماس مســؤولية الهجوم الذي قتل 

فيه الجنود المصريون بسيناء«.
وكان عــدد من وســائل الإعلام وجهــت أصابع 
الاتهام لحركة حماس بالوقوف خلف تنفيذ العملية، 
غير أن الحركة أدانت الهجوم على الجنود ووصفته 

بأنه »عمل إجرامي«، ورفضت إقحامها في الأمر.
وبالعودة لملف الاعمــار فقد انتقدت أيضا الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين كلا من المجتمع الدولي 
وإســرائيل، وحكومــة التوافــق لإهمال الســكان 
المشــردين الذين هدمت بيوتهم في الحرب الأخيرة 

على غزة »الجرف الصامد«.
وقالت في بيان لها تلقت »القدس العربي« نسخة 
منه »لقد بات واضحــاً أن أهلنا المتضررين قد تركوا 
وحيديــن يلاقون مصيرهــم دون النظــر لهم بعين 
المســؤولية أو بالإحســاس بالحالة التي تعيشــها 
هذه المناطق من غياب لــكل مقومات الحياة الكريمة 
للإنســان، وقد حوصروا بين مطرقة الإهمال من قبل 
حكومة التوافق، وتواطؤ المؤسســة الدولية » وكالة 
الغوث«، وسندان اســتمرار الحصار وإغلاق المعابر 
وعدم وفاء الاحتلال بالتزاماته، وتســاوق المجتمع 

الدولي معه على حساب شعبنا ومعاناته«.
وأعلنت عــن رفضها لآليات تنفيــذ الإعمار التي 
تضمنته خطة ســيري، وقالت فــي بيانها »نجد في 
بنودها خدمة للاحتلال، وشرعنة للحصار وتجميلًا 
وإدامة له محملة الأمم المتحدة جزءا من مســؤولية 
عــدم البدء العملي في إدخال مواد الإعمار لتســتمر 

معاناة هؤلاء المتضررين«.
وأكدت ضرورة التحرك الشــعبي العارم من أجل 
الضغط بكل الوســائل لرفض هذه الخطة وتغييرها 
ووضع المؤسسة الدولية أمام مسؤولياتها في خدمة 

اللاجئين فقط، وعدم التساوق مع الاحتلال.
وخطــة ســيري التــي وافقــت عليها الســلطة 
الفلســطينية وإســرائيل، رغم توجيــه وزراء من 
الســلطة انتقــادات إليهــا تنص علــى أن تخضع 
مواد البناء لرقابة مشــددة تمنع تســرب الأسمنت 
للمقاومة، وسيتم ذلك من خلال نشر مراقبين دوليين 
حول مخازن مواد البناء، التي ستوضع في محيطها 

كاميرات مراقبة.
وكانت إســرائيل قد وافقت علــى دخول كميات 
مقننة من مواد البناء للمرة الأولى منذ بدء الحصار، 
لصالح شركات خاصة جرى توزيعها وفق آلية الأمم 

المتحدة على أصحبا بالمنازل المتضررة جزئيا.
وجاءت الخطوة في أعقاب مؤتمــر إعادة إعمار 
قطــاع غزة الــذي اســتضافته قبل ثلاثة أســابيع 
العاصمة المصرية القاهرة، وجرى خلاله إقرار مبلغ 
5.4 مليار دولار لمســاعدة الفلســطينيين، ويحتوي 

على أموال لصالح إعادة الإعمار في القطاع.
وكشــف أمس عــن طلب تقدمــت به الســلطة 
الفلســطينية لإســرائيل بفتح معبر تجاري جديد، 

يخصص لإدخال مواد البناء  الخاصة بإلإعمار.
وحســب ما ذكر موقــع »واللا« الإســرائيلي عن 
مصــادر فلســطينية رفيعــة، فقد أشــارت إلى أنه 
وبسبب الكميات الهائلة المطلوبة لإعادة إعمار قطاع 
غزة، طالبت السلطة بفتح معبر بيت حانون »ايرز« 

أو صوفا جنوب القطاع لإدخال مواد البناء.
هذا ولم تتلق الســلطة الفلســطينية أي رد على 
الأمر مــن قبل الجانب الإســرائيلي، لكــن المصادر 
أشــارت إلى أن إســرائيل، وافقت على توسيع عمل 
معبر كرم أبو ســالم ليســتوعب إدخال 700 شاحنة 

يومياً.
إلى ذلك أدانــت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
التعطيل الإســرائيلي لخطوات إعمــار قطاع غزة، 
وإدخــال المواد اللازمــة له، داعية لمزيــد من تمكين 
الحكومة والهيئات المشــرفة على هذه العملية بدون 

إبطاء للقيام بمسؤولياتها.
التنفيذية عقب اجتماعها بمقر  اللجنة  وشــددت 
الرئاسة الفلسطينية في رام الله على أهمية مواصلة 
المتابعة لتنفيذ قــرارات مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار 
القطاع، والعمل مع الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها 

التي قطعتها خلاله.
وفي هــذه الأوقات حيث تهطل الأمطار على قطاع 
غزة تتفاقم أوضاع الســكان الذيــن دمرت منازلهم 
خلال الحــرب، لعدم توفر مأوى مناســب لهم لحين 

إعادة بناء بيوتهم.
مــن جهته قــال النائب جمال الخضــري رئيس 
اللجنــة الشــعبية لمواجهة الحصــار إن الوضع في 
غزة »كارثي مع استمرار الحصار الإسرائيلي وتأخر 

الإعمار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة«.
وشــدد على أن إغلاق المعابر بشــكل كامل وعزل 
القطاع عن العالم الخارجي يفاقم المعاناة الإنسانية 
المتدهورة في شــتى مناحــي الحيــاة الاقتصادية 
التحتية  والبنــى  والصحية  والتعليميــة  والبيئية 

خاصة في ظل استمرار آثار العدوان التدميرية التي 
المنازل والمنشــآت والمصانع والممتلكات  طالت آلاف 

على مدار 51 يوماً.
وأكد أن إســرائيل بهذا الإغــلاق »تمارس خرقا 
مشــدداً  كافة«،  الدولية  والأعراف  للقوانين  فاضحا 
على  اســتحالة البدء في إي عمليــة للإعمار في ظل 
إغلاق إسرائيل المعابر التجارية ومنع دخول أي من 
مســتلزمات البناء في تحد واضح للمجتمع الدولي 
ومؤتمر المانحين في القاهرة الــذي رصد الميزانيات 

اللازمة لإعادة الإعمار.
وناشد الدول المانحة بترجمة قراراتها في مؤتمر 
الإعمــار إلى واقع عملي وإرغام إســرائيل على فتح 
المعابر وتســهيل مرور مســتلزمات ومــواد البناء 
وكميات كافية ودون إعاقة وألا تســمح لإســرائيل 
بانتهــاك كل القوانــين والأعراف فــي تحد واضح 
للاحتياجات الإنســانية لأصحــاب البيوت المدمرة 
خاصة مع تزايد المعاناة ببداية حلول فصل الشــتاء 

وتساقط الأمطار.

الامطار تزيد من معاناة
 المهجرين في قطاع غزة )أ ف ب(
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المال السياسي حدّد المراكز الأولى في الانتخابات التشريعية واختيار »نداء تونس« جاء لمعاقبة »النهضة«

محمد عبّو: التونسيون لن يختاروا شيخاً في الثامنة والثمانين ليحكمهم
تونس ـ  »القدس العربي« 

من حسن سلمان: 

شــكك الأمين العام لحزب »التيار الديمقراطي« 
محمد عبو فــي نجاح الباجي قائد السبســي في 
الانتخابات الرئاســية، ملمحا إلــى احتمال دعم 
حزبه لمرشــح »الخط الثــوري« الرئيس منصف 
المرزوقي في الانتخابات المقبلــة، كما أكد أن المال 
السياسي ســاهم بشــكل كبير في تحديد المراكز 
الثلاثة الأولى في الانتخابات التشريعية، مشيرا 
إلى ان الناخب التونســي الذي اختار حزب نداء 
تونس لـ »معاقبة« حركة النهضة قد يكشف لاحقا 

انه أخطأ في هذا الأمر.
وقال عبو لـ »القــدس العربي«: »المنطق يقول 
ان الشعب التونســي الذي أنفقت الدولة منذ عام 
1956 )عام الاستقلال( مليارات الدنانير لتعليمه، 
لن يختار شــيخا في الثامنة والثمانين )مرشــح 
نداء تونس الباجي قائد السبســي( ليكون قائدا 
للقوات المســلحة ومســؤولا عن الأمــن القومي 
وممثلا لتونس في الخارج، لأن أي شخص واحد 

يصل لهذا العمر لن يكون قادرا على ذلك«.
 وأكــد أن حزبه ينتظــر نتائج المبــادرة التي 
أطلقها مؤخــرا رئيس حزب »التكتــل« مصطفى 
بن جعفر للحوار بين القــوى الديمقراطية بهدف 

الاتفاق حول مرشــح واحد للرئاسة، مشيرا إلى 
انه في حال لم يتم التوصل لاتفاق حول مرشــح 
محدد فإن حزبه ســيدعم الرئيس الحالي منصف 
المرزوقي باعتباره مرشــحا لـ »الخــط الثوري، 

وأحد أفضل المرشحين وأقلهم خطأ«.
وحــدد بعض الشــروط التي علــى المرزوقي 
الالتــزام بها ليضمن دعم »التيــار الديمقراطي«، 
ومقاومة  الرشــيدة  بالحوكمة  »الالتــزام  أبرزها 
الفســاد والقطع مع عقلية التخاذل في المحاسبة 
وحمايــة المســار الديمقراطي وحقوق الإنســان 
رئاســة  فــي  الاتصالــي  الجانــب  وتحســين 

الجمهورية«.
وعبر عبو عــن ثقته بتصويت عــدد كبير من 
التونســيين لصالح المرزوقي »خاصة مع النتائج 
التــي صدمــت الكثيريــن وأدت لوصــول نداء 
تونس للمرتبة الاولى، وهناك نوع من الوعي بدأ 
يتكون مــن مخاطر وصول نداء تونس لرئاســة 

الجمهورية«.
وحصــل »التيــار الديمقراطي« علــى المرتبة 
الســابعة )3 مقاعد(، وهي نتيجة »غير مرضية« 
كما يعبّر عبــو الذي يردّها إلى عــدة عوامل، من 
بينهــا »عدم ابتعاد الناخب التونســي عن عقلية 
الاســتقطاب الثنائي بين النهضــة ونداء تونس، 
وعدم إدراكه ان تونس تحتاج لنخبة سياســية 
جديــدة تســعى لتحقيــق إصلاحــات حقيقية 

ومقاومة الفساد والجدية في العمل«.

ويشــير عبو إلى أن »نداء تونــس« نجح في 
تســويق نفســه كبديل عن »النهضة« عبر إقناع 
الرأي العــام بالتصويت له لـــ »معاقبتها« على 
أخطائها في الحكم، مشــيرا إلى ان التونســيين 
ســيتأكدون لاحقا مــن أن نداء تونس ســيكرر 

الأخطاء ذاتها عندما يصبح في الحكم.
ويؤكد ان الأحزاب الثلاثة الأولى )نداء تونس 
والنهضــة والاتحــاد الوطني الحر( اســتعملت 
المال بشــكل »فاضح« لإقناع الناخبين بالتصويت 
لها، مشــيرا إلى غياب الإدارة السياســية لجعل 
الانتخابات تتم »بعيدا عن تأثير المال السياســي 
والتأثير فــي خيارات الناخبــين والدليل هو قلة 
عدد القضايا ضد أشخاص قاموا برشوة الناخبين 
تعد على أصابع اليد، رغم أن هذا الأمر تم بشــكل 

كبير جدا«.
على  المحافظــة  »بهــدف  بقولــه  ويســتدرك 
الاستقرار في تونس، لا نريد التشكيك في العملية 
الانتخابية برمتها، ولكن هذا لا يعني أن نســكت 
على ما حدث مــن اخلالات عديــدة تتعلق بالمال 
السياسي، وكنا قدمنا مشروع قانون يحتّم مراقبة 
والمؤسســات  والجمعيات  السياســية  الأحزاب 
الإعلامية، لكن لسوء الحظ كانت معظم الأطراف 

ضد هذا القانون لأسباب مختلفة«.
وحــول الخيــارات السياســية لـــ »التيــار 
الديمقراطــي«، قال عبــو »هــذه المرحلة تحتاج 
للمعارضة أكثر من المشاركة في سلطة لا معنى لها، 

وهناك العديد من السيناريوهات من بينها أن يقع 
الاتفاق على حكومة وحدة وطنية سيكون أداؤها 
سيئا بشكل كبير في ظل الواقع التونسي والنخب 
الحاليــة، ونحن لن نكــون طرفا فيهــا، بالمقابل 
ســيكون لنــا دور مع بعــض الأحــزاب الأخرى 

كمعارضة جدية ونزيهة«.
 وأشــار إلى أن »نداء تونس« لا يمكن أن يكون 
لديه مشروع للإصلاح »وخاصة انه يحوي جزءا 
ممن حكموا في الســابق وتورطــوا في منظومة 
الاســتبداد والفســاد في عهد بن علــي، وهذا ما 
يجعلنا نخشــاهم أكثر من حركــة النهضة، لذلك 
لا بــد أن نعوّل على قوة المجتمــع المدني والإعلام 
النزيه لفضح أي ممارســات تتعلق بالاستبداد أو 
الفساد، ونحن كمعارضة سنقوم بدورنا بالجدية 
اللازمة عند أي انتهاك لحقوق الإنسان أو التمشي 

في سياسية الفساد«.
وفيما يتعلق بتصريحات منســوبة له يشــير 
فيها إلى محاولــة حكومات ما بعــد الثورة )بما 
فيها حكومــة مهدي جمعة( الدفــاع عن المنظومة 
القديمة، يقــول عبو »لم أصرح بذلــك بالضبط، 
لكن كنا نتحدث عن قطاع النفط، وفي قطاع النفط 
كل الحكومــات التي جاءت بعــد الثورة تورطت 
في تبييض المنظومة القديمــة فيما يتعلق بقطاع 

النفط«.
ويضيــف »نتمنــى أن يكــون أداء الحكومات 
المقبلة جيدا، رغم اني أتوقــع العكس لاعتبارات 

عديــدة، من بينهــا أن مــن يصل للســلطة عن 
طــرق الفســاد المالي لن يكــون مُصلحــا، وهذا 
الشــيء تفطنا له متأخرا مع حركة النهضة 2011 
عندمــا كانت تقوم بحملتهــا الانتخابية لم تلتزم 
بالقوانين، بعد ذلك لم نصــدم حين وجدنا أنها لا 

تريد فتح ملفات الفساد«.
ولا يخفــي عبو رغبتــه في الترشــح لمنصف 

الرئاسة في السنوات المقبلة »إذا اقتضت المصلحة 
وتبين في وقــت أن الحظوظ في الرئاســية أكثر 
منها في التشــريعية«، مشــيرا إلــى ان »التيار 
الديمقراطي« قد يتمتع بفرصة وافرة في المستقبل 
للوصــول إلى الســلطة في حال وضــع منظومة 
جديدة من القوانين وتوفير مناخ ديمقراطي أفضل 

من الوضع الحالي.

الأمين العام لحزب »التيار الديمقراطي« محمد عبو

تضم شخصيات بارزة بينها امرأة

السبسي والمرزوقي أبرز المتنافسين على منصب الرئاسة في تونس 
مرشح للرئاسة بتونس: 

الانتخابات التشريعية جرت وسط 
رغبة دولية لتطويع الربيع العربي

■ تونــس ـ مــن رشــيد الجــراي:  قــال رئيــس حركــة »وفــاء«، 
ومرشحها للانتخابات الرئاسية في تونس عبدالرؤوف العيادي ان 
الانتخابات التشريعية الأخيرة جرت في سياق »رغبة دولية لتطويع 

الربيع العربي لخدمة أجندات غربية«.
وقــال العيــادي، الــذي لــم تحصــل حركتــه علــى أي مقعد في 
الانتخابــات التشــريعية، فــي مؤتمر صحافــي امــس الاثنين بمقر 
الحزب، وســط تونس العاصمــة، ان الانتخابات التونســية جاءت 
في ســياق إقليمي ودولي ووطني متغير حيــث كان »لانقلاب مصر 

تداعيات كبيرة على الوضع التونسي«.
كما أشــار إلى ان ما وصفها بـــ »المحاولة الانقلابية« التي عرفتها 
تونس صائفــة 2013 أثرت على نتائج الانتخابات«، في إشــارة إلى 
الاحتجاجات الشــعبية ضد حكومة حزب »النهضــة« والتي انتهت 

بتشكل حكومة كفاءات برئاسة مهدي جمعة.
وانتقــد العيــادي بشــدة ما أســماها »شــبكات المال السياســي 
الفاســد ووســائل الإعلام التي عملت على إعادة رموز نظام الرئيس 
الســابق )زين العابدين بن علي( إلى المشهد السياسي ورد الاعتبار 

لها«، من دون ان يذكر أسماء.
وتابع »هناك حزب تونســي اســتغل 80 مليار فــي حملته و فعل 
شــبكات العمد للتأثير على الناخبين... وزير الداخلية لطفي بن جدو 
أبلغنــا أثناء لقاء جمعنا به ان هناك أمــولا تضخ من الخارج لجهات 

تونسية« دون ان يسميها.
وفاز حزب »نداء تونس«، الذي يضم قيادات من حزب »التجمع« 
)حزب بن علي الذي جرى حله بعد الثورة( بالانتخابات التشريعية 
التــي جرت في 26 من الشــهر الماضي بحصوله علــى 85 مقعدا تلته 

حركة النهضة بـ69 مقعدا.
وأضاف ان حكومة مهدي جمعة عملت خلال الفترة التي قضتها 
فــي الحكم على تكريس خيارات بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011 
بدعوتهــا لـ »تحييد المســاجد وتســريح أعمــدة النظام الســابق من 

السجون«.
وعن الاســتحقاق الرئاســي دعــا العيــادي القــوى الديمقراطية 
الاجتماعية إلى »تشــكيل جبهة سياســية بشــكل عاجل لمنع انفراد 
المنظومة السابقة بالسلطة«، معربا عن خوفه من استكمال المنظومة 

السابقة لسيطرتها على المشهد السياسي.
وقال العيادي، في تصريحات للصحافيين  »نخوض مشــاورات 
مــع عدد من الأحــزاب من بينها حــزب المؤتمر من أجــل الجمهورية 
وحركة الشــعب والتيار الديمقراطي لتشــكيل جبهة سياسية تعمل 
على مرحلتين أولها دعم مرشــح موحد للسباق الرئاسي أما الثانية 
فتعمل خلال الخمس سنوات المقبلة بشكل مشترك لضمان التوازن 

في المشهد السياسي«.
والجمعة الماضية اتفقت أحزاب سياســية تونســية على تشكيل 
لجنة للعمل على إيجاد توازن في المشــهد السياسي ومنع انفراد أي 
طرف بالســلطة وإمكانية دعم مرشــح موحد للرئاســية.  ويخوض 
العيــادي ســباق الانتخابات الرئاســية المقــرر إجراؤها فــي 23 من 

الشهر الحالي.
»الاناضول«

تساؤلات حول رجل الأمن السابق وعراف زوجة المخلوع و»الإرهابي« أحمد الرويسي 

لغز الإرهاب في تونس: هل استعاده تنظيمه... قُتل... هُرّب أم بيع لأطراف تطلبه؟
تونس ـ  »القدس العربي« 

من علي عبداللطيف اللافي: 

أكدت مصادر جد مطلعة ان الصندوق الأسود 
أو لغز الإرهــاب في تونس والــذي يصنف في 
تونس بأنه أخطر الإرهابيين قــد تم تهريبه من 
مدينــة الزاوية الليبيــة وتم إيقافــه من طرف 
مجموعــات ليبية لمــدة قاربت الشــهر حيث تم 
إيقافه في الأســبوع الأخير من آب/ أغســطس 
الماضي حيث تم تهريبه بقوة الســلاح في نهاية 
ايلول/ ســبتمبر الماضي بينما تختلف المعطيات 
اســتعادة  فبين  حاليا  مصيره  حــول  والمصادر 
تنظيمه له، أي شباب التوحيد، وبين ان يكون قد 
تمت تصفيته من طرف تنظيمه المصغر أو أطراف 
جهاديــة ليبية أو تونســية أو بعــض الاطراف 
الاقليميــة والمخابراتيــة التــي كان على علاقة 

تواصل معها . 
أحمــد الرويســي أو الرجــل الغامــض ودو 
العلاقات المتشــابكة والمعقــدة والخفية مطلوب 
لــدى القضاء التونســي في أكثر مــن قضيّة من 
قضايا الارهاب في تونس ما بعد الثورة  )قضايا 
الاغتيالات السياســية وتهريب السلاح بين ليبيا 

وتونس والتخطيط لعدد من العمليات الارهابية 
والمنستير  وسوسة  والشعانبي  قبلاط  غرار  على 

الارهابية . 
هــذا الإرهابي الخطيــر، قيل انــه درس في 
سوريا وتعرف على يســاريين وأقام مع بعضهم 
هناك ثم عاد إلــى تونس و قيل انه عمل أمنيا في 
عهد المخلوع ثم اســتقال وعمل عرافا   مشــعوذا 
بل ومقربا من زوجة المخلوع وكان ينقل اخبارها 
لأطــراف خارج تونــس بل كان ايضــا صاحب 
مكتب خاص بالعرافة في اهم شــوارع »العدالة« 
أي باب بنات وكانت صحف يومية تنشــر بعض 

الاشهارات له. 
بعد الثورة برز إســمه كقيادي في التنظيمات 
الارهابية وتحدث البعض انــه اخترقها لصالح 
أطــراف ولوبيــات بل انــه تمكن مــن مفاصلها 
القيادية ومع حالة الاستنفار الامني والعسكري 
فــي  يونيو/حزيــران 2013  فر إلــى ليبيا وقيل 
يومها انه دخل في خلاف كبير وغير معلن مع أبو 
عياض، وأصبح مطلوبا لدى القضاء التونســي 
ومطاردا أمنيــا، وقيل يومها انه انتمى إلى كتيبة 
»الموقعــون بالدم«، وفي ليبيا أقــام في صبراتة 
وقــاد وأقــام بين رجــال تنظيم يدعى »شــباب 
التوحيــد« وبقي علــى علاقات لوجســتية مع 

أطراف في الداخل التونســي ومع جهات اقليمية 
بشكل معقد وعنكبوتي  

وبعد تواصــل اقامته في ليبيا بشــكل نهائي 

مند نهاية ســنة 2013 تمركِز نشــاطه في الدعم 
ويتنقّل  وكان  تونس  في  لارهابيين  اللوجســتي 
بــين عدد من المــدن الليبية، وهنــاك أخبار تفيد 

بلوغه بعــض المدن جنــوب البلاد التونســية 
وهناك من تحدث عن دخولــه العاصمة في عدد 
من المناســبات، وقد تمكنت إحــدى المجموعات 
الليبية المســلّحة، مؤخرا من القاء القبض عليه 
في اب / اغســطس الماضي وإيقافه بعدما تفطن 
احد الإسلاميين له ونبه قيادته الميدانية بأهمية 
الرجل وخطورته،)انظر القدس عدد 27  اغسطس 
الماضي(، وأفــادت المصادر الاعلاميــة يومها ان 
الســلطات التونســية  طلبت تســليمه لطبيعة 
الجرائم المنســوبة إليه مثل اغتيال الشــهيدين 
شــكري بلعيد والحاج محمــد البراهمي، وتفيد 
مصادرنا بأن الرويســي قــدّم معلومات خطيرة 
حول الجهات السياسية والأمنية والدوائر المالية 
التي كانت له بها صلة والتي تعامل معها في فترة 
ما، وحسب نفس المصادر فإن تقارير الاتصالات 
بهاتفه الجوال كشــفت عن أســماء لسياســيين 
وشــخصيات عامة، خاصة خــلال الفترات التي 

سبقت أو لحقت بعض العمليات الارهابية. 
المعلومــات الخطيــرة التي قدمها الرويســي 
لباحثيه في ليبيا، قيل انها خطيرة إلى درجة انها 
قادرة على قلب العديد من المعطيات السياســية 

لبعض الشخصيات في تونس. 
وقــد نقــل عــن مصــادر ان الزعيــم الليبي 

عبدالحكيــم بلحــاج اســتفاد مــن اعترافــات 
بالجزائر  يتعلــق  بعضها  ان  خاصة  الرويســي 

فسارع بلحاج إلى زيارتها يومذاك.
و الغريب في الأمر ان بعض المصادر الاعلامية 
والحقوقيــة في ليبيا أوردت مؤخــرا وبعد مدة، 
خبر تمكن أحمد الرويسي من الفرار، وهنا كثرت 
التأويــلات حول مصيره بــين اختطاف تنظيمه 
لــه والتخلص منه في ما اكــدت مصادر اعلامية 
ليبية انه تم تهريبه من طــرف اجهزة في اتجاه 
سرت الليبية في ما اكدت مصادر للقدس العربي 
ان الرويســي اختطفته مليشيات مسلحة بشكل 
كبير بــل فاجأ الجهة التــي احتجزته وتحصلت 
على معطيات مهمــة جدا منه بــل ان المعلومات 
التي قدّمها الرويسي، كانت تفترض إما التخلص 
منــه أو فكّ ايقافه، ويبدو ان الســيناريو الثاني 
كان الأرجح بحكم موازيــن القوى التي فرضتها 
المجموعــات المســلّحة فــي ليبيا،  والتشــابك 
والتداخــل بينها يبقي مصير لغز الإرهاب والذي 
يمثــل  تقاطع المصالح لأطــراف إقليمية بل حتى 
التي  دولية مع شــخصه وشــبكاته والمعطيات 
يمتلكها والتي قد تغيــر كل المعادلات في الداخل 
وحتى  لإقليميــة  العلاقــات  وايضا  التونســي 

الدولية. 

أحمد الرويسيليلى بن علي

■ تونــس ـ د ب أ: توقــع مراقبــون ان تشــهد 
المقــررة فى 23  التونســية  الرئاســية  الانتخابات 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري منافسة شرسة بين 
ممثل حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي 

والرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي . 
الباجي  السياســي المخضرم  الورق يتمتع  وعلى 
قايد السبسي/8 8 عاما/ بدفعة معنوية إثر فوز حزبه 
بالأغلبية فــي الانتخابات التشــريعية متقدما على 
منافســه الأول حزب حركة النهضة الاسلامية الذي 
حصل علــى 17.39 ٪ من أصــوات الناخبين مقابل 

79.31 ٪ للنهضة. 
ويقدم الباجي نفســه علــى انه نصيــر للدولة 
والمؤسســات والنمــوذج المجتمعــي الذي أرســاه 
الرئيس الراحل الحبيــب بورقيبة لتونس منذ بناء 

دولة الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي. 
ولهذا يحمل اختيار نداء تونس لســاحة روضة 
لآل بورقيبة بمدينة المنســتير موطن الرئيس الأول 
لتونس ، موضعا لانطــلاق حملته الانتخابية الأحد 

إشارة رمزية للآلاف من أنصاره. 
وقالت المكلفــة بالإعلام بالحزب عايــدة القليبي 
»رســالتنا اننا نمثل امتــدادا للحركــة الإصلاحية 
ومقومات دولة الاســتقلال وانجازاتها التي ارساها 
بورقيبــة في قطاعــات التعليــم والصحة وتحرير 

المرأة«. 
الدولة  القليبي »اليوم نســعى لإنقــاذ  وأضافت 
وتطوير انجــازات دولة الاســتقلال بالتركيز على 

استحقاقات الثورة في الحرية والتنمية«. 
وتوقــع المراقبــون ان يتصدر السبســي قائمة 
المرشحين البالغ عددهم 25 مرشحا في استطلاعات 
الــرأي، أبرزهــم الرئيس المؤقــت الحالي المنصف 
المجلس  ورئيس  للمنصب،  الثاني  المرشح  المرزوقي 
ورئيس  جعفر  بــن  مصطفى  التأسيســي  الوطني 
الهيئة السياســية للحزب الجمهوري أحمد نجيب 

الشابي. 
وبــدأ المرزوقي /69 عاما/ حملتــه الانتخابية من 
قاعة ســينما الكوليزي بالعاصمة بحضور أكثر من 

1000 من أنصاره. 
وألقى الرئيس المؤقت والمناضل الحقوقي في زمن 
حكم الرئيس الســابق زين العابدين بن علي نتائج 
الانتخابات التشــريعية المخيبة لحزبه خلف ظهره 
أملا فــي تجميع أكثر ما يمكن من أصــوات الناخبين 
التونســيين وقطع الطريــق على فــوز جديد لنداء 

تونس وهيمنته على مؤسسات الحكم. 
ولم يتحصــل حزب المؤتمر من أجــل الجمهورية 
الذي أسســه المرزوقي ســوى على أربعة مقاعد في 
البرلمــان الجديد مقابــل 29 كان تحصــل عليها في 

انتخابــات المجلس التأسيســي عــام 2011 كما لم 
تتجاوز نســبة الأصوات التي تحصــل عليها 8.41 
بالمئــة من مجموع أصوات الناخبــين. لكن المرزوقي 
الذي ترشح كمستقل للرئاسية يقدم نفســـــه على 
أنه رئيس لجميع الحساسيــــات السياسيــــة في 

البلاد. 
وكان عدنــان منصر مديــر الحملــة الانتخابية 
للمرزوقي اكد انه لن يكون مرشحا حزبيا للرئاسية 
بدليل ان عدة أحزاب تســند ترشــحه وليس حزب 

المؤتمر من أجل الجمهورية فقط. 

ولم تســفر المشــاورات التــي بدأتهــا الأحزاب 
المنهزمة  الأحزاب  وهــي  والاجتماعية،  الديمقراطية 
في الانتخابات التشريعية عن أي نتائج تذكر لتقديم 
مرشح توافقي فيما بينها لمواجهة مرشح نداء تونس. 
كما لم يقدم حزب حركة النهضة الاسلامية مرشحا 
للرئاســية لكن مجلس شــورى الحركة الذي يعقد 
اجتماعا منذ الأحد أعلن انه ســيدعم المرشح القادر 

على منع هيمنة حزب واحد على الحكم. 
رئيس  منصــب  على  المتنافســين  قائمــة  وتضم 
بينهم  بارزة  شخصيات  ايضا  التونسية  الجمهورية 

محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي 
ورجل الأعمال الملياردير سليم الرياحي رئيس فريق 
النادي الافريقي، بينما تكتفي المرأة بترشيح عنصر 

واحد فقط مستقل هي القاضية كلثوم كنو. 
ويتوقــع ان تتجــاوز نســبة التصويــت فــي 
الرئاسية التونسية النسبة المسجلة في الانتخابات 
التشــريعية والتي فاقت 61 ٪ بعد ان أعلنت الهيئة 
العليا المســتقلة للانتخابات عن فتح باب التسجيل 
للناخبين المتخلفين عن التشريعية حتى يوم الثامن 

من الشهر الجاري. 

سليم رياحي

كامل مرجان

الباجي قايد السبسي

كلثوم كنو

المنصف المرزوقي

حمة الهمامي
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■ طرابلس - أ ف ب: أعلــن رئيس الحكومة 
الليبيــة غير المعترف بها دوليا عمر الحاســي ان 
إجراء انتخابات تشــريعية جديدة أمر لا بد منه 
لوضع حد للفوضى التي تعانــي منها البلاد منذ 

إطاحة نظام معمر القذافي.
وأكد ان النظام يســود في طرابلس منذ تولي 
ميليشــيات فجر ليبيا الســيطرة على العاصمة 
في أواخر آب/ أغســطس بعد عدة اســابيع من 

المواجهات ضد القوات الحكومية.
وكان كلف رئاســة حكومة موازيــة بدفع من 
ميليشيات فجر ليبيا التي سيطرت في نهاية اب/

اغســطس على العاصمة بعد اسابيع من المعارك 
مع القوات الحكومية.

ومنذ ذلك الحين اضطرت حكومة عبدالله الثني 
المعتــرف بها دوليا إلى اللجوء إلى شــرق البلاد 
شــأنها شــأن البرلمان المنبثق عن انتخابات 25 
حزيران/ يونيو. وصرح الحاسي ان »البرلمان... 
لــم يعد مقبولا في ليبيا لقد فقد شــرعيته ونحن 

بحاجة إلى انتخابات جديدة«.
وأضاف ان »المشكلة في ليبيا بين الثوار وأعداء 
الثورة« التي أطاحت القذافي في 2011 ، و »الثوار 
هم بصدد اســتعادة الثورة التي سرقت«. الا ان 
معارضيه يعتبرون ان النزاع سياسي وان عملية 
فجر ليبيا نفذها التيار الاسلامي وميليشيات من 

مدينة مصراتة )200 كلم شرق طرابلس(.
وتتهم ميليشيا فجر ليبيا البرلمان بعدم احترام 
الدستور المؤقت الذي ينص على ان تعقد جلسات 
المجلس في بنغازي )الف كلم شرق طرابلس( الا 
انه ينعقد منذ انتخابه في طبرق في اقصى شرق 

البلاد بالقرب من الحدود مع مصر.
وتقع مواجهات عنيفة في بنغازي حيث تشن 
قــوات موالية للواء المتقاعد مــن الجيش الليبي 
خليفة حفتر وحكومة الثني هجوما منذ اواســط 
تشرين الاول/ أكتوبر لاســتعادة السيطرة على 
هذه المدينة منذ اســتيلاء الميليشيات الاسلامية 

عليها في تموز يوليو.
كمــا تتواصل المعارك الدامية بين ميليشــيات 

فجــر ليبيا وميليشــيات الزنتــان وحلفائها من 
التيار الوطني بدعم من اللواء حفتر.

واتهم الحاســي البرلمان وحكومة الثني بدعم 
»المشــروع الانقلابي« لحفتر وبـ »خرق السيادة 
الوطنيــة« من خلال »الســماح لطائرات أجنبية 

بقصف ليبيا«.
كما اتهم مصــر والامارات بشــن غارات ضد 
ميليشــيات فجــر ليبيا فــي طرابلــس في آب/ 
أغســطس وفــي الغريان )غــرب( فــي ايلول/ 

سبتمبر وبتقديم أسلحة لمنافسيهم.
وقال الحاســي ان الامارات ومصر إما »اقنعتا 
الجماعات  بمحاربــة  اقنعهما  الغــرب  أو  الغرب 
الدينية في ليبيا، لكنهما تخوضان حربا بالوكالة 

في ليبيا«.
واضــاف ان »حفتر خرج بمشــروع الانقلاب 
الدولي  والمجتمــع  الليبيــين  يوهم  ان  وحــاول 
بأنه منقــذ ليبيا وســيخلصها مــن المجموعات 
الاســلامية«. واكد الحاســي من جهة اخرى، ان 
حكومته قادرة على فرض النظام والاستقرار في 

البلاد.
وقال »نحن كحكومــة نجحنا في فترة قصيرة 
في ان نعيد الاستقرار إلى طرابلس وحل مشاكل 
قمنا  كما  البنزيــن،  وازمــات  الكهرباء  انقطــاع 
بالقبــض على العديد من المجرمــين«. وتابع »اذا 
نجحنا فــي عاصمة فيها اكثر من مليوني نســمة 
فســننجح حتما في بقية القطر«. لكن ولتحقيق 
ذلك، اضاف الحاســي »نحن نطلب دعم المجتمع 
الدولي لإعادة الاســتقرار إلى ليبيا«، و »نحاول 
الاتصــال بالعديد من الدول ونمــد يدنا للجميع 

لأننا حتما سنحتاج إلى الآخرين«.
وتابع ان »الجميع يعــرف ان المجتمع الغربي 
يبحــث عــن المنتصر علــى الارض ليقيــم معه 
العلاقات حتى لــو كان على حســاب الخيارات 
الديمقراطيــة«، مقارنا بـ »ما حصــل في مصر« 
حيث اطاح المشــير عبد الفتاح السيســي نظام 
الرئيس الاســلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو 

.2013

اتهم البرلمان وحكومة الثني بدعم المشروع الانقلابي لحفتر والسماح لطائرات أجنبية بقصف البلاد

رئيس الحكومة الليبية »غير المعترف بها« يطالب بـ »انتخابات جديدة« لوضع حد للفوضى

طرابلس - من أسامة علي:

قــال مصــدر قضائــي ليبــي، ان المحكمــة العليــا 
ســتتخذ إجــراء اســتثنائيا قريبا يتمثل بنقل ســيف 
الإســام القذافي من محبســه فــي بلــدة الزنتان إلى 
العاصمــة طرابلس )غرب( خوفا على ســامته وتعد 
المحكمة العليا قمة الهيكل القضائي في ليبيا، ومقرها 

طرابلس.
وقــال المصــدر، الــذي طلــب عــدم ذكر اســمه، انه 
»لــم يعد مــن المقبول بقــاء المتهــم في منطقــة متوترة 
كالزنتان، فسامة المتهم يكفلها القضاء الليبي وليس 

التشكيات المسلحة حتى لو كانت شرعية«.
وأشــار إلى ان »الإبقاء على نجل القذافي مسجونا 
ببلــدة الزنتان، وقبول عقد جلســة محاكمته بمحكمة 
الزنتــان جــاء نتيجــة تــردي الأوضــاع الأمنيــة في 

طرابلس«.
وعن أســباب عدم تواصل نجل القذافي مع جلسة 
المحكمة التي أجريت، الاحد، في طرابلس، قال المصدر 

»تعذر التواصل كليا بالجهــات القضائية في الزنتان 
لربط الدائرة المغلقة في قاعة المحكمة في طرابلس لأن 

الزنتان منشغلة بحرب هي طرف فيها«.
 يشــار الــى أن الزنتــان - 160 كم غــرب العاصمة 
-  تخوض منذ قرابة الشــهر حربا للدفاع عن نفســها 
من قــوات فجر ليبيا التي تحاصرهــا من محاور ككلة 
جنوبــا وغريان شــرقا وجادو شــمالا، أســفرت عن 
نزوح عشــرات الأســر من داخل المدينة ومقتل وجرح 

العشرات جراء القتال المستعر حولها.
لوائــي  مــن  المكونــة  الزنتــان  قــوات  وانســحبت 
الصواعــق والقعقــاع من طرابلس في آب/ أغســطس 
الماضــــي بعــد انكــــسارها أمام قوات فجــر ليبيا في 
قتــال دام لأكثــر من شـــــهر حـــــول مطــار طرابلس 

الدولي.
وأعلنــت محكمة اســتئناف طرابلــس أمس تأجيل 
محاكمة سيف الإسام القذافي و22 شخصا من رموز 
نظام القذافي إلى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. 
وبحســب الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات 

بمكتب النائب العام، فإن التأجيل جاء بناء على »طلب 
محامي الدفاع لاستكمال أوراقهم«.

ونفــى الصــور تلقي مكتــب النائب العــام أي طلب 
مــن المحكمة العليا بشــأن نقــل المتهم ســيف القذافي 

لطرابلس.
وأضــاف »نتفق جميعا على ضــرورة الحفاظ على 
ســامة المتهم، وضرورة نقله، لكن مكتب النائب العام 
ووزارة العدل قد طالب في أوقات سابقة بضرورة أن 
ينقل المتهم إلى طرابلس، قبل أن تتعهد جهات قضائية 

بتوفير المناخ الازم لمحاكمته في الزنتان«.
وقبضــت كتيبــة تابعة لمدينــة الزنتان على ســيف 
القذافــي في صحراء ليبيا في تشــرين ثاني / نوفمبر 
2011 لينقل إلى سجن بالزنتان قبل أن يظهر في أولى 
جلســات محاكمته بــذات المدينة في الثانــي من أيار/ 
مــــايو 2013 بتهم المســاس بالأمن القومي والمشاركة 
في إجـــــهاض ثــورة 17 شــباط/ فبرايــر 2011 إبان 

اندلاعها. 
»الاناضول«

المحكمة العليا ستنقل
سيف الإسلام القذافي لطرابلس خوفاً على سلامته 

نواكشوط- »القدس العربي«:

أعلن صندوق النقد الدولي ان »موريتانيا ســتحتفظ بنموها 
الاقتصــادي في مســتوى إيجابي رغم تدهور معــدلات التبادل 

التجاري بسبب انخفاض أسعار الحديد«. 
وأكــد في بيــان أصــدره للتو في نهايــة مهمة قامــت بها في 
موريتانيا بعثتــه الفنية التــي تتولى رقابــة أداءات الإقتصاد 
الموريتانــي »ان النمو الاقتصادي لموريتانيا ســيصل إلى 6.4 في 
المئة في عام 2014«. وأضاف البيان »ان اســتئناف انتاج مصايد 
الأســماك ونشــاط التعدين قد عوضا الأداء الضعيف في انتاج 

النفط والصناعات التحويلية«. 
وتوقع بيان الصنــدوق »ان يبقى التضخم تحت الســيطرة، 
بمتوســط   ســنوي قدره 3.5 في المئة، كما توقــع »ان يبقى تنفيذ 
الميزانية متماشــيا مع قانون المالية لعام 2014 مع عجز يبلغ دون 

احتساب المنح، 1.7 في المئة من الناتج المحلي الخام«.  
وبخصوص مســتوى الاحتياطيات أوضح البيان »انه سيظل 
في وضع مناســب يقابل 6 أشــهر من الواردات دون احتســاب 

واردات قطاع الصناعة الاستخراجية«. 
وأشــار البيــان إلــى »ان الســيطرة على التضخــم وثبات 
الاحتياطــات سيشــكلان أدوات لامتصاص الصدمــات التي قد 

يتعرض لها الاقتصاد الموريتاني«.
»وعلى الرغم مــن تدهور معدلات التبــادل التجاري، يضيف 
البيان، فستظل آفاق الاقتصاد الكلي في موريتانيا قوية مدعومة 

بتوسع قدرات التعدين في المدى المتوسط«.

وتطــرق البيان لمعدل نمو الاقتصــاد الموريتاني في عام 2015 
فأوضح انه ســيصل إلى ٪6 ، حيث ســيعوض تدهــور البيئة 

الخارجية بالتحكم في الاستهلاك المحلي«، حسب البيان. 
وتوقع صندوق النقد الدولي »ان يرتفع  التضخم في موريتانيا 
خلال عــام 2015 إلى 4.6 في المئة، كما ســتنخفض الاحتياطيات 
الرسمية انخفاضا بســيطا لتصل إلى 6.3 أشهر من الواردات في 

نهاية عام 2015«. 
»وعلى المدى المتوســط  ، يضيف البيان، فإن نمو الناتج المحلي 
الفعلي، ســيصل في المتوســط إلى ما يناهز 7 فــي المئة، مدفوعا 
بالاســتثمارات ذات الصلة بتوســع قدرات التعدين ومشــاريع 
البنية التحتية«.  وبخصوص المخاطــر المحيطة بتوقعات النمو، 
أكد صندوق النقد الدولي »ان هذه المخاطر ســتكون ضعيفة الأثر 

بسبب التطورات الخارجية«. 
وأكد البيان »ان انخفاض أســعار خامات الحديد سيكون لها 

تأثير سلبي على خطط الاستثمار في موريتانيا«.
»وبما ان الســلطات التزمت بانتهاج سياســة مالية حكيمة، 
يضيف البيان، فســيجري احتواء عجز ميزانية عام 2015 ليصل 

دون احتساب المنح، إلى 2.2 في المئة من الناتج المحلي الخام«.
وحيت بعثة صنــدوق النقد الدولي في ختام بيانها »حســن 
إدارة حكومة موريتانيا للسياســة الاقتصاديــة الكلية والتزام 
الســلطات بالحفاظ علــى الحيويــة المالية والاســتقرار المالي، 
وبتشــجيع تنمية القطاع الخاص«، مشيرة إلى »ان وجود قطاع 
خاص حيوي يعتبر ضروريــا لتنويع الاقتصاد ولخلق المزيد من 

فرص العمل«. 

■ بنغــازي - رويترز: قال ســكان إن 
قتــالا عنيفا نشــب قرب مينــاء بنغازي 
بشــرق ليبيا امــس الاثنين حــين هاجم 
الجيـــــش مدعـــــوما  بقــوات موالية 
للواء المــــتقاعد خلـــيفة حفتر جماعات 

إسلامية. 
المدينة امتثالا  ويغادر عشرات السكان 
لدعــوة وجههــا الجيش لإخــلاء منطقة 
الميناء حيث يقول المسؤولون العسكريون 
إن  الإسلاميين متحصنون هناك بعد قتال 
تفجــر قبل أكثر مــن أسبوعين.وشــاهد 
مراســل رويترز دبابــات ومدفعية تابعة 

للجيش في  المدينة.  
مــن جهته قال متحدث باســم الجيش 
الليبــي الأحــد ان الجيش حث الســكان 
على اخلاء حي رئيسي في بنغازي يوجد 
به الميناء البحري للمدينة بينما يســتعد 
لعملية عسكرية ضد مقاتلين اسلاميين في 

ثاني أكبر مدينة في ليبيا.
وقتل مــا لا يقل عن 230 شــخصا منذ 

شن الجيش تســانده قوات موالية للواء 
السابق خليفة حفتر هجوما على جماعات 
بشــرق  الواقعة  بنغــازي  في  اســلامية 
البلاد في إطــار الفوضى التي انزلق اليها 
البلد المنتج للنفط قبل ثلاث ســنوات بعد 

الإطاحة بمعمر القذافي.
وأعلن الجيش انه استعاد بضع ثكنات 
في بنغازي كان اســلاميون قد ســيطروا 
عليها في آب / اغســطس رغــم ان القتال 

مستمر في أجزاء أخرى من المدينة.
وقال أحمد المســماري المتحدث باســم 
هيئــة اركان القــوات المســلحة »رئيس 
الاركان يطلــب مــن جميــع ســكان حي 
الصابري مغادرته بحلول الســاعة 1200 

ظهرا يوم الاثنين«.
والحــي هو اهــم منطقــة تجارية في 
بنغازي ويوجد به المينــاء البحري الذي 

تصل اليه واردات القمح والبنزين.
لكن  تفاصيــل  المســماري  يذكــر  ولم 
الجيش قال في السابق ان اعضاء جماعة 

انصار الشريعة المتشــددة فروا من هناك 
بعد ان استولى الجيش على احياء اخرى.

ومن ناحية أخرى أخلت جمعية الهلال 
الاحمر المستشــفى الرئيســي للولادة في 
بنغازي لأن الاطبــاء والممرضات يجدون 
صعوبــة في الوصول اليه للعمل بســبب 

القتال في محيط المستشفى.
ســتة  ان  الطبية  الســلطات  وقالــت 
اشخاص آخرين قتلوا اليوم الأحد ليرتفع 
اجمالــي عــدد القتلى منــذ بداية هجوم 

الجيش إلى 230 .
والوضع في بنغازي ومناطق أخرى من 
ليبيا مائع مع عدم قدرة القوات الحكومية 

على السيطرة على الميليشيات.
وتدعم القوات الموالية للواء الســابق 
حفتر الجيش في بنغازي ولديها طائرات 
من ســلاح الجو الليبي المتقــادم رغم ان 
انه يحصــل ايضا على  خصومه يقولون 
دعم جــوي من مصــر القلقة مــن امتداد 

نشاط المتشددين. وينفي حفتر هذا.

الجيش يحث سكان منطقة في بنغازي 
على إخلائها واشتباكات عنيفة قرب الميناء  

قوات اللواء حفتر تطبق على بنغازي

شؤون عربية وعالمية

السلطات تفكك شبكة 
إجرامية في طنجة

■ الربــاط - القدس العربــي : قالت 
الســلطات المغربية انها فككــت في مدينة 
طنجــة شــبكة يقودها مقاتل ســابق في 
تنظيم داعش وان افراد الشــبكة تورطوا 

في سلسلة جرائم ضد مواطنين. 
وافاد بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، ان 
وبتنسيق  طنجة،  بمدينة  الأمنية  المصالح 
لمراقبة  العامة  المديريــة  وثيق مع مصالح 
التــراب الوطني )المخابــرات الداخلية(، 
أقدمــت »علــى تفكيــك شــبكة إجرامية 
تتكــون مــن أربعــة أشــخاص، يقودها 
مقاتل ســابق ضمن صفــوف التنظيمات 
الإرهابية بســوريا، ويعمد عناصرها إلى 
وســلب  المواطنين  ضد  اعتــداءات  تنفيذ 

ممتلكاتهم«.
وقــال البلاغ ان عناصر هذه الشــبكة 
تورطوا في اقتراف عدة عمليات إجرامية 
باستعمال أســلحة بيضاء بأحياء مدينة 

طنجة.

الرباط - القدس العربي

 من محمود معروف:

دول  الأفريقــي،  البرلمانــي  الاتحــاد  دعا 
القارة إلى إنهاء النزاعات السياسية، والرقي 
بالديمقراطية، والتداول الســلمي للســلطة، 
وتعزيز الحكامة وحقوق الإنســان ومكافحة 
السياســي  والإقصاء  الاجتماعــي  التمييــز 
كتدابير ضرورية من أجل القضاء على البيئة 

الحاضنة للإرهاب.
وأوصى الاتحاد، مســاء الاحد، بعد انتهاء 
اجتماعات الدورة 37 لمؤتمر الاتحاد والدورة 
65 للجنــة التنفيذيــة بالربــاط، الحكومات 
في البلــدان التــي تواجه نزاعات مســلحة 
السياسية  التدابير  اتخاذ »جميع  إلى  داخلية 
والقانونيــة التي يقتضيهــا الوضع، من أجل 
وقف العنف واســتعادة التماسك الاجتماعي 

وتعزيز السلم والمصالحة«.

ودعا  الدول الافريقيــة إلى تطوير مناطق 
التعاون الاقتصادي في أفق تشــجيع التكامل 
الإقليمي والجهوي بين هذه البلدان، وتحديد 
تعريف واضع المعالم للإرهاب بغية تجنب أي 
التباس بينه وبين الكفاح الشــرعي من أجل 
التحرر. وحــث الاتحاد البرلمانــي الافريقي، 
الــدول الأفريقية على أن تجعــل من التوقيع 
علــى المواثيق الدوليــة ذات الصلة بمكافحة 
الإرهاب والتصديق عليها، وأن يكون تطبيقها 
من بين الأولويات، بالإضافة إلى وضع برامج 
تدريبية لفائدة القوات المســلحة الوطنية في 
الإقليمي  التعاون  علــى  بالاعتماد  المجال  هذا 
والدولي. ودعا الــى التعاون الأمني بين دول 
القارة والتنسيق بين أجهزة الأمن في مختلف 
بلدان القارة الأفريقية لدعم التعاون المتبادل، 
ورفع درجة فعاليــة العمل الجماعي في مجال 
محاربة الإرهاب، مع المطالبة بالعمل من خلال 
الأجهزة المختصة في الاتحاد الأفريقي وتعزيز 

المساعدة القضائية بين الدول.

وكان الاتحــاد قد انتخــب رئيس مجلس 
النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، رئيسا 
له بإجمــاع البلدان المشــاركة  وقال الطالبي 
العلمي ان الثقة التي حظي بها من لدن الدول 
النواب،  لمجلــس  رئيســا  بصفته  الأعضــاء 
والتي وضعت في الشــخص المعنوي لبرلمان 
المملكة المغربية، هي ثقة فــي الجهد الجماعي 
الذي يبذله المغرب من أجــل القارة الأفريقية 

وقضاياها وآفاقها.
وأعــرب الطالبــي عن تطلعــه إلى المضي 
بالاتحــاد البرلمانــي الأفريقي إلــى مزيد من 
الحضــور الفعلي القوي المؤثــر في المنتديات 
الدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا على 
مســتوى الأمم المتحدة ومنظماتها ومكوناتها 
المختلفة، مؤكدا انه سيعمل إلى جانب أعضاء 
الاتحاد على التفكير  في صيغ للارتقاء بالأداء 
البرلماني الأفريقي مــن خلال دورات تكوينية 
ولقاءات مشــتركة مع نظرائهم فــي الفضاء 
المتوســطي والبرلمــان الأوروبــي وأمريــكا 

اللاتينية وآسيا.
وشــدد رئيس مجلس النواب المغربي على 
أهمية استثمار الرصيد الدبلوماسي البرلماني 
الجســور  لمد  والعربي  والأفريقــي  المغربــي 
وتقوية العلاقات البرلمانية والإنسانية خدمة 
للقــارة الأفريقية، والانخراط فــي قضاياها 
المقلقة  والآفات  الكــوارث  ومواجهة  الحيوية 
التي تحدق بها، معربا عن تطلعه لإعطاء أدوار 
التشريعية،  للمؤسســات  وكذا  للاتحاد  أكبر 
بالنظر للإشــكاليات والتحديــات المطروحة 
وإعادة  الإفريقية  التشريعية  المؤسسات  على 
النظر في أدوارها وعلاقاتها، وفي تفاعلها مع 

محيطها الإقليمي والدولي.
ودعــا الطالبي العلمي أعضــاء البرلمانات 
الأفريقية المشــاركة في المؤتمــر إلى ضرورة 
تنخر  التــي  الهامشــية  الصراعات  تجــاوز 
وتوظيف  القــارة  وموارد  وطاقــات  كيانات 
الذكاء الجماعي لأبنائها من أجل بناء مستقبل 

في مستوى تطلعات الشعوب.

وزير مغربي يحذر من
تعرض بلاده لتهديدات إرهابية 

 ■ الربــاط - د ب أ : حذر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوســعيد 
مــن وجود تهديدات ارهابيــة ضد المملكة المغربيــة ، مؤكدا ان المغرب 

مستهدف بسبب حالة الاستقرار الأمني التي يعيشها . 
وأوضح الوزير المغربي أمــس الاثنين خلال رده علي البرلمانيين في 
اطار مناقشة مشروع قانون مالية 2015 ، ان هناك تطورات دولية تنذر 

بارتفاع مخاطر الإرهاب ضد عدد من البلدان بينها المملكة المغربية. 
وأضــاف ان المغرب مســتهدف لأن هناك من لا يعجبه الاســتقرار 
الأمني الذي تنعم به المملكة المغربية ، مشــيرا إلــى تفعيل الآلية التي 
اطلقها العاهل المغربي منذ ايام والتي تدخل ضمن اشــكال الوقوف في 

وجه كل التهديدات الإرهابية. 
وعرج على ما ســماه الاســتفزازات التي تقوم بها الجارة الجزائر 
وإطلاق النار علــى مواطن مغربي وهو الأمر الــذي أدانه البرلمانيون 

بمختلف مشاربهم. 
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية ان المغرب يمتلك نموذجا اقتصاديا 
تنمويا قاوم عدة صدمات وأزمات دولية وخلق دينامية على مســتوي 
الاســتهلاك الداخلي، مؤكدا ان المغرب لا يخضع لإملاءات اي مؤسسة 

دولية من قبيل صندوق النقد الدولي. 

انتخاب رئيس مجلس النواب المغربي رئيساً للاتحاد البرلماني الأفريقي

صندوق النقد الدولي: موريتانيا ستحتفظ بمستوى
نموها رغم تدهور معدلات التبادل التجاري

 الجزائر - من أحمد عزيز :

عرضــت  الإمــارات  العربيــة المتحدة على 
المغربية وساطة لوقف تدهور  الجزائر والمملكة 
العلاقات بين البلدين التي شهدت تراشقا كلاميا 

خلال الأسابيع الأخيرة.
لوكالــة  جزائــري،  دبلوماســي  وقــال   
الاناضول، طالبا عدم الكشــف عن هويته، ان 
ولــي عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بــن زايد آل 
في  جزائريين  مســؤولين  علــى  »عرض  نهيان 
اتصال هاتفي الخميس الماضي التوســط  لحل 
الخلاف الجزائري المغربي والتخفيف من شدة 
الأزمة الحالية التي نشــبت بــين البلدين بعد 
حادثة تعرض مواطن مغربــي لإطلاق نار عبر 

الحدود منتصف الشهر الماضي«.
وأوضح ان مســؤولين في الإمارات العربية 
الماضي  الأســبوع  نهايــة  اتصلــوا  المتحــدة  
بمسؤولين في الجزائر وفي المغرب، وقد انطلقت 
الوســاطة من قاعدة العلاقة القوية التي تربط 
الإمارات مع كل من الجزائــر والمملكة المغربية، 
غيــر ان المصدر لــم يوضــح رد الجانبين على 

العرض الإماراتي.
 وأضاف »تهدف المبادرة الإماراتية للتخفيف 
من شــدة الأزمة بين الجزائــر والمغرب وإعادة 

العلاقــات إلى ســابق عهدها من الاســتقرار، 
ونقل رســائل طمانة  بــين الجانبين«.  وأوضح 
ان »موضــوع التوتر الدائم فــي  العلاقات بين 
الجزائر والمغرب كان قد نوقش  بشــكل عرضي 
أثنــاء وجود ولي عهــد  أبوظبي فــي الجزائر 

منتصف تشرين الأول/ اكتوبر الماضي«.
 وتابــع المصدر »يعلم  الإخــوة في الإمارات 
العربيــة المتحــدة ان موضــوع العلاقات بين 
الجزائر والمغرب معقد وهم يعملون على تهدئة 
الأجواء وخلق جو من الهدوء في العلاقات التي 

ميزها التوتر في الأسابيع الأخيرة ».
 وتشــهد العلاقات  بــين الجزائــر والمملكة 
المغربيــة حالة من التوتر بعــد تعرض مواطن 
مغربي لإطلاق نار يوم 18 تشرين الاول/ أكتوبر 
الماضي عبر الحدود قالت السلطات المغربية ان 
مصدره الجزائر، بينما نفــت الجزائر ان يكون 
إطلاق النار قد جاء من حرس حدودها، وأعقب 
هــذا تبادل للاتهامــات بين مســؤولين مغاربة 

وجزائريين.
 وتعيش العلاقــات  بين الجزائــر والمغرب 
حالة توتر مزمنة بســبب الخلاف حول قضية 
الصحــراء الغربيــة وقــد تطور الخــلاف في 
منتصــف التســعينات عندما أغلقــت الحدود 

البرية بين البلدين. »الاناضول«   

الخلفي: المغرب وتركيا يقدمان دروساً
للمنطقة والعالم في التغيير والاستقرار

الرباط - من محمد الطاهري:

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، المتحدث باســم الحكومة المغربية، ان 
بلاده وتركيا تقدمان دروســا للمنطقة ودول العالم في التغيير والاســتقرار 
والمســار الديمقراطي ومن الضروري بحث هذه الدروس فــي كل دول العالم 
الذي يعيش حراكا سياســيا، ليس فقط المنطقة العربيــة، بل يطال الكثير من 
دول العالم. جاء ذلك في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع 
لمجلة رؤيــة تركية، الذي جاء تحت عنــوان »عقد اجتماعي جديد في شــمال 
أفريقيــا: تركيا والمغــرب«، المنعقد اليوم في العاصمة الربــاط، والذي ينظمه 
مركز الدراسات السياســية والاقتصادية والاجتماعية »سيتا« التركي، ومركز 

الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية )غير حكومي( المغربي.
 وأضاف الخلفي ان المغرب »انتج تجربة ملهمة فيما نســميه الخيار الثالث، 
الذي يقوم على الإصلاح في ظل الاستقرار، استقرار لا يعطّل الإصلاح المطلوب 
سياسيا واقتصاديا«، مؤكدا ان المغرب وتركيا تمكنا من تقديم نماذج على نجاح 

هذا المسار.
واســتطرد قائلا ان التشــابه في مســار الإصلاح بين تركيا والمغرب يقوم 
على وجود قيادة سياســية مؤمنة بالإصلاح ومســتندة علــى رصيد مهم من 
الإصلاحات، وتعددية سياسية حيوية وقادرة على مباشرة هذه الإصلاحات، 
ومجتمع مدني وحركة شــبابية ضاغطة من أجل الإصلاحات، وخارطة طريق 

تتمثل في تعزيز بناء هذا النموذج.
وأشار إلى ان تجربة بلاده تحتاج إلى التثمين وإلى تسويقها للعالم، فـ »كما 
ان هنــاك من يتحدث عن درس تركي، فهنــاك درس مغربي، فهو درس متجدد 
يعي إشــكالاته ويســعى إلى معالجتها، وعلى رأس تحدياته التوزيع العادل 

للثروات وتعميق اللامركزية وإشراك المواطنين في القرار السياسي«.

وساطة إماراتية لوقف
تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب 
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■ صنعـاء – وكالات: تظاهـر المئـات من 
طلاب جامعـة صنعاء )حكومية( بالعاصمة 
اليمنيـة، أمـس الإثنـن، للمطالبـة بإخراج 
مسلحي جماعة »أنصار الله« )الحوثي( من 

الجامعة، حسب مراسل الأناضول.
وأفـاد مراسـلون أن الطـلاب المحتجـن 
أمام بوابة الجامعة، طالبوا بسـرعة إخراج 
مسـلحي جماعة الحوثي من حرم الجامعة، 

واستبدالهم بحراس مدنين.
المتظاهـرون  أمهـل  الثانيـة،  وللمـرة 
الأربعـاء،  حتـى  يومـن  الجامعـة  رئاسـة 
لاتخـاذ الإجـراءات اللازمـة من أجـل إنهاء 
فإنهـم  وإلا  الحوثـي،  مسـلحي  تواجـد 
سـيتخدون إجراءات تصعيدية حاسمة، لم 
يعلنـوا عنهـا. وفي وقـت لاحق أمـس، نظّم 
أكاديميـون وطـلاب، وقفـة احتجاجية أمام 
بوابة الجامعـة للتنديد باغتيال السياسـي 
والأكاديمي البـارز، محمد عبد الملك المتوكل، 
الـذي قتل أمـس برصـاص مجهولـن بأحد 

شوارع العاصمة.
وخلال الوقفة اسـتنكر المحتجون حادثة 
السـلطات  مطالبـن  »المتـوكل«،  اغتيـال 
اليمنيـة بالقبـض على مـن ارتكبـوا جريمة 
القتـل، وحمايـة المفكرين والسياسـين في 

البلاد من أعمال القتل.
وقتل السياسي اليمني البارز والأكاديمي 
فـي جامعة صنعاء، محمد عبد الملك المتوكل، 
الأحـد، علـى يـد مسـلحن مجهولـن، فـي 
فـي  مصـدر  بحسـب  صنعـاء،  العاصمـة 

عائلته.
وقـال عبـد القـادر المتـوكل، أحـد أقارب 
فـارق  المتـوكل  »الدكتـور  إن  الضحيـة،  
الحياة«، مشـيراً إلى أن »مسلحن مجهولن 
الزراعـة  شـارع  فـي  عليـه  النـار  أطلقـوا 

بصنعاء«.
وكانـت الرئاسـة اليمنيـة اعتبـرت فـي 
بيان نعيها مسـاء أمس، أن الهدف من مقتل 
السياسـي البارز المقرب مـن جماعة »أنصار 
الفتنـة«، فيمـا  »إثـارة   ، اللـه« )الحوثـي( 
حملـت الأخيـرة الأجهـزة الأمنيـة للدولـة 

المسؤولية عن الحادث.
وشـغل »المتوكل« منصب النائب السابق 
لأمـن عام حـزب اتحـاد القـوى الشـعبية، 
أحـد أحـزاب تحالـف اللقـاء المشـترك فـي 
اليمـن، والمقـرب من جماعـة »أنصـار الله« 
العشـرات  وكان  بالحوثيـن(.  )الشـهيرة 

مـن طـلاب جامعة صنعـاء قد تظاهـروا في 
المـكان ذاته يوم الأربعـاء الماضي، للمطالبة 
بإخراج مسـلحي جماعة الحوثـي، وأمهلوا 
رئاسة الجامعة 72 ساعة لاتخاذ الاجراءات 

اللازمة لإنهاء التواجد المسلح.
ومنـذ سـيطرتهم علـى صنعـاء فـي 21 
سـبتمبر/ أيلول الماضي، يتواجد مسـلحون 
حوثيـون فـي حرم جامعـة صنعـاء، وعلى 
بواباتهـا تحـت مسـمى »اللجـان الطلابيـة 
الثوريـة«، دون أن يـؤدي هـذا إلـى توقـف 

الدراسة المستمرة حتى أمس .
وبالطريقـة نفسـها، اقتحـم الحوثيـون 
مقار حكومية مدنية وعسـكرية، واحتلوها، 
وتدخلـوا فـي شـؤونها الماليـة والإداريـة، 

كالعودة إليهم في مسائل التوظيف، وصرف 
رواتب ومسـتحقات ماليـة، وهو الأمر الذي 
تكرر مع مؤسسـات خاصة مختلفة، بحسب 
مسـؤولن أمن، وشهود عيان. إلى ذلك، قال 
شـهود عيان إن سـيارة مفخخة اسـتهدفت 
مساء أمس الاثنن، تجمعاً لمسلحي الحوثي 
في محافظة البيضاء وسـط اليمن، ما أسفر 

عن سقوط قتلى وجرحى.
مفخخـة  سـيارة  أن  الشـهود  وأضـاف 
يعتقـد أنه كان يقودها انتحـاري من تنظيم 
»أنصـار الشـريعة« التابع لتنظيـم القاعدة 
في اليمن، انفجرت فـي نقطة »الوثبة« التي 
يتجمع فيها مسـلحو جماعة الحوثي وسـط 
منطقة »قيفـة« التابعة لمديرية »القريشـية« 

بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وأشار الشهود إلى أن الانفجار كان كبيراً 
وأوقـع جرحـى وقتلى في صفوف مسـلحي 
الجماعة، دون أن يتسـن علـى الفور تحديد 
عددهـم. ولم يتسـن الحصول علـى تعقيب 
فوري من جماعة الحوثي ولا من السـلطات 

اليمنية حول ما ذكره الشهود. 
ومسـلحو  القبائـل  مسـلحو  ويخـوض 
جماعة الحوثي معارك مستمرة منذ أيام في 
عدة مناطـق تابعة لرداع بمحافظة البيضاء 

خلفت قتلى وجرحى من الطرفن.
ومنذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، تسيطر 
جماعة »أنصـار الله« )الحوثي( المحسـوبة 
علـى المذهـب الشـيعي بقـوة السـلاح على 

المؤسسـات الرئيسـية فـي صنعـاء، ويتهم 
مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية 
إيـران، بدعـم الحوثيـن بالمـال والسـلاح، 
ضمـن صـراع علـى النفـوذ فـي عـدة دول 
جـارة  والسـعودية،  إيـران  بـن  بالمنطقـة 

اليمن، وهو ما تنفيه طهران.
ورغـم توقيـع الحوثيـن اتفاق »السـلم 
والشـراكة« مـع الرئيـس اليمنـي، عبد ربه 
الملحـق  علـى  وتوقيعهـا  هـادي،  منصـور 
الأمني الخاص بالاتفـاق، والذي يقضي في 
أهم بنوده بسـحب مسـلحيها مـن صنعاء، 
يواصـل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو 
عـدد مـن المحافظـات والمـدن اليمنية خلاف 

العاصمة.

قتلى وجرحى في استهداف تجمع لمسلحي الجماعة بسيارة مفخخة في البيضاء 

مئات الطلاب يتظاهرون للمطالبة بإخراج مسلحي الحوثيين من جامعة صنعاء

جانب من تظاهرات طلبة جامعة صنعاء أمس لإخراج مسلحي الحوثي من الجامعة

اليونسكو: 700 صحافي
 قتلوا في العقد الأخير
نيويورك ـ )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«:

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013  أن يكون يوم 2 تشـرين الثاني/ نوفمبر 
من كل عام اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافن. 
ويهـدف اليوم إلى لفـت انتباه العالم إلى الوضع المقلق الذي يحـد من قدرات الصحافن 

في أداء عملهم وبالتالي ينال من حق الجمهور في الحصول على المعلومات. 
وتقول منظمة التربية والعلم والثقافة )اليونسكو( إن ما يزيد عن 700 صحافي  قتلوا 
خلال العقد الماضي بسبب قيامهم بأنشطتهم المهنية الخاصة بتوفير المعلومات للجمهور، 
أغلـب هذه الاغتيالات تمـت عن عمد وارتكبـت انتقاماً من الصحافن الذيـن يبلغون عن 

الممارسات الإجرامية والفساد.
وأكدت اليونسكو بهذه المناسبة  أن تسعن في المائة من هذه الجرائم لم يجر التحقيقي 
فيها، وذلك إما لعدم كفاية الموارد أو لغياب الإرادة السياسية.  وقد تقرر إعلان هذا اليوم 
بموجب قرار »سـلامة الصحافن ومسـألة الإفلات مـن العقاب« الـذي اعتمدته الجمعية 

العامة للأمم المتحدة عام 2013.
وأكدت اليونسـكو في بيان صحافي  على أن عدم التصدي بالوسـائل القضائية لهذه 
الجرائـم إنما يعني أن الكثير مـن الذين يحرضون على ارتكابها وينفذونها سـيكون لهم 
مطلـق الحرية في معاودة القيام بهذه الممارسـات متى رسـخ في أذهانهـم أن الصحافن 

والعاملن في وسائل الإعلام الاجتماعية يهددون مصالحهم.
وقـد وصـل عدد الصحافن الذيـن قتلوا عـام 2014 نحو 41 صحافي واحتلت سـوريا 
المركـز الأول حيث قتـل 10 صحافن تلتها العراق بمقتل 5 وغزة 4 والباكسـتان 3 كما قتل 
صحافـي  واحد فـي كل من مصـر وليبيـا والصومال. وهـذه الأرقام لا تشـمل المصورين 

والتقنين العاملن في الميدان مع الصحافة.

إيران نددت بتآمره مع واشنطن ضد المسلمين

صحيفة »جمهوري إسلامي«: أردوغان
 يؤخر نار الصحوة الإسلامية وسيحترق بها

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

»جمهـوري  صحيفـة  كتبـت 
اسـلامي« المقربـة من علـي أكبر 
رئيـس  رفسـنجاني،  هاشـمي 
مجمع تشخيص مصلحة النظام 
الإيراني، في مقـال لها، أن رجب 
ثمنـاً  سـيدفع  أردوغـان  طيـب 
باهظاً بسـبب خياناته العديدة 
بحق الشعوب في منطقة الشرق 
الأوسط، وأن نار غضب شعوب 
التحديـد  وجـه  وعلـى  المنطقـة 
الشعب التركي ستحرق حكومة 
أردوغـان قريبـاً، وسيفشـل في 
»قصـره  فـي  حياتـه  اسـتمرار 
الأبيض الفاخـر الطاغوتي التي 
بناه فـي حديقـة الحيوانات في 

أنقرة«.
وأشـارت الصحيفـة إلى بدء 
دخول قوات البيشمركة الكردية 
من العراق إلى مدينة عن العرب 
وتأثيرهـا  الماضـي،  الأربعـاء 
معادلـة  قلـب  علـى  المحتمـل 
الحرب الدائرة فـي هذه المدينة، 
وأوضحـت أن هـذا الموضوع لن 
يخلـق أي تغييـر في السياسـة 
الخاطئـة لرجب طيـب أردوغان 

بشأن دعمه لجماعة داعش.
وجـاء فـي مقـال صحيفـة »جمهـوري اسـلامي« أن الحكومـة التركية رفضـت جميع 
الطلبات المنطقية والإنسـانية لنصرة مدافعن مدينة عـن العرب ومنعت دخول المقاتلن 
الأكراد من تركيا وسوريا والعراق إلى هذه المدينة عبر الأراضي التركية، والسبب هو أن 
رجب طيب أردوغان يريد تعزيز موقف جماعة داعش الإرهابية وإضعاف موقف حكومة 
بشار الأسد.  وأشارت الصحيفة إلى ان الحكومة التركية تحاول اضعاف حكومة العراق 
بالطريقـة نفسـها وعبر دعم قوات داعش. وذكرت أن قوات داعـش الإرهابية في العراق 
تنسـق جميع تصرفاتها ونشـاطها على الأراضي العراقية مع أردوغان بشـكل كامل، وأن 
غرفـة القيـادة والفكر لجماعة داعش فـي موجودة في تركيا، »ويدخـل المقاتلون والدعم 
اللوجسـتي لداعش من تركيا، ويتم تقديم العلاج الطبي لجرحى داعش في المستشفيات 

التركية، ويتم تحويل الأموال للجماعة الإرهابية عبر بنوك تركيا«.
وتذكـر الصحيفة انه في واقـع الأمر »تركيا هي الداعم الاسـتراتيجي لجماعة داعش. 
ونظراً لهذه الحقيقة، فإن سـؤالًا يطرح نفسـه هو لماذا سـمحت الحكومـة التركية وعلى 
وجـه التحديد أردوغان نفسـه أن يعبـر المقاتلون الأكراد من الأراضـي التركية ويدخلوا 

مدينة عن العرب؟
وأوضـح المقـال أنه يبدو أن قـد حصل أردوغان علـى الثقة أن منع سـقوط مدينة عن 
العـرب بيد داعش لا يضـره، وأن المدافعن عن المدينة سـيدعمون  أردوغـان في محاربة 
بشار الأسد، ولهذا السبب، سمح رجب طيب أردوغان بدخول قوات ومقاتلن مما يسمى 
الجيـش السـوري الحـر إلـى مدينة عن العـرب، فضلًا عـن قـوات البيشـمركة الكردية. 
وعلاوة على ذلك، تظهر الدعاية الإعلامية للحكومة التركية أن أردوغان يحتاج أن يتخذ 

إجراءات استعراضية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ونفـت الصحيفـة أي هدف لمسـاعدة مدافعن عن العـرب في محاربة داعـش من قبل 
الحكومـة التركيـة أو حصـول أي تغييـر فـي سياسـة رجـب طيـب أردوغان، بعـد هذه 
الإجـراءات الأخيـرة، وكتبـت أن أردوغـان سيسـتمر ورفاقه فـي الحكومـة التركية في 
سياستهم الخاطئة لدعم جماعة داعش وخلق الفوضى وإثارة الحروب والفتن في منطقة 

الشرق الأوسط.
وهـذا الـدور التركي –حسـب الصحيفـة - يعتبـر أكبر خيانـة بحق شـعوب المنطقة 
وخدمـة كبيرة للأنظمـة الديكتاتورية الإقليميـة وحماتهم الدولين. وعلـى الرغم من أن 
الصحوة الإسـلامية حالياً هي كالنار تحت الرماد، لكنها ستنشـط في المسـتقبل القريب. 
وينبغي ألا ننسى أن أردوغان ورفاقه في الحكومة التركية ارتكبوا الخيانة الكبرى بحق 

المسلمن بسبب تأخير الصحوة الإسلامية.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من محمد زاهد جول:
اسـتغلت أمريـكا مدينـة عن العـرب كوبانـي لتفرض 
سلوكاً عسـكريا معيناً، وتحركات سياسية أخرى، ولذلك 
فهـي تلعب بالمشـاعر الكردية، وتثير الـرأي العام العالمي 
لتجعـل منها الحـدث الدولـي الكبيـر، بالرغم مـن وجود 
مدن أخـرى تتعرض لما تعرضت له عن العرب )كوباني(، 
فـإذا كانت كوباني محاصرة فعشـرات المدن السـورية تم 
محاصرتها فـي القصير وداريا والغوطـة وحمص وإدلب 
وحلـب وغيرهـا، بل إن هناك هجومات من داعش نفسـها 
على مدن الأنبار وغيرها ولا يقوم الاعلام العالمي بالحديث 
عنهـا كما يتحدث عـن كوباني لأغراض وأهـداف أمريكية 
مشـبوهة، وأمريـكا تقولإنها قامت بسـتة آلاف وسـتمائة 
طلعـة جوية ضد داعش وعلـى كوباني دون أن تتمكن من 

رفع الحصار عنها، فهل هذا مقبول عسكريا وأمنيا؟
الأمريكيـة  بالاسـتراتيجية  مقتنعـة  غيـر  تركيـا  إن 
عسـكريا ولا سياسـياً، ولذلك فهي تقوم بإجـراءات تدفع 
عن كل شعبها ودولتها الضررأولًا، وتدفع عن نفسها التهم 
التـي تصدر مـن الأكـراد وغيرهم بانها ضد مسـاعدة رفع 
الحصـار عن عن العرب كوباني، ولذلك فإن تركيا وتحت 
ضغـط دولي ومن أمريكا تحديداً فإنها سـمحت بفتح ممر 
للبشـمركة الكردية للعبور إلى عـن العرب كوباني، وهي 
تعلـم بأن هنـاك طريقاً أفضـل وأولى لحمايـة عن العرب 
كوبانـي، ولذلك سـتبقى تركيا حذرة مـن ارتداد الأخطاء 

الاستراتيجية الأمريكية عليها.
ولذلـك كان تعبيـر الرئيس التركـي أردوغان عن خطأ 
السـلوك الأمريكـي بإلقاء الأسـلحة لعن العـرب كوباني 
مـن الطائرات الأمريكية موقفاً كاشـفاً عن ان تركيا لا تريد 
أن تتحمـل مسـؤولية الأخطاء الأمريكية، وهـذا لا ينبغي 
ان يفهـم أنـه دعماً للمحاصريـن لعن العـرب كوباني كما 
يدعـي البعض، وإنمـا ينبغي فهمـه في سـياقه الصحيح 
وهـو ان تركيـا تريد ان تصل المسـاعدات إلـى عن العرب 
كوباني ولكن دون ان يكـون لها تأثر خاطئ على المنطقة، 
وأول هذه الآثار ان كمية من الأسلحة الأمريكية الملقاة من 
الطائرات الأمريكية وصلت إلى قوات داعش في كوباني، 
وكأن أمريـكا بفعلهـا الخاطـئ تقـدم دعمـاً عسـكريا لكلا 
الطرفن المتقاتلن، وللأسـف لم تخـرج أصوات كردية من 
كوباني تحاسـب أمريكا وتخطئها على إسقاطها الأسلحة 

لداعش، فلماذا؟

مـن هنا ينبغـي على الأكراد ان يحسـنوا تقدير الموقف 
التركـي أولًا، وان يتـم التنسـيق مـع الأتراك مسـاواة مع 
التنسـيق مـع الأمريكان إن لـم يكن أكثـر، لأن تركيا دولة 
جـارة وعلى حـدود كوبانـي أولًا، وهي دولـة لها مصالح 
اسـتراتيجية مـع الأكـراد داخـل تركيـا وفي سـورياوفي 
العراق، وكما استطاعت تركيا أن تحسن علاقتها مع اكراد 
العراق، ووثقت علاقاتها مع اقليم كردستان العراق، ومع 
السـيد مسـعودبرزاني وحكومتـه وقـوات البيشـمركة، 
فكذلك هي قادرة على تحسـن علاقاتها مع أكراد سـوريا، 
سـواء أثناء الثـورة أو بعد نجاحها القريـب، بل إن تركيا 
حريصة أن يكون لها علاقات حسنة مع أكراد إيران أيضاً، 
وكما حرصت السياسـة التركية ان تكون علاقاتها حسنة 
مع أكـراد العراق من خـلال التفاهم الممكـن والقانوني مع 
الحكومة المركزية في بغداد، فكذلك الحال مع أكراد سوريا 

بعد إقامة الحكومة الشرعية في سوريا قريباً.
من هنا تترتب مسـؤوليات كبرى على أكـراد تركيا في 
ان يكونـوا إلى جانـب المواقف التركية بشـأن الموقف من 
كل التحالـف الدولي ضد الارهـاب أولًا، وكذلك في الرؤية 
التركية لإيجاد حل سياسـي للمشكلة السـورية، والعمل 
المشـترك مع المعارضة السـورية وقوات الثورة السـورية 
من أجـل إيجـاد حل مسـتعجل للمشـكلة في عـن العرب 
كوباني، ولإيجاد حل للمشـاكل في سـوريا بكاملها، فحل 
المشـكلة السـورية هي في الأصل مع بقاء النظام السوري 
الذي قتل الأكراد والعرب والسنة والعلوين ودمر سوريا 
للبقـاء في الكرسـي، فهو السـبب فـي وجود هـذا الخطر 
الداهـم مـن داعـش وغيرها فـي المنطقة، ومـن يراهن من 
الأكراد على علاقات حسـنة مع بقاء بشار في السلطة فهو 

يراهن على حصان خاسر.
والسـؤال الأكبـر الـذي ينبغـي توجيهـه إلـى أكـراد 
تركيا،هل ينبغي عليهم أن يدفعوا ثمن الأخطاء الأمريكية 
مـن دماء الشـعب الكـردي في تركيـا او في سـوريا أو في 
العـراق أو في غيرها؟ أليس من حق الأكراد بل من وجبهم 
ان يفكـروا بمصالحهـم فـي المنطقـة مـع اخوتهـم الأتراك 
والعـرب والإيرانيـن قبـل أن ينسـاقوا وراء مؤامـرات 
دولـة تخطط لتفجيـر المنطقـة وإغراقها بالدمـاء والقتال 
لعدة سـنوات وليس أشهر بحسب مخططاتهم المعلنة؟ ألا 
يدركون بأن الدماء الزكية التي تسـعى أمريكا لسفكها في 
كوباني هي من دماء الشعب الكردي، سواء من سوريا أو 

العراق أو من غيرها؟ فلماذا؟
فـإذا كان اكـراد العـراق قد شـقوا طريقهم واحسـنوا 
اختيـار موقفهـم فـي الصـراع الطائفـي فـي العـراق، فلم 
يصطفـوا إلى جانب حكومـة بغداد ضد مكونات الشـعب 

العراقي الأخرى، ولا العكس، فكانوا أحد روافع الاستقرار 
في العـراق، وإقامة علاقتها حسـنة مـع دول الجوار وفي 
مقدمتهـا الدولة التركيـة، فكذلك ينبغي على اكـراد تركيا 
وأحزابها السياسـية وقادتها المعتبرين أن تكون مواقفهم 
متوافقة مع الحكومة التركية في القضايا التي تخص أكراد 
تركيا اولًا، ثم بالتنسـيق مع الحكومة التركية في القضايا 
التي تهم الأكراد في دول الجوار، وفي مقدمتها في سـوريا 

وبشكل أدق في مدينة عن العرب كوباني.
إن مـا حصـل فـي تركيـا مـن ردود افعـال لـدى بعض 
الأحزاب الكردية وما نتج عنها من عمليات قتل للعشـرات 
مـن الأتراك، وتدميـر مئات المنشـآت الحكومية والخاصة 
يتحمـل مسـؤولياتها القيـادات السياسـية فـي الأحزاب 
الكرديـة، التـي كان بعضهـا مدفوعـاً فـي إشـعال فتيـل 
الحريق في الأيـام الماضية، ونقول مدفوعـاً لأن الدعوات 
لإشـعال الفتن في تركيا جاءت من الخارج، بهدف الضغط 
علـى الحكومـة التركية لتورطهـا في الأخطـاء الأمريكية، 

سواء كانت مقصودة او غير مقصودة.
صحيح أن الأحداث المؤسفة في تركيا قد توقفت، ولكن 
الدعـوات الخارجيـة لا تـزال تدعـو لمواصلـة الاحتجاج 
والاقتتال، وبالأخص من قبل حـزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي في سـوريا، فدعوات أتباعه عبر وسـائل الاعلام 
تدعـو للتخريب في تركيـا، وكأنهمينتقمـون من أخوتهم 
الأكراد في تركيا، فالخسائر لا تلحق بقومية دون اخرى، 
بل تسـيء للأكـراد داخل تركيـا وتدمر العملية السـلمية 
التـي طالمـا انتظرها الشـعب التركـي كله، فـلا ينبغي أن 
يكـون السـعي لإنجـاح العمليـة السـلمية الداخليـة هي 
مسـؤولية الحكومـة التركيـة فقـط، بـل هـي مسـؤولية 
مشـتركة، وبالأخـص مـن القيـادات الأولـى التـي عملت 
علـى وضع الاتفاقات المبدئية لها، ونخص بالذكر السـيد 
عبدالله أوجلان رئيس حزب العمال الكردسـتاني، الذي 
سـار خطوات كبيرة ومهمة في طريـق المصالحة، وكانت 
رسـالة المصالحـة التي أطلقهـا العـام الماضـي بارقة امل 
لبداية عهـد جديد للوحدة الوطنية والمصالحة الداخلية، 
فكيف يسـمح لحفنة مـن المتهوريـن الأكراد هـدم ما بناه 

لسنوات.
إن مـن مسـؤولية عبدالله أوجلان أن يحمي مسـتقبل 
الأكراد في تركيا بنفس القدر والعقلية التي يحمي فيها كل 
الشـعب التركـي، وان يبعد المخاطر عن تركيـا كاملة دون 
التفكير في مناطق دون أخرى، وعندما تخرج تصريحات 
تحـرض مـا تصفـه بالمـدن الكرديـة بالانفجـار لمسـاندة 
كوباني، أن يضع في حسبانه أن السلم والسلام في تركيا 
هـو مصلحة لـكل المواطنن الأتـراك والأكراد معـاً، وان لا 

يكون ضحية الحملات الإعلامية الغربية او المغرضة التي 
تسـعى لإثارة الفتنة داخـل الصف الكـردي، وإذا أراد ان 
يخرج عن مسـار الدولة التركية في حماية أكراد كوباني، 
فعلية أن يفكر بأن لا يكون ذلك على حساب الأمن والسلام 

الكردي داخل تركيا.
إن الزعيـم عبدالله أوجلان مطالـب أن يضع حداً لكل 
أعداء العملية السـلمية الداخلية، سـواء كانوا من داخل 
تركيـا أو خارجها، فمن يعمل ضد العملية السـلمية داخل 
تركيـا فهو يعمل ضد الأكراد حتماً، ومن يعمل ضد الأكراد 
فـي تركيا فهـو يعمل ضـد الشـعب التركي كلـه، ونصرة 
كوبانـي لا تكـون بضرب العملية السـلمية داخـل تركيا، 
بـل إن ضرب العملية السـلمية في تركيـا بحجة كوباني، 
يكشـف عن حقيقة واحدة، وهي ان من يستهدف كوباني 
بالخطـر هو من يسـتهدف تركيـا بالخطر أيضـاً، وأن من 
يسـتهدف تركيا بالخطـر إنما يسـتهدف كوباني بالخطر 
أيضاً، وللإشارة نذكر مثالًا واحداً لوزير لبناني )درزي( 
يدعى »وئام وهاب« وهو رئيس حزب »التوحيد العربي«، 
فقـد صرح بـأن »هنـاك ثلاثمائة ألف صاروخ في سـوريا 
موجـه لضـرب المـدن التركيـة إذا تدخل الجيـش التركي 
في سـوريا«، هذا التصريح أطلقه وهـاب عن معرفة أولًا، 
وتهديـد ثانيـاً، وتحريض ثالثـاً، وقد أطلقه فـي حوار له 
مـع جورج صليبي فـي برنامج أحداث السـاعة على قناة 
الجديد اللبنانية مساء يوم الأحد 2014/10/26، فهل هذه 
الصواريخ تهدد الأتراك وحدهم أم كل الشعب التركي من 

أتراك وأكراد وعرب وشركس وغيرهم؟
هذا التهديد يكشـف موقف الحلف الذي ينتمي له هذا 
الوزير من حلـف 8أذار اللبناني، وانهم ينتظرون توريط 
المنطقـة بحـروب طائفيـة، مهلكـة للمنطقـة وشـعوبها، 
وتأتي هـذه التصريحات في سـياق تصريحـات إيرانية 
حـذرت الحكومة التركيـة بأنها تثيـر القلـق والتوتر في 
المنطقـة، وهـي صادقة وهـي تصف ان هنـاك تصريحات 
تركيـة تثيـر القلـق، بينمـا هـي أي إيـران تقـوم بأفعال 
وأعمـال تعتـرف بهـا تدمـر المنطقة فـي سـوريا والعراق 
واليمـن ولبنـان وغيرهـا، فكيـف تحاسـب تركيـا علـى 
تصريحـات بينما لا تحاسـب إيران علـى أفعال وجيوش 
وميليشـيات تعبث بأمن المنطقة، فهذه إشارة إلى زعماء 
الأكـراد وفـي مقدمتهـم عبدالله أوجـلان بان مسـؤولية 
السـلم مهمتهم، وان حماية الأكراد من الحروب الطائفية 
هي مـن واجباتهم، وان موقف الحكومة التركية في حفظ 
الأمن والسلم والمصالحة الداخلية والانفتاح الديمقراطي 
ينبغـي ان يكون بتعـاون معهم وشـراكة حقيقة من أجل 

حماية كل الشعب التركي والكردي معا.

تضغط لتعاون كردي مع المعارضة السورية وليس مع النظام

تركيا قلقة من معالجات واشنطن للوضع في كوباني

رجب طيب اردوغان

لندن ـ »القدس العربي«:

اسـتقبل الرئيس الصيني شـي جن بينغ، في قصر 
الشـعب بالعاصمـة الصينية بكـن، أمير قطر الشـيخ 
تميـم بن حمد آل ثاني، الـذي وصل إلى البلاد في وقت 
سـابق أمس في زيارة هي الأولى لـه للصن منذ توليه 

مقاليد الحكم في 25 حزيران/يونيو 2013.
وقالـت وكالـة الأنبـاء القطريـة أن الجانبـن عقدا 
جلسـة المباحثـات الرسـمية تم خلالها تبـادل وجهات 
النظر بشـكل معمق حول العلاقات الثنائية والتعاون 
في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية محل 

الاهتمام المشترك.
وصـدر بيـان مشـترك مـن الجانبـن عقـب جليـة 
المحادثـات، اعلنـت خلالـه قطر والصـن انهمـا »قررا 
إقامة علاقات الشـراكة الاسـتراتيجية بينهما«، وذلك 
»تماشـيا مـع الحاجـات الواقعيـة لتطويـر العلاقـات 
القطريـة - الصينية الحاليـة والرغبة المشـتركة لدى 
الجانبـن في زيـادة الارتقـاء بالعلاقـات الثنائية إلى 

مستوى جديد«.
واتفـق الجانبـان علـى ضـرورة إعطـاء الأولويـة 
للتعـاون فـي عـدد مـن المجـالات مـن بينهـا : »تعزيـز 
التشاور المستمر الرفيع المسـتوى بن قيادتي البلدين 
للحفاظ على التواصل المستمر حول العلاقات الثنائية 
والقضايـا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشـترك، 
بما يواصل توسـيع دائرة القواسم المشتركة وترسيخ 

وتعميق الثقة السياسية المتبادلة«.

كمـا اتفقـا علـى« التوظيـف الكامـل لمزايـا التكامـل 
الاقتصـادي والتجـاري بـن البلديـن بهـدف تطويـر 
العلاقات الاقتصاديـة والتجارية بن البلدين وتدعيم 

الاستثمارات المتبادلة«.
واتفـاق أيضـا علـى التعـاون فـي » إقامـة علاقـات 
التعـاون الاسـتراتيجي الطويلـة الأمد والشـاملة في 
مجـال الطاقـة والطاقة البديلـة وتعزيـز التعاون بن 
البلديـن فـي مجـال الإنتـاج والتصنيع للنفـط والغاز 
الطبيعـي بمـا في ذلـك مجـال الغـاز الطبيعي المسـال 

والبتروكيميائيات«.
كمـا اتفقـت قطـر والصـن علـى »تعزيـز التواصـل 
والتعاون بن البلدين في مجالات إنفاذ القانون والأمن 
ومكافحة الإرهاب، وإنشـاء آلية طويلة الأمد للتعاون 
الأمني لتعزيز تبادل الاستخبارات والمعلومات وإجراء 

التعاون الفني وتدريب الأفراد«.
وأكد الجانبـان إدانتهما ورفضهمـا »الإرهاب بكافة 
أشكاله«، ورفضهما »ازدواجية المعايير وربط الإرهاب 
ببلد أو عرق أو دين بعينه«. واكدا على »مواصلة تعزيز 
التعـاون العسـكري في مجـالات الصناعـة والتجارة 
العسـكريتن والتقنيات والأعتدة والتدريب والتأهيل 
والكليـات  المعاهـد  بـن  التواصـل  وإجـراء  وغيرهـا 

العسكرية لدى الجانبن«.
التعـاون  تعزيـز  »أهميـة  علـى  الجانبـان  وشـددا 
الجماعـي، والتأكيـد علـى أن سـرعة إنشـاء منطقـة 
التجـارة الحرة بن الصن ومجلس التعاون الخليجي 
فـي ظـل الظـروف الراهنـة أمـر يصـب فـي المصلحـة 

المشتركة بن الجانبن«.
واعربـا »عـن اسـتعدادهما لبـذل جهـود مشـتركة 
لاسـتئناف المفاوضـات بشـأن منطقة التجـارة الحرة 
والتوصل إلى اتفاق يحقق الكسـب المشـترك في أسرع 
وقت ممكـن، بما يرتقي بمسـتوى العلاقات بن الصن 

ودول مجلس التعاون الخليجي«.
»الحـزام  إنشـاء  أهميـة  علـى  الجانبـان  اكـد  كمـا 
الاقتصـادي لطريق الحرير« و »طريق الحرير البحري 

في القرن الـ 21«.
واعربا عن دعمهما »إقامة بنك آسـيا للاسـتثمار في 
البنية التحتية«، وبينت قطر انها »ستشـارك مشاركة 

فعالة في إقامته كعضو مؤسس«.
واتفـق الجانبان على »تعزيز التشـاور والتنسـيق 
حول الأوضاع في منطقة غرب آسـيا وشمالي إفريقيا، 
ودعـم قيام دول المنطقة وشـعوبها باستكشـاف طرق 
تنموية تتناسب مع ظروفها الوطنية بإرادتها المستقلة، 
وحـل القضايا السـاخنة في المنطقة من خـلال الحوار 
والمفاوضـات والطرق السـلمية، بما يحقق الاسـتقرار 

والتنمية في المنطقة«.
وعقب جلسـة المحادثات، شـهد أمير قطر والرئيس 
الصينـي، التوقيع علـى عدد من الاتفاقيـات ومذكرات 

التفاهم بن البلدين.
وكان أميـر قطر، قد وصل بكن في وقت سـابق، في 
زيـارة تسـتمر يومن، تليهـا زيارة لكوريـا الجنوبية، 
وذلك في أول جولة آسـيوية له لـدول غير عربية، منذ 

توليه مقاليد الحكم في 25 حزيران/يونيو 2013.

قطر والصين تدينان الإرهاب وتوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون

الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال استقباله لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الشعب في العاصمة بكين
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الدعوة السلفية اختارت الوجود 
في مشهد بناء الدولة

ونبدأ بالإرهاب ومواجهته بالفكر الإسلامي الصحيح، 
وبالموقف الدينــي الذي يراعي مصلحــة الوطن والناس 
والديــن أيضا، وهو الذي قال عنه القيادي في حزب النور 
الدكتور محمد إبراهيم منصور في مقال له يوم الجمعة في 
جريدة »الفتح« لســان حال جمعية الدعوة السلفية، التي 
خرج منها حزب النور عن أســباب خلافهــم مع الإخوان 
وحلفائهم: »أصبح حزب النور والعقلاء من الوطنيين بين 
خياريــن، فإما الوقوف عند  »مبــكاه« المظالم التي يصمم 
الإخــوان ومن معهم على الاســتمرار فيها بعــدم قبولهم 
لحلول تتعامل مع الواقع، ولــن يزيد دور أي أحد في هذه 
الحالة عن المســاعدة في البكاء والعويل فقط مثل، جميع 
المشــاركين مع الإخوان، وفي النهاية سينســحب الجميع 
ويستســلمون للأمر الواقع، أو يتحول الأمــر إلى صدام 

شامل يذهب بالبلاد كلها.
فإمــا ان يبقى حزب النــور في هذا الموقــع الذي تدفع 
إليه عاطفة »المبكاه«، وإما أن يســتجيب لقواعد السياسة 
الشــرعية فيشــارك في بناء الدولة... فاختارت الدعوة 
السلفية والعقلاء من الإســلاميين الوجود في مشهد بناء 
الدولة لتدعم المكون المتعقل في المشــهد السياســي، الذي 
لا يقبــل انزلاق الدولة في صراع »علماني/ إســلامي«. إن 
الصراع الذي حدث لم يكن لتنحيهةالشريعة والهوية من 
الدســتور، وإن كان البعض يريد ذلك فعــلا ليثير عاطفة 
الشــباب المتحمس، لأنه لا يســتطيع أحــد أن يقول إنه 
صار علمانيا، كما يدعي الإخوان ومن معهم ليســتدرجوا 
أبناء التيار الإســلامي إلى الصدام الهدام للدولة، بحجة 
أنها دولــة علمانية معادية للإســلام. إن الدولة تعلي في 
دستورها من شــأن مرجعية الشريعة ومن شأن مؤسسة 
الأزهر الشــريف، ويقف فيها الأزهر كمؤسسة رسمية من 
مؤسســات هذه المواقف الواضحة من فيلم »حلاوة روح« 
وفيلم »نــوح« وممن تطــاول على البخاري. سنشــارك 
في بنــاء دولتنا مع علمنا أن البعض من مكونات المشــهد 
السياســي الآن لا يريدنا أن نشارك في بناء دولتنا لتخلو 
لهــم الســاحة فينحرفوا بالبــلاد في الاتجــاه العلماني 
المتطرف الذي يتســبب لا محالة فــي التطرف في الاتجاه 
الآخر اتجاه العنف والتكفير لتدخــل الدولة في صراع لا 

ينتهي إلا بانهيارها«.

اللهم اجعلنا من الأمة الوسط خير الأمم
والموقف نفســه عبر عنه بوضوح في العدد ذاته ياسر 
برهامي نائــب رئيس الجمعيــة بقوله: »وصيــة نبوية 
غالية في هذا الحديث الصحيح هــي »إياكم والغلو فإنما 
أهلك مــن كان قبلكم الغلو«. يتســرب إلــى الكثيرين منا 
ومن غيرنا في تحليل الأحداث والمواقف والشــخصيات، 
ومــا أكثر ما يحدث حولنــا من أمور قد يجهــل الكثير منا 
كثيرا مــن، وربما أكثر حقائقها وتفاصيلهــا، ولكنه يبادر 
إلى التحليلات والاســتنتاجات، رغم أن الأمور لا تحتمل 
غيرها. ولكن أن يرجح ثــم يجزم ثم يعتقد ثم يدعو غيره 
ثم يتخــذ موقفا ممن خالفــه وربما انتهى الأمــر، كما هو 
مشــاهد في واقعنا إلى أن يكون الموقف شــديد الغلو إلى 
درجة التكفير. قول من يقول عن مخالفيه »هؤلاء أعداؤنا 
وخصومنا«، وقول من يتهم من يخالفه أنه باع دينه وخان 
الله ورسوله، وربما زاد وقال »أعداء الدين الذين يكرهون 
الإسلام«، »وتأمل الفرق بين« أعداء الإسلام »وبين« أعداء 
بين  الفرق  تأمــل  و«المخالفين«،  وخصومنا  الإســلاميين« 
»يكرهون الدين« و«يكرهوننا« وبــين »يخالفوننا«، أظن 
أن الفرق واضح والأثر كذلــك واضح، ألا يحس أن تتخير 
أهون الألفاظ وقبلهــا أهون التحليــلات أو الاحتمالات. 
اللجوء إلى التعميم ســلاح الضعيــف العاجز يقول عند 
ســماع بعض من طعن في ثوابت الإســلام »إنهم يقولون 
ويفعلون«، أخبرني مــن هم؟ لماذا لا نحدد ونخصص بدلا 
من أن نعمم؟ لماذا نجعل البعض هو »الكل« ألا تلتزم بقوله 
تعالــى »ولا تــزر وازرة وزر أخرى«. الغلــو في المدح لمن 
ترضى عنه والمبالغة في الذم لمن تخالفه أصبح ســمة في 
الكثير منا، فهلا التزمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
»أحبب حبيبك هونا ما عســى أن يكــون بغيضك يوما ما، 
وأبغض هونا ما عســى أن يكون حبيبك يومــا ما؟ اللهم 

اجعلنا من الأمة الوسط خير الأمم«.

الفكر السمح المعتدل 
جوهر الإسلام وحقيقته

وما أن ســمع الدكتور عبد الحليم منصور الأســتاذ في 
جامعــة الأزهر ذلك المديــح في الأزهر والفكر الوســطي، 
حتى قال بــدوره يوم الجمعة أيضا فــي جريدة »الأزهر« 
التي تصــدر كل يوم جمعة: »أولا: العمل على نشــر الفكر 
المعتدل في العالم بأسره، فإذا كان الانحراف الفكري أحد 
عوامل انتشــار الإرهاب، فإن الأزهر يواجه ذلك بنشــره 
للفكر الســمح المعتدل الذي هو جوهر الإسلام وحقيقته. 
من أكثــر العوامل لمواجهــة الإرهاب الأخــلاق التي جاء 
بها النبي عليه الصلاة والســلام والتــي دعا إلى تنفيذها 
في العالمــين، وأمر أصحابه بدعوة النــاس إليها، من ذلك 
مثلا ما روي عن أبي موسى الأشــعري رضي الله عنه أن 
النبي حين بعثه إلى اليمن قال له »يســر ولا تعسر وبشر 
ولا تنفــر وتطاوع ولا تختلف«. وعن أبي هريرة عن النبي 
قال »إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا 
وقاربوا وابشروا واســتعينوا بالغدوة والروحة وشيء 
من الدلجة«. وعن عائشــة رضي الله عنهــا أن النبي قال 

»إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله 
ضيقا«. وعن أبي أمامــة رضي الله عنه أن النبي قال »إنما 
بعثت بالحنيفية الســمحة«. وعن عائشة زوج النبي أنها 
قالت »ما خير رســول الله بين أمرين إلا أخذ بأيســرهما، 
ما لم يكن إثما، فــإن كان إثما كان أبعــد الناس منه، وما 
انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل«. 
فضلا عن الآيات التــي تدعو إلى التيســير ورفع الحرج 
عن المكلفــين مثل قوله تعالى »وما جعــل عليكم في الدين 
من حرج«. وقوله »مــا يريد الله ليجعل عليكم من حرج«، 
وغيــر ذلك من الآيــات والأحاديث. كل هــذا يقوم الأزهر 
بتعليمه لأبنائه في المراحل التعليمية المختلفة، فينشــأون 
على هذا النهج الوسطي المعتدل ويدعون إليه الناس بعد 
ذلك، وينشرونه في العالم بأســره، وهذا أكبر عمل يمكن 
أن يواجه به الفكر المنحرف المتشــدد. وثانيا: عدم المغالاة 
في تكفير الآخر، فالفكر الإســلامي المعتدل يقوم على عدم 

المغالاة في تكفير الآخرين والنيل منهم«.

دعاوى تطالب بحل حزب النور
إذن فهنــاك اتفــاق قام بــين الأزهر وجمعيــة الدعوة 
الســلفية وحزبها النور، ومع ذلك فهناك دعاوى قضائية 
منظورة أمام المحاكم تطالب بحل حزب النور، ووصل الأمر 
إلى مرحلة توضح نجاح الحملة التي يشــنها العلمانيون 
ضد الحزب.. إلى أن يخبرنا يوم الســبت زميلنا الرســام 
الكبيــر في »أخبــار اليوم« هاني شــمس المشــرف على 
ملحق النهاردة إجازة أن له قريبا ســلمته زوجته فاتورة 
استهلاك الكهرباء بســبعمئة جنيه فصرخ قائلا وناصحا 

الحكومة: »عاوزين يرشدوا بصحيح يحلو حزب النور«.

ابتلينا بطوائف تكفيرية
 مزقت شمل الأمة

ونظــل مع الإســلاميين والإرهــاب فقد نشــرت مجلة 
»التوحيد« الشــهرية التي تصدرها جماعة أنصار السنة 
المحمدية مقالا للمشــرف العــام على الجمعيــة الدكتور 
الشيخ عبد الله شــاكر الجنيدي قال فيه: »قال صلى الله 
عليه وســلم إن »الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا نزع 
من شيء إلا شــانه«، ومع كل ذلك خرجت من بين المسلمين 
طوائف تدعو إلى العنف وتحث عليه وتمارسه، وقد وقع 
ذلك في الأمة الإســلامية مع ظهور طائفة الخوارج، الذين 
كفروا المسلمين وحملوا السيف عليهم وخرجوا على الأئمة 
وعلى رأســهم الخليفة الراشــد علي بن أبي طالب )رضي 
الله عنــه(. وفي عصرنــا الحاضر ابتلينــا بطوائف من 
هؤلاء مزقوا شمل الأمة وحملوا السيف عليها وخاضوا في 
التكفير والدماء، من دون بينة أو برهان وللأسف الشديد 
يتمســح هؤلاء بالإســلام وهم بهذا يســيئون إليه، وقد 
أطلقوا على أنفسهم أســماء يزكون بها أنفسهم، وهم بهذا 
يفتنون الأمة ويؤثرون بصورة خاصة على الشباب الذين 

تستهويهم مثل هذه الكلمات. 
ولهــذا فإني أحذر المســلمين عامة والشــباب بصورة 
خاصة من هذه الفــن المتلاحقة ومن هــؤلاء المارقين عن 
الحق، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث 
كثيرة منها، ما رواه أبو ســعيد رضي اللــه عنه في قصة 
الرجل الذي اعتــرض على النبي صلى الله عليه وســلم 
وهو يتألف قلوب بعض أصحابه فقال »يا محمد إتق الله. 
قال ومن يطع الله إذا عصيتــه؟ يؤمنني على أهل الأرض 
ولا تأتمنوني؟ فســأل رجل من القوم قتله، أحســبه خالد 
بن الوليــد فمنعه، ولما ولى قال »يخــرج من ضئضي هذا 
قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان«، وهو حال ينطبق على هــؤلاء الخارجين الذين 
يقتلون أهــل بلادهم وأصحاب الخير فيهــا، بل يفرحون 
بذلك كما علمت وهذه الأفعال تقع منهم بسبب الغلو الذي 
وقعوا فيه وتكفيرهم للمســلمين فــكان هذا نتيجة حتمية 

لهذا الباطل«.

وزير الأوقاف يمنع خطيب مسجد
أنصار السنة من الخطابة

المهــم أنه في يــوم الجمعة ذاته توجــه وزير الأوقاف 
الدكتور الشــيخ محمــد مختار جمعة إلى مســجد أنصار 
الســنة في حي عابدين، القريب من مبنــى الوزارة لأداء 
الصلاة  والاســتماع إلى خطبة الجمعــة، وأخذ عددا من 
المجلة التي كانوا يوزعونها على المصلين وتصفحها، ووجد 
فيها مقالات تحمــل توجهات لإخوان مســلمين وخارجة 
عن تعليمات الــوزارة، فتم على الفــور منع الخطيب من 
الخطابــة، وطلب التحقيق مع الجمعية والمجلة بواســطة 
وزارة التضامــن الاجتماعي، وإيقافها عن الصدور مؤقتا، 
إلى أن عادت الجمعية إلــى صوابها، وهي تتلقى دعما من 
بعض الأفراد والجمعيات من المملكة العربية الســعودية 

كما يتهمها خصومها«.

التعامل مع أهالي سيناء يحتاج
إلى رؤية شاملة لا تقتصر على البعد الأمني

ونظل مع الإســلاميين والإرهاب وآخــر زبائننا اليوم 
هو عبود الزمر عضو مجلس شــورى الجماعة الإسلامية 

وقوله يوم الأحد في »المصريون« الأسبوعية المستقلة:
»سيناء الحبيبة اســتعادها جيل أكتوبر/تشرين الأول 
73 في ملحمة فريدة، قاتل فيها بجســارة وضحى بسخاء 

وطهر أرضها مــن أيدي الصهاينة، فــإذا بنا وبعد أربعين 
ســنة نرى دماء زكية من أبناء الجيش المصري تراق على 
أيدي مســلحين مجهولين تبرأت منهم الأراضي والوديان 
قبل العشــائر والقبائــل. فكيف بي أن أتصــور أن يتجرأ 
مصــري عاقل على قتل جماعة مجنديــن مصريين يؤدون 
الخدمة العســكرية، فتســيل دماؤهم وهــم صائمون، أو 
هم يحرســون، كمــا لا أتخيل وجود جنــدي مصري رفع 
سلاحه في وجه مواطنين عزل فيرديهم قتلى، لقد كان من 
بين آمالنا ونحن نحرر ســيناء عام 73 أن نرفع الظلم عن 
القبائل الســيناوية، وأن نبدأ فــي تعميرها لتعود بالنفع 
علــى الاقتصاد المصري وتصبح بوابــة منيعة أمام العدو 

الصهيوني، وما كنا ندري أن كل هذا سيجري.
لقد شــكا أهالي ســيناء في عهد المخلوع مبارك من أن 
الحكومة المصرية كانت تســيء معاملتهــم، حتى وصلهم 
الإحســاس بأن معاملة اليهود أثناء الاحتلال كانت أفضل 
من معاملة دولة مبارك، ولما سألنا عن أسباب ذلك علمنا أن 
الحكومة المصرية كانت تنظر إلى الســيناوية كجواسيس 
وعملاء، فلا تســمح لهم بتملك الأراضــي أو بالدخول إلى 
الكليات العسكرية أو الشــرطية أو التعيين في الوظائف 
المرموقة، ما جعلهم يشــعرون بأنهم غرباء عن الوطن. إن 
التعامل مع أهالي ســيناء ذوي الطبيعة القبلية الخاصة، 
تحتاج إلى رؤية شــاملة لا تقتصر علــى البعد الأمني، بل 
أكثر من ذلك بكثير، فقد قدمت الجماعة الإســلامية وحزب 
البناء والتنميــة مقترحا في عهد الدكتور محمد مرســي 
يشــتمل على رؤية متكاملة لمعالجة المشكلة من جذورها، 

ولكنها لم توضع موضع التنفيذ.
ولابد أن أشــير إلــى خطأ فكرة التهجيــر التي طرحها 
البعــض لمواجهة الأوضاع في ســيناء، فهــذه هي مقدمة 
الفشل، فضلا عن المظالم التي يتعرض لها كل من تشرد من 
وطنه الذي يعيش فيه، كما أنها ستســتخدم مادة إعلامية 

لنقد النظام المصري في مجال حقوق الإنسان«.

العلاقات بين القبائل
في سيناء وجهازي المخابرات
الحربية والعامة كانت قوية

وما ذكــره عبود صحيح تماما لكــن هناك ملاحظات لا 
تقلل مــن صحة كلامــه، الأولى أن المنع مــن إلحاق أبناء 
سيناء في الكليات العسكرية والشــرطية لم يكن شاملا، 
وإنما تم إلحاق بعض أبناء رؤســاء قبائل وعشــائر فيها 
ممن لهم علاقات جيدة بالنظــام. وثانيا أن العلاقات بين 
القبائل وجهازي المخابرات الحربية والعامة كانت أقوى، 
لأنه كان هناك تعاون في جمع المعلومات والقيام بعمليات 
ضد الاحتلال الإســرائيلي، بينما الشــرطة لــم يكن هذا 
عملها، إنما كان عملها مكافحة الجرائم وتهريب المخدرات، 
ولذلــك اصطدمت بهم، خاصة أنها كانــت تطبق القوانين 
والإجراءات نفسها التي تتعامل بها مع سكان المدن، بينما 
عادات وتركيبة المجتمعات القبلية تحتاج معالجات أخرى 
كانت أجهزة المخابرات أكثر دراية بها. ثالثا أنه منذ شهرين 
صدرت تعليمات بقبول نســبة من أبناء ســيناء في كلية 

الشرطة والكليات العسكرية.

حكام من القبور
وإلى المعــارك والردود وكان من بينهــا واحدة أثارها 
صاحب وجدتهــا.. وجدتها وهو نيوتن مكتشــف قانون 
الجاذبية الأرضية الــذي توقع »المصري اليوم« باســمه 
عمودا يوميا، وكان قد خصص حمــلات ضد خالد الذكر، 
متهما النظام الحالي مباشــرة أو بطريق غير مباشر بأنه 
يخضع لحكم عبد الناصر، وهو في قبره لدرجة أنه أكد أن 
كل أحكام المحاكم المدنية من عهــد مبارك وحتى الآن، ضد 
بيع مصانع وشركات القطاع، لما شابها من فساد بضرورة 
عودتها للدولة بأن خالــد الذكر خرج من قبره وأملى على 
القضاة هذه الأحكام، أي أنه يتدخل في شــؤون القضاء، 
كما أنه يخرج من قبره ليحكم الآن وطبعا لو صدق نيوتن 
فإن عليه الاعتراف بأنه يشــاهد معجزات. ويوم الأربعاء 
نشر نيوتن رســالة تلقاها جاء فيها: »كما أوعزت لقرائك 
بأنك جاءتك رســائل ممن يبدأونهــا بـ»عزيزي نيوتن« 
يوافقونك الرأي في ما تقول ويقوله الســيد صلاح دياب 
من أن نكســتين كان لهما الأثر الفادح، وكانت لجمال عبد 
الناصــر ظلال كثيرة على الاثنتين، علــى الرغم من غيابه 
المادي في إحداهما، أي النكستين، ففي انتفاضة الحرامية 
كان عبد الناصر حاضرا وبقوة. أعلم ما تطويه كلماتك عن 
اقتصاد كان قد أرســاه ليبلونا به كما تزعم، ويزعم السيد 
صلاح دياب في حــواره الذي أعجبك بالضرورة، ألم تكن 
تعلم كم كان الشــعب كارها للســادات وكل سياســاته، 
الشــعب له نظــرة تنطوي علــى حكمة الســنين الطوال 
بالرضــا بحاكــم غير مرضي عنــه، كما في حالــة مبارك 
ومرســي. ورأيي المتواضع أن أكبر نكستين كان لهما الأثر 
الفادح ما جعل الشــعب يستشعرهما بحســرة وما زلنا 
نعاني منهما وسيعاني كثيرا، خصوصا الاقتصاد هما حكم 
الثلاثين عاما يوم أتي السادات بمبارك وأعقبه بمرسي أما 
1967 فقد تجاوزناها. حكم القبور تلك المقولة التي تلوكها 
كل يــوم تقريبا، فهي حكم ابن تيمية والغزالي والوهابية، 
فالمقولــة التي تلوكهــا كل يوم قيلت فيهــم، وأنت أخذتها 
كي تحملها لناصــر، لن أرفضك كونك مــن كارهي ناصر، 
ولكنني ما زلت أطمح لدراســة موضوعيــة عن التجربة 
الناصرية مثلما فعل جمال حمدان النابه جدا، وليس كلام 
الأرصفة والتســلية كما فعل أنيس منصور ومصطفى أمين 
وغيرهما تحياتي لك وللأســتاذ المحترم صلاح دياب فأنا 
ما زلت أتذوق »الشــيز كيك« فهو الأحلى من بين كل محال 

الحلويات«.

ندعو الله أن يقي مصر من الماضي
حتى نتعامل مع المستقبل بآفاق أفضل

وأما صاحب الرســالة فــكان مصطفــى رحمة ومحل 
الحلويات الذي يقصده هو »لابوار« المملوك لصلاح دياب، 
وأما نيوتن فعلق على رسالة رحمة قائلا: »على الرغم من 
أن كاتبها ولد عام 1952، فهي تنتمي كما هو واضح لمريدي 
الأضرحة والقبور، هذا بالتأكيد تأثير الفلكلور الناصري، 
الذي لم يتجــاوزه كثيرون، ندعو اللــه أن يقي مصر من 
الماضي حتــى نســتطيع أن نتعامل مع المســتقبل بأفاق 

أفضل«.

ذكريات مع عمالقة صحافة مصر
لكن نيوتن واجه في العدد نفســه من »المصري اليوم« 
مأزقا خطيرا جدا عندما فوجئ بخــروج اثنين من القبور 
الأول، توفيــق دياب جد صلاح ديــاب وكذلك خالد الذكر 
أخرجهمــا زميلنا فــي »الجمهوريــة« المعلــق الرياضي 
والوفــدي عبد الرحمــن فهمي الــذي قال: »جــاري في 
الصفحة نفســها لســنوات، الكاتب الرومانسي الخيالي 
وأيضــا الواقعي أحيانــا الدكتور أيمــن الجندي كتب في 
الأســبوع الماضي عن توفيق دياب وبحثت بين الســطور 
عــن أصل الكلمة الطيبة، بحثت عن جذور في الأرض التي 
فرعها الآن في الســماء. الأخ صــلاح دياب واحد من اثني 
عشــر صحافيا اعتبرتهم كتب التاريــخ »عمالقة صحافة 
مصر«، عام 1935 كانــت جريدة »الجهاد« لصاحبها محمد 
توفيــق دياب تحمل لواء الجهاد ضد الاســتعمار، وكانت 
تنظم المظاهرات الصاخبة، كان الإنكليز يمنعون سيارات 
الإســعاف من نقل المصابين، اضطر توفيق دياب أن يفتح 
فرع إسعاف داخل الجريدة، ليهرول إلى الدار هناك طالب 
حالته كانــت خطيرة فنزل توفيق دياب مــن الدار ونقله 
بســيارته إلى أقرب مستشــفى وعاد بســرعة إلى عمله، 
ولم يعرف شــيئا عن هذا الطالب. وتمر أيــام كثيرة جدا 
وتقوم الثورة المباركــة، وكان توفيق دياب قد اضطر إلى 
غلق الجريدة التي كان يحاربها الإنكليز وأعوان الإنكليز، 
وكان توفيق دياب يكتفي بكتابة مقالاته الملتهبة التي كان 
ينتظرها القراء في الصحف التي كانت تتهافت على طلبها 
منه. وفي يوم لا ينســى يوم 7 ديسمبر/كانون الأول 1953 
زاره جمال عبد الناصر من غير موعد، وبلا أي مقدمات قال 
لــه » هل تذكر الطالب الذي كانت حالته خطيرة في احدى 
المظاهرات عام 1935 فنقلته بســيارتك إلى المستشفى، إنه 
أنا جمال عبــد الناصر، هنا كان مــن الطبيعي أن يصمت 
الجميــع على الأقل لحظــات يتم خلالها ســحب ذكريات 
عميقــة بعيدة من عقل كبير ومجهد، وكان ســبب الزيارة 
دعوة توفيق دياب ليكتب في صحيفة ســيصدر أول عدد 
منها صباح الغد »الجمهورية« وقــد كان كونه اعتزل بعد 
ذلك الكتابة والصحافة قصة أخرى تحتاج لصفحة كاملة«.

والمرحــوم توفيق دياب كان أســتاذا لجيــل كامل من 
الصحافيين والكتاب الذين تحولوا إلى نجوم في الصحافة 
المصرية عندما كانوا شــبابا، وكانــت صحيفته »الجهاد« 
تشــع وطنية وتعبر عن حــزب الوفد، ومــن المعروف أن 
الحزب لم يكن يصدر صحفا مملوكة له وإنما تصدر صحف 
لأفراد تعبر عنه، كما كان حال »المصري« المملوكة لأســرة 
أبو الفتح، التي تحولت لأهم صحيفة والأكثر توزيعا. وقد 
توقفت »الجهاد« عن الصــدور قبل قيام ثورة يوليو 1952 
. وكانــت »الجمهورية« قد صدرت مملوكة للدولة باســم 
صاحب الترخيص جمال عبد الناصر، حيث لا يزال اسمه 
مكتوبا على الترويســة حتى الآن وتولى رئاسة تحريرها 
الرئيس الأسبق أنور السادات، كما أصدرت الثورة جريدة 

أخرى هي »الشعب« ومجلة أســبوعية اسمها »التحرير« 
لكنهما اختفتا وبقيــت »الجمهورية«. المهــم أن »المصري 

اليوم« تنشر مقالات لصحافيين وكتاب ناصريين« .

رسالة الشاعر نزار قباني
 لعبد الناصر بعد نكسة يونيو 

ويوم الخميس قام زميلنا في »اليوم الســابع« ســعيد 
شــعيب ـ ناصري ـ بالكشــف عن خروج خالد الذكر من 
قبره مرة أخرى، عندما كتب مذكرا بواقعة قصيدة الشاعر 
الراحل نزار قباني »هوامش على دفتر النكسة« التي كتبها 
بعد هزيمة يونيو/حزيــران 1967 أمام إســرائيل، وفيها 
انتقادات لخالد الذكر ونظامــه، وكانت تعبيرا عن صدمة 
عنيفة، وقد نشــرها في مجلة »الآداب« اللبنانية الشهرية 
التي كان يملكهــا الأديب اللبناني ســهيل إدريس. ونقل 
ســعيد وقائع ما جرى بعد ذلك من كتــاب زميلنا وصديقا 
العزيــز الناقد الأدبــي الكبير والموهــوب المرحوم رجاء 
النقاش »ثلاثون عاما مع الشعر والشعراء«  الذي صدر له 
عام 1992 عن دار نشر سعاد الصباح وهي شاعرة وأديبة 
كويتية مشهورة، وكان رجاء عام 1967 يرأس تحرير مجلة 
»الكواكب« الأسبوعية الفنية التي تصدر عن مؤسسة دار 
الهلال، وكان يرأس مجلس إدارتها وقتها زميلنا وصديقنا 
وأســتاذنا الكبير أحمد بهاء الدين. وكتب الشاعر الراحل 
صالح جودت مقالا عنيفا فــي »الكواكب« ضد نزار طالب 
فيه بمنعه من زيارة مصر، فرد عليه رجاء بمقال في مجلة 
»المصور« الأســبوعية التي تصدر عن الــدار، وكان بهاء 
يرأس تحريرها أيضا فرد صالح بمقال آخر في »الكواكب« 
طالب فيه بمنع أعمال نزار ومصادرة دواوينه. وحدث أن 
كان رجاء في زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت والتقى مع 
ســهيل إدريس ونزار فاقترح عليه رجاء أن يكتب رسالة 
إلى عبد الناصر يشــرح فيها موقفه فكتبها وحملها رجاء 
وســلمها إلى بهاء الديــن، الذي قــام بتوصيلها إلى عبد 
الناصر، وفوجئ رجاء بعد أسبوع بوزير الإعلام صديقنا 
ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الآن محمد فائق 
يستدعيه، وأطلعه على رســالة نزار وتعليق عليها بخط 
عبد الناصر ونصه »يلغى قرار المصادرة بالنسبة للقصيدة 
ويرفع أي حظر على اسم نزار، أو أي قرار بمنعه من دخول 
مصر« وأعقب ذلك نشر القصيدة في مصر. أما نص رسالة 
نزار فكان: »ســيادة الرئيس جمال عبــد الناصر في هذه 
الأيام التي أصبحت فيها أعصابنا رمادا وطوقتنا الأحزان 
من كل مكان يكتب إليك شاعر عربي يتعرض اليوم من قبل 
السلطات الرســمية في الجمهورية العربية المتحدة لنوع 
مــن الظلم لا مثيل لــه في تاريخ الظلــم، وتفصيل القصة 
أنني نشرت في أعقاب نكسة الخامس من يونيو/حزيران 
قصيدة عنوانهــا »هوامش على دفتر النكســة« أودعتها 
خلاصة ألمي وتمزقي وكشــفت فيها عن مناطق الوجع في 
جســد أمتي العربية لاقتناعي أن ما انتهينا إليه لا يعالج 
بالتواري والهــروب وإنمــا بالمواجهة الكاملــة لعيوبنا 
وســيئاتنا. قصيدتي أمامك يا ســيادة الرئيس أرجو أن 
تقرأها بكل مــا عرفناه عنك من ســعة أفــق وبعد رؤية، 
ولسوف تقتنع، رغم ملوحة الكلمات ومرارتها، بأنني كنت 
أنقل عن الواقع بأمانة وصدق وأرسم صورة طبق الأصل 
لوجوهنا الشــاحبة والمرهقة. سيادة الرئيس إنني أشكو 
لك الموقف العدائي الذي وقفته الســلطات الرســمية في 
مصر متأثرة بأقوال بعض مرتزقة الكلمة والمتاجرين بها، 

وأنا لا أطلب شيئا أكثر من سماع صوتي. 
والرســالة كتبها بتاريخ الثلاثين من أكتوبر/تشــرين 
الأول عــام 1967. أما بالنســبة لزميلنــا المرحوم صالح 
جودت فما أن أنقلب الســادات على خالد الذكر حتى شن 
حملات ضده بالشــعر والمقالات وهو  الشيء نفسه الذي 
فعله مع الملك فــاروق، الذي كان يمدحه شــعرا ونثرا ثم 

هاجمه بعد عزله شعرا ونثرا أيضا«.

الشيعة يقدمون طلبا بالسماح لهم بالاحتفال بعاشوراء لقراءة القرآن للحسين وشهداء الجيش وتوزيع خمسمئة وجبة طعام

استقبال السيسي عددا من مشايخ القبائل في سيناء... ومحاولات استرداد أموال مبارك ورجاله من بنوك سويسرا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

عكســت الصحــف القومية الصــادرة أمس الاثنــن 3 نوفمبر/تشــرين الثاني، 
اهتمامــات النظــام بعدد من القضايــا الخارجية التــي يوليها اهتمامــا كبيرا مثل 
العلاقــات مــع إثيوبيــا التي تشــهد تطــورات إيجابيــة وزيــارة عدد مــن الوزراء 
لإثيوبيــا على رأســهم وزير الخارجية ســامح شــكري، الذي يبحث فــي القضايا 
التــي سيناقشــها الرئيس عبد الفتاح السيســي مع رئيس الــوزراء الإثيوبي أثناء 
حضوره أعمال القمة الأفريقية في العاصمة أديس أبابا. كما وصل الوفد الوزاري 
المصري المشــارك في أعمــال اللجنة المصريــة الإثيوبية المشــتركة مفاوضاته مع 
الجانب الإثيوبي لزيادة حجم التبــادل التجاري بن البلدين وقيام رجال الأعمال 
المصرين بالاستثمار في إثيوبيا، وتولي مصر تدريب كوادر طبية وإرسال بعثات 

من جانبها وقبول طلاب إثيوبين في الجامعات والمعاهد.
كمــا يولي النظــام أيضا اهتمامــا كبيرا بعرض ملــف مصر غــدا الأربعاء أمام 
مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة في اجتماعاته في جنيف بسويســرا 
والــرد على الاتهامات الموجهــة لها بانتهاك هذه الحقــوق، وأيضا المحاولات التي 
يقوم بها في سويســرا الوفد المصري عالي المســتوى، برد أكثر من أربعمئة مليون 
فرنــك سويســري مودعة في بنوكهــا، خاصة بالرئيس الأســبق حســني مبارك 
ونجليــه علاء وجمال، وعدد آخر من رجال نظامه، وكانت سويســرا قد قامت من 
تلقاء نفســها بتجميدها بعد ثــورة يناير/كانون الثاني وأعلنــت عن حجمها، مما 

شكل إحراجا شديدا لمبارك.

واهتمــت الصحــف القومية والخاصــة باســتقبال الرئيس عددا من مشــايخ 
القبائل في ســيناء وكلــف المجلس التخصصي برئاســة الجمهورية بالاســتماع 
لمطالبهم لتنفيذ ما يتفقون عليه فورا. كما استقبل القاضي الدولي السابق الدكتور 
عبــد المنعم ريــاض رئيس وفد تقصــي الحقائق للأحــداث التي وقعــت في رابعة 
والنهضة، وحرق أقســام الشــرطة والكنائــس والعمليات الإرهابيــة في الداخل 
وســيناء، كما أعلنت اللجنة أنها ســتعلن عن تقريرها بعــد الانتهاء منه في مؤتمر 
علنــي . واهتمت الصحف باســتمرار قوات النخبة من الجيش والشــرطة مدعومة 
بطائرات الآباتشــي في مداهمة الأماكن المشــتبه في وجــود إرهابين ومطلوبن 
فيها وتنفيذ التعليمات بصرامة وهي إما الاستســلام أو القتل فورا وتدمير المبنى 
الموجــودة فيه تلك العناصر. وســاد الهدوء معظم الجامعــات فيما عدا مظاهرات 
محــدودة هنــا وهناك وتم فصــل عدد آخر مــن الطــلاب أدانتهم لجــان التحقيق 

بالجامعات في أعمال عنف بعد أن التقطت الكاميرات صورهم .
كما تقدم عدد من الشــيعة بطلب إلى مأمور قســم شــرطة الجمالية في القاهرة 
للســماح لهــم اليــوم الثلاثــاء بالاحتفــال في ســاحة مســجد الحســن بذكرى 
عاشــوراء، ولمــدة نصف ســاعة فقــط، ويتضمــن الاحتفال قــراءة آيــات قرآنية 
والترحــم على أرواح ضباط وجنود الجيش في كرم القواديس وتوزيع خمســمئة 
وجبة طعام. وتعرض طلبهم إلى هجوم من البعض الذين اتهموهم بالعمالة لإيران 
التي ستحتفل بعاشــوراء يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر محرم بينما 

الاحتفال في مصر كان في العاشر.
وإلى بعض مما عندنا...
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«الآخر» في كتابات
نساء عصر النهضة

زهور كرام ٭
تشــكل المرأة موضوعا ســجاليا في مستوى 
التغييــر الاجتماعي لأي مجتمــع، على اعتبار أن 
تغييــر الصور الثابتة حولها من شــأنه أن يحرر 
الذاكرة، ويهيئ التفكير لتقبل واســتقبال صور 

غير مألوفة.
قــد  العربيــة  النهضــة  مرحلــة  كانــت  وإذا 
عرفــت انشــغالا فكريا بقضيــة المــرأة والدعوة 
إلــى تعليمها، وتحســين وضعيتهــا الاجتماعية 
والقانونيــة، فإننــا نثيــر الانتبــاه إلــى مســألة 
نراها مهمة في هذا الشــأن، تتعلق بصوت المرأة 
العربية فــي هــذه المرحلــة، وبإنتاجها لخطاب 
تميــز - في زمنه - بجــرأة الطرح على الســائد 

فــي المفاهيم الثقافيــة والعلمية والاجتماعية، وهو خطاب خرق أفقـيـــة الصور 
المألوفة، والمعرفة الســائدة، غير أن المتلقي لهــذا الخطاب لم ينتبه إلى تمظهرات 
الإدراكات الجديدة التي أنتجتها المرأة العربية، عندما عبرت بصوتها وقلمها عن 

وجهة نظرها حول قضايا تخص المجتمع والإنسان والحضارة. 
إن اســتحضار خطــاب المرأة، والوقــوف عند نظــام بنائــه، وطريقة صوغه 
للعالم، وطبيعة إدراكه للأشــياء، نعتبــره في تصورنا اقترابا من معرفة ما تزال 
بكرا من حيث التلقي، والمقاربة، وإضاءة لأســئلة قد يســاهم تفكيكها في إعادة 

النظر في فرضيات معرفية دعمتها سلطة الثقافة السائدة.
وبإعــادة قراءة إنتاج المرأة التعبيري، وتمثلاتــه للمفاهيم والقيم، نعيد للفكر 
البشــري مشــروعية توازنه، من حيث النظــر إلى الكائن الإنســاني بدون تمييز 
جنســي أو عنصري. وبهذا التوجه المعرفي - الموضوعي يعيد الدرس النسائي 
التوازن إلى المعرفة، ويؤســس لثقافة أكثــر انفتاحا، وإيمانا بالاختلاف. إن في 
هذا الفعــل إعادة النظر في أشــكال التوثيق والتأريخ والتدويــن، ومن ثمة، في 

شكل الحضارة كما صيغت لنا في المصادر.
تعــد أنطولوجيا زينب فــواز العاملي «الدر المنثور في طبقــات ربات الخدور» 
(1) 1895، التي جاءت عبارة عن توثيق تاريخ النســاء اللواتي أبدعن في الموقف 
والكلمة، في الفصاحة واللغة، في الشعر والنثر، في الفلسفة والفكر، ابتداء من 
العصــر الجاهلي إلى حدود القرن 19، من الأعمال التي أرَخت لفكر المرأة العربية 
خــلال القرن التاســع عشــر. فقد دونــت الأديبة  زينب فــواز العاملــي في هذه 
الأنطولوجيــا إلى جانب توثيق فعل المرأة عبــر العصور، بعض المقالات لكاتبات 
عصرها. وهي مقالات تكشــف عن نوعية انشــغالات الخطاب النسائي العربي، 
وموقف النســاء مــن عملية المثاقفــة في إطار العلاقــة مع الغرب فــي عصرها. 
تقول:»ليعلم قراؤه أن عصرنا هذا قد نبغت فيه نساء لم يتقدمن أحد من نوعهن 
في الأعصر الخالية، وما ذلــك إلا بإعطائهن حقوقهن من ذويهن»(ص7). ولعل 
مــن بين أهم هذه الكتابات التي تؤرخ لحضــور المرأة في التدبير المفاهيمي، وفي 
المساهمة في اقتراح تصورات حول قضايا اعتبرت أنذاك جوهرية، في ما يخص 
علاقة الذات العربية بالآخر الغربي الأوروبي، نلتقي بكتابات الكاتبة الســورية 
ســارة نوفل التــي توثَق زينــب فهمي العاملــي لطروحاتهــا، وتصوراتها حول 
قضايــا تخص المــرأة والتعليم، واللغة، ثــم ثنائية الأنا والآخر. غيــر أن ما يميز 
خطاب الكاتبة في تناولها لثنائية الأنا/الآخر، أنها اختارت سلوكا اجتماعيا - 
ثقافيا لتطرح من خلاله علاقة المرأة العربية مع المنتوج الغربي، وذلك في مقالتها 
«الموضة»، واعتمــدت طريقة منهجية علمية من أجل الإقنــاع وتحفيز المرأة على 

استعمال العقل.    
  تؤطر ســارة نوفل خطابها الموجه إلى المــرأة العربية حول «الموضة» بمقدمة 
تُذكَر فيها بالسياق الاجتماعي للمرأة العربية بشأن اختيارها للباسها، وعلاقة 
ذلك الاختيــار بالزوج والأخ والابن، ثم بداية خروج المــرأة من اعتماد اختيارات 
الرجــل، لتمارس فعل الاختيــار الذاتي في اللباس، بعدما انفتــح العالم العربي 
علــى أوروبــا، وتأثــرت المــرأة العربية بهــذا الانفتــاح بتقليدها للمــرأة الغربية 

الفرنسية والإنكليزية.  
بعــد المقدمة الافتتاحيــة عن مظاهر التحــول الاجتماعي لدى المــرأة العربية، 
تدخل   الكاتبة ســارة نوفل صلــب الموضوع، وتكتب: «ومــن البديهي المقرر في 
الأذهــان أن الأثــواب الضيقة جدا هي وحدهــا عثرة للدورة الدموية في جســم 
لابســها، ومتى اختــل نظام هذه الــدورة الطبيعــي كان الجســم معرضا لكثرة 
من الأمراض، فكيف لو شــدت النســاء خصورهن بمشد موســوم بلغة الافرنج 
(بكورسيه) أو (بوسطوري) حبال متينة وأضلاع حديدية لا يقوى على احتمال 
قوتها الضاغطة جســم، أو ضممن أرجلهن وأصابعهن بأحذية لا نقدر أن نفيها 
حق التشــبيه إلا بقولنا بالأحذيــة الصينية صغرا وقالبا حتى لا يســتطعن بعد 
ذلك أن يأكلن بلذة أو يمشــين مســتقيمات بحرية، بل نــرى الواحدة منا مع هذه 
المضايقة وذاك الأســر ممســكة بأذيال هذه العادة الوخيمــة صاغرة لأحكامها 

الصارمة قائمة بأمرها إلى ما شاء الله..» (ص 15).    
تعتمــد ســارة نوفــل في تقــديم تصورها حــول تقليد المــرأة العربيــة للمرأة 
الغربيــة، علــى المقاربة العلمية  لنوعيــة اللباس الغربي، وتعرض ســلبياته على 
مســتوى صحة المــرأة العربية. إنهــا لا تدعو إلى رفض هذه الموضــة، باعتبارها 
اســتيرادا غربيا مــن باب رفض الغــرب /الآخر، كمــا لا  يعتمــد خطابها معجم 
الكراهية  للآخر، إنما  ركزت  على الخلل الذي تســببه  هذه الموضة في الصحة، 
من خلال المشــد الحديدي الذي كان يميز موضة القرن التاســع عشــر. وعوض 
ذلك، تدعو الكاتبة النســاء العربيات  إلى تشغيل العقل، وتنشيط التفكير، حتى 
لا يقلدن شــيئا ضد صحتهن. بالمقابل تدعو إلى تقليــد العقل الغربي، أو ما كان 

يصطلح عليه بالعقل الإفرنجي.
تعــد المقاربة العلمية للموضة في خطاب ســارة نوفل، مدخلا للدعوة للتفكير 
فــي كل منتــوج قادم من الآخــر، وطريقــة منهجية لاســتمالة المتلقيــة العربية، 
وجعلهــا ترافــق الكاتبة فــي بنائها لتصورها حول شــكل العلاقــة مع الغرب/
الآخــر، إذ بعد تحديــد الإكراهات الصحية التي يمكن أن تنتــج عن هذا النوع من 
الموضة، تنتقل الكاتبة إلى الحديث عن الســقوط في الخضوع والانصياع للآخر 
بســبب التقليد. تقول: «أثواب الأزياء الجديدة الحاكمة علينا بالخضوع لإحكام 
التقليد واســتبداده، فضــلا عما يلهيها من الإســراف والتبذيــر، (ص 15). كما 
يحمــل هذا الفعــل التقليدي لســلوكيات الغرب الخراب للبلاد. تقــول:».. المودة 
العائــدة بخراب بلادنا والمنفعة لغيرها من البلاد التي تختلق لنا لزوم ما لا يلزم 

فنتهافت إلى ابتياعه ولا تهافت الجياع إلى القطاع حالة...» (ص 16).
غيــر أن مطلبها في التخلي عن الموضة، لا يجعلهــا تقدم موقفا رافضا للغرب 
كله،  إنما فقط للأشــياء التي تــؤدي إلى الخراب بدليل قولهــا «فعلينا أن نترك 
التقاليــد الافرنجيــة ونتمســك بأحاســن العوائد التــي يمكننــا أن نقتطفها من 
مجمــوع عوائد الغربيين والشــرقيين» (ص 16). ولهذا، فهي تتمنى لو يتم تقليد 
الفكــر والعقل الغربيين :»وحبـــذا لو اقتدينـــا بعقائل نســـاء الإفــرنج اللواتي 
لا يملــن إلا إلــى الجد والصالــح» (ص 16). إن اللافت في خطــاب الكاتبة، ليس 
نوعية الموضوع «الموضة»، أو الدعوة إلى تشــغيل التفكير، إنما ما يثير الاهتمام 
فــي قولها، هو طريقة بناء الخطاب، بشــكل مرتب وممنهج، يعتمد اســتحضار 
المتلقي في شــكل الكتابة، وينتصر للتحليل العقلي المنطقي، الذي يجعل المتلقي 
يأخذ بالاقتراح، أو على الأقل، يحفزه الاقتراح على التفكير. يعد تحليل الخطاب 
النســائي زمن النهضة، مدخــلا منهجيا- معرفيا لإعادة بنــاء منظومة المفاهيم 
والتصــورات التــي صاغتها الكاتبة العربية، وســاهمت مــن خلالها في خطاب 
النهضة، وعبرت عبرهــا عن زمن وجودها المعرفي في بناء التصورات، وتحديد 
المفاهيــم.  إن العودة إلى قراءة خطاب النهضة، من خلال قول المرأة يعد إمكانية 
مــن الإمكانيــات الممكنة التي تعيــد الاعتبار إلــى التفكير العربي في مســاحاته 

الإيجابية.  
                

(1) العاملي زينب بنت يوسف: «الدر المنثور في طبقات ربات الخدور»
                             الناشر، دار المعرفة للطباعة والنشر
                                    بيروت- لبنان

٭ كاتبة مغربية�

نوال السعداوي

زهور كرام

لا يمكن فصل الجنس عن السياسة والمجتمع والتاريخ

نوال السعداوي: النقّاد العرب يخافون صراحة المرأة المبدعة
عتبــر الأديبــة المصرية نوال الســعداوي من  تُ
أكثــر المثقفين العرب إثــارة للجــدل، وهي تؤكد 
دومــا أنها بــدأت الكتابة منذ الطفولــة كنوع من 
الرفض لمجتمــع ذكوري دأب على الاســتخفاف 
بالمــرأة وإلحاقها دوما بالرجل، مشــيرة إلى أن 
الكتابة ســببت لها كثيرا مــن الألم واللذة في آن، 
في الحوار التالي تســتعرض الســعداوي جزءا 
مــن ســيرتها الذاتيــة وعلاقتهــا بالكتابــة التي 

رافقتها منذ أكثر من نصف قرن.

○ كيف بدأت الكتابة؟
• منذ بدأت أعرف الحروف وأكتب اســمي واسم 
أمي إلى جانب اســمي، ثم اســم أبي.. وحين شطب 
المدرس اســم أمي وضربني على أصابعي بالمسطرة، 
وقال «اشــطبي اسم أمك. اكتبي اســم أبيك وجدك»، 
أصابني شيء من الغضب عبرت عنه بالكتابة. بدأت 
أكتب وأغضب وأصر على أن أحمل اسم أمي وأعترف 
بها أمام الجميع كشــخص أحبه، بدأت الكتابة هكذا 

منذ الطفولة. 
○  إذن الكتابة لديك مثلت نوعا من التحدي والرفض 

ورد الفعل على فكر معين يسود المجتمع؟
•  تماما، كانت البداية بالكتابة نوعا من الغضب، 
في المدرسة والبيت والشــارع.. حين كنت أمشي في 
الشارع وأنا طفلة، كان الصبيان الصغار يضربونني 
بالحجارة على صدري. وأنا صغيرة في سن التاسعة 
والعاشــرة حين بدأت أذهب إلى المدرســة ونبت لي 
نهدان صغيــران.. كان الطوب يلقى على صدري وأنا 
ذاهبة إلى المدرســة، وكنت أغضب لذلك. كما أغضب 
لعيون الرجال وهي تقتحم جســمي. كل هذا دفعني 
إلــى الكتابة، ومنــه أيضا تفضيل أخي علــيّ. ولماذا 
كان النــاس يحترمــون البنات من الطبقــة العليا، 
ابنــة المأمــور وأولاد الأغنياء واحنــا أولاد الفقراء 

يضربوننا.. 
○  كتبــت فــي مجــال البحــث عــن المــرأة والرجــل 
والجنــس، وكتبت في مجــال الإبداع الرواية والمســرح 

والسيرة الذاتية، ماذا حققت لك الكتابة؟
•  حققــت لي الســعادة. أنت تعــرف أن حياتي 
سلســلة من الآلام وأنواعا كثيرة من القهر، الخاص 
والعام، ودخول السجن، والفصل من عملي والنفي، 
وتشويه الســمعة.. وذلك بســبب الكتابة. كتاباتي 
جلبت لــي الآلام ولكنها جلبت لي أيضــا اللذة. هي 
لذة الإبداع. وأذكر أنني، وأنا في الســجن، الشــيء 
الوحيــد الذي جعلنــي أتغلب على الجــدران وعلى 
القضبان الحديدية هو الكتابــة، فلذّة الكتابة، ولذة 
الإبداع طغت على جميع الآلام وخلقت بداخلي مناعة 
ومنحتني صحة نفســية وقوة جســمية غريبة جدا 

أعيش بها حتى اليوم.
○  فــي روايــة «مذكرات طبيبــة»، تشــيرين إلى أنك 
قصصت شعر رأســك وأغضبت والدتك، وهذا جاء بعد 
طلب الأســتاذ شطب اســم امك، هل نحن أمام انتفاضة 

البنت من أجل الأم، ثم انتفاضتها ضد الأم؟
•  أمر تشطيب اسم الأم حدث يوم دخلت المدرسة، 
خلال مرحلــة الطفولة، وقد كنت أحــب أمي جدا في 
الطفولة، لكن علاقتي بها بدأت تتغير، وبدأت أغضب 
منها لأنها كانت تحاول أن تفرض عليّ أوامر المجتمع، 
ومنها أن يكون لي شــعر طويل، تُضفره وتُســرحه 
يمشــطه،  لا  جدا  قصير  شــعر  لأخي  وكان  وتؤلمني. 
بشعر  مقيدة  وأنا  بحرية  الشارع  في  ويلعب  ويجري 
رأســي وبجســمي.. فأردت أن أتخلص من قيد هذا 
الشــعر الطويل الذي تحميه أمي وتغسله وتمشطه 
بالســاعات. كان سلوكي نوعا من التمرد على القيود 

المفروضة علي كبنت. 
○  كأن الأم، فــي هذا المجتمع، تريــد أن تعيد صياغة 

ابنتها على الشــكل الذي صيغــت عليه هي من لدن أمها، 
ليبقى المجتمع على نمط واحد ســاكنا ومســتقرا، أليس 

كذلك؟
•  تمامــا، كانــت أمي تخــاف عليّ. هــي كانت 
منقســمة على نفســها: جزء منها يؤيدني ويدفعني 
إلى الإبداع والحرية والتمــرد، والجزء الآخر، الذي 
يعيش بالخوف من المجتمــع، كان يحاول أن يكبلني 
ويجعلنــي مثلها. وكنت أتمزق بــين الجزأين اللذين 
يشكلان أمي، كنت أغضب منها وأحبها. ثم أغضب ثم 
أكرههــا، ثم أحبها، وقد عبرت عن كل هذا في كثير من 

الروايات والقصص.
○  أعمالــك الأولى تدور حــول المرأة من منظور علمي 
خاص بمجال الطب، وتتخذ أحيانا شكل أبحاث في علم 
الاجتماع أيضا، هل ســاهمت ممارســة الطب في دفعك 

نحو العناية الفائقة بالمرأة؟
•  بالطبع، دراســة الطب أثرت فيّ كثيرا وفتحت 
عينيّ على أشياء كثيرة منها ختان البنات. كيف يُقطع 
عضو مهم كالبظر من أجسام الأطفال البنات؟ وكيف 
يختن الذكور أيضا؟ والطفل لا يتجاوز عمره الأسبوع 
الواحــد، يقطع جزء من جســده وينــزف، وأحيانا 
يتلوث الجرح، فقد كنت أفاجأ بهذه الممارسات الطبية 
الخطيرة ضد الأطفال، لكنني لم أكن أفهم لماذا يحدث 
ذلــك، ثم بــدأت أدرس لماذا حدث ذلك فــي التاريخ. 
الطب مكنني، أيضا، من أن أشرّح جسد الإنسان المرأة 
والرجل. وتشريح الجســد مهم جدا لمعرفة ما يوجد 
بداخله: شكل القلب، والطحال، والأمعاء، والأعضاء 
الجنسية، وظائف الأعضاء.. ثم دراستي، في ما بعد، 
للجنس. ففي الطب، لم يدرسونا الجنس، ولا النفس. 
ولكن علوم الطب، قادتني إلى النفس، والجنس وما 
إلى ذلك. فعلى الرغــم من أن حلم حياتي لم يكن أبدا 
أن أكون طبيبة، لكنني لم أندم أبدا على دراسة الطب 
لأنها ساهمت بشكل كبير وعميق في كتاباتي الأدبية 

والعلمية.
○  أشــرت قبل قليــل إلى الجنس. وهــو يؤدي دورا 
مهمــا جدا وخطيرا أيضا في حياة الإنســان. هل طبيعة 
المجتمــع، ووضــع الجنــس الذي يجــب أن يمــارس في 
خفاء ولا يلامســه الحديث الصريح تســبب آلاما معينة 

للإنسان؟ 
•  أكيد، ومن ضمن الأشــياء التــي أرقتني خلال 
حياتي منذ الطفولة حتى الآن، الازدواجية الأخلاقية 
السائدة في مجتمعنا وفي الخارج أيضا. الازدواجية 
الناجمة عــن القيم الطبقية الأبويــة التي تفرق بين 
الناس على أساس الجنس والطبقة والعرق، واللغة 
والدين... وذلك مبعث تمردي ضد المفاهيم التقليدية 
للأديان. وكيف يســتخدم الدين ويتاجر به أحيانا، 
لاضطهــاد الفقراء والنســاء. وكنت أكــره الخفاء، 
التخفي جدا.. مجتمع يتخفى، يدفن رأسه في الرمال 

على حين أن مؤخرته عارية تماما (ضاحكة). 
وكنت ألاحظ هــذه الظواهر وأكتــب عن كل هذه 
الأشياء التي تسود في المجتمع، ومن هنا جاء العقاب 
الشديد من المجتمع؛ لأن المجتمع لا يسمح ولا يغفر لأي 
كاتب أو كاتبة يحاول أن يعريه ويكشف التناقضات 
السياســية  التناقضات  أحشــاءه.  تســكن  التــي 

والأخلاقية والجنسية وما إلى ذلك..
○  هــذه الازدواجيــة المتحكمــة فــي المجتمــع، التــي 
تتحرك بــين الظاهر والمســتتر، قد تكون على المســتوى 
الأدبي قتلت الجنس الإبداعي المتمثل في جنس الســيرة 
الذاتيــة التي تقــوم على البــوح لتضمن لنفســها الألق، 
وتضمــن لقارئهــا المتعة والعبرة، ولذلك لا نجد الســيرة 
الذاتيــة تشــكل تقليــدا وجــزءا مــن فاكهة الإبــداع في 
العالــم العربي كما هي في الغــرب قائمة على الصراحة 
والمصارحة وتعليم القارئ، هل توافقين على هذا الأمر؟

•  هــذا صحيح. وأنا لم أقرأ ســيرة ذاتية باللغة 
وعن  والمخفي،  المعلــن  الجنس  عن  كشــفت  العربية 
العالــم الخفي وعن الازدواجية. لــم أقرأ ذلك باللغة 
من  أيضــا «أوراق  الذاتية  ســيرتي  وفــي  العربية، 
حياتــي» وهي في ثلاثــة أجزاء، حاولــت لمس هذا 
الجزء من حياتي بخفة لأنني نلت الجزاء، فصراحتي 

عرضتني لأذى كثير. 
لم أرد لســيرتي الذاتية أن تلوكها الألسن بسبب 
حوادث جنســية، لذلك أحببت أن أصــل إلى القارئ 
عن طريق التورية والصراحة أحيانا، فلا أكذب وفي 
الوقت نفسه لا أكشف كل الحقيقة. ولكن، في كتاباتي 

المقبلة سأكشف عن كل الحقيقة، وليكن ما يكون.

○  أشــرت قبل قليل إلى القيــم الطبقية والأبوية في 
المجتمــع العربــي، أود أن أقــف عنــد هذا التوجــه الذي 
يوصف فــي كتاباتك بالأنثوية أو الأدب النســائي. هل 
يزعج نوال الســعداوي وصــف كتاباتهــا بالأنثوية أو 

النسوية؟
•  لا، هذا يحــدث فقط في النقــد العربي. أعتقد 
أن هناك مشــكلة بين النقاد العرب، ومعظمهم رجال 
ذكور، فهم يرهبون صراحة المرأة المبدعة ولا يذكرون 
أبدا اســمي في مصر وفــي البلاد العربيــة. حينما 
يذكرون الكاتبات، نادرا مــا يتجرأ ناقد ويذكر نوال 
الســعداوي. هم يخافون، ثم هناك جهل بما يســود 
في المجتمع الطبقي الأبوي، وهم كذكور يســتفيدون 
من هــذا المجتمع الطبقــي الأبوي ويســتفيدون من 
تحيــز كل الأديان لهــم. طبعا، هــم لا يرحبون بفكر 
جريء تكتبــه امرأة، ولذلــك من الــلازم عليهم أن 
يســموه بالإيديولوجية، وبالأدب العالي النبرات.. 
وما الإيديولوجية؟ هل يريدون أن تكتب المرأة الأدب 
من دون الاستناد إلى فكر؟ أنا لا أفصل الإيديولوجيا، 
والإيديولوجيــة فكــر، لا أفصلهــا عــن التعمق في 
الإيديولوجيــا والفكر والأدب.. أنــا طبيبة، وكاتبة 
ومبدعة وروائيــة. لا أفصل بين الطب والعلم والأدب 

والفن ولا العقل ولا الجسم ولا الروح. 
هم يفصلون بين الجســم والعقــل والروح لأنهم 
ورثوا الثنائيات منذ نشــوء العبودية بين الجســد 
والروح. لكنني، حقيقة، بســبب أنني امرأة وعانيت 
بدأت  الموروثة  والثنائيــات  الازدواجيــات  هذه  من 
أربط بين الجسد والروح والعقل.. وأكتب، ولا أخاف 
من حكاية الإيديولوجيــة. لا بد أن يكون لنا فكر. هم 
يريــــدون نســـاء يكتبن عن الجنس نفسه منفصلا 
عن السياســة، منفصــلا عن المجتمــع، منفصلا عن 

التاريخ. 
يتصــورون أن الرواية لها شــكل واحد، وطريقة 
واحدة فــي الكتابة، ورثوها عــن النظريات النقدية 
التــي يحفظونها عــن الغرب. لكن للأســف لم تبدع 
الحركــة الأدبية النقديــة العربية مــدارس جديدة 
تســتطيع أن تفهم الأدب الجديد الذي تكتبه النساء 

ذوات الجرأة والشجاعة.

دمشق  - «القدس العربي»

يارا بدر
قبل أعوام� وصــف مازن درويش مدير 
التعبير»  وحرية  للإعلام  الســوري  «المركز 
«أن  بالقــول:  ســوريا  في  كصحافي  عمله 
تكون صحافياً في ســوريا يشــبه المشــي 
في حقل كله ألغام». وللأســف شملت هذه 
الإعلاميين  مــن  العشــرات  حــال  المقاربة 
بتكميم  وسِــمَت  عقــود  طوال  الســوريين 
الأفــواه� والملاحقــة الأمنيّــة للإعلاميين 
وخطر الاعتقــال بتهم مطاطيّــة غير قابلة 
للقياس أو الرصــد� وإنمّا يرتبط تحديدها 
بمزاجيّــة الجهــة المســؤولة عــن المراقبة 
والمُحاسبة� من طراز: «وهن نفسيّة الأمّة� 

وإضعاف الشعور القومي». 
الأمر الذي انعكس في الكتابة الصحافيّة 
فكثرت  الصحافيّة.  المواضيــع  وفي  ذاتها� 
العناويــن الســطحية والمقاربات الهشّــة 
التجميليّــة حينــاً والإقصائيّــة للآخر في 
والثقافة�  المجتمــع  قضايــا  فــي  أحيان� 
مع اعتماد كّلــيّ على أخبــار وكالة الأنباء 
السورية «سانا» كمصدر شبه وحيد للخبر 
السياســي� الأمر الذي لم يكــن اختيارياً 

بقدر ما كان إجبارياً. 
لهذه الأســباب� ولأسباب أخرى كثيرة 
مرتبطــة بوضع الإعـــــلام في ســوريا� 
وجد قسم من الإعـــلاميين الشـــباب ممّن 
رفضوا القوالب الجـــــاهزة في الصفحات 
هامشــاً  المجتمع  صفحــات  وفي  الثقافيــة 
كلّ  من  الرغم  على  لكــــلماتهم   ضـــــئيلاً 

شيء.
اليوم� وبعد اكثر من ثلاث سنوات على 
أكبر أزمة إنســانيّة - سياسيّة- مجتمعيّة 
الحديث�  تاريخهــا  فــي  ســوريا  عرفتها 
وأهم  شــبابها  مُعظم  خلالها  البــلاد  فقدت 
إعلامييهــا� ما بين معتقــلٍ او مخطوف او 
ونظراً  مُهاجــر.  او  قتيل  بــين  وما  مفقود� 
لحساسيّة الأوضاع الأمنيّة المرتبطة بتفاقم 
الصــراع العســكري فقــد ازدادت الرقابة 
حدّة� بــكل مجالاتها ومســتوياتها� وفي 
مختلف المناطق الســورية، أياً كانت الجهة 

المُسيطرة عسكرياً.
ونتحدّث هنا عن الرقابة المنوطة بالآخر 
الجهة  كانت  أياً  الرســمي  الموظّف  الرقيب: 
رسميّة  حكوميّة  منها�  سلطته  يستمد  التي 
دينية  ســلطة  كانت  أم  عســكرية�  قوّة  أم 
وهبها لنفســه كمُجاهد مستعد للقتل كيفما 
شــاء ورأى. والرقابة الذاتية التي أفرزتها 

عقــود تكميم الأفــواه والعقوبات المُجحفة 
بحق معتقلي الــرأي خاصة� وفاقمت منها 
تدنيسٍ  بــكل  المقطوعة  الــرؤوس  صــور 
وناشــطين  لإعلاميين  الإنســانيّة  للكرامة 

إعلاميين� عربا وسوريين وأجانب.
في ســوريا يكتب مجهولو الأسماء على 
صغيرة�  قرية  في  القذائف  شــوّهته  جدارٍ 
«ســراقب»:  اســمها  خضــراء  بعيــدة� 
إلى  وأعــودُ  يومــاً�  الحــرب  «ســتنتهي 
قصيدتي». ولكن كيف الســبيل إلى الكتابة 
في زمــن الحرب؟ كيــف نكتــب قصيدةً� 
وكيف نكتب عــن القصيدةِ؟ كيف نهرب من 
الموت القادم إلى ثقافة حياة أخرى ووجودٍ 
مُشــته ومُتخيّل؟ إذ من جديد� وعلى ندرة 
الحــدث الثقافي في بلد يشــهد حرباً أهليّة 
يُقتل المرء فيهــا في بعض المناطق الخارجة 
بســبب  الحكومية  القــوّات  ســيطرة  عن 
لباســه وقبل أن يتفوّه حتى برأيه� عادت 
لتبرز  المجتمع  وقضايــا  الثقافيّة  الصحافة 
صحّ  إن  الإعلامي-  الكبت  لتفريغ  كمساحةً 

القول. 
إلاّ أنّ المعوّقــات زادت حتــى بلغت حداً 
الوقت  في  والبكاء  الضحك  يثير  مأســاويا 
من  اليوم  الكتابــة  رحلــة  تبدأ  إذ  ذاتــه.. 
«نقطة ما قبل الصفر»� أي الكهرباء. فيوّقّت 

عمله  برنامج  بحســب  لا  كتابته  الصحافي 
ومزاجه الشخصي� وهما رفاهيتان اليوم� 
بل بحســب توفر الكهرباء مصــدر الطاقة 
الضروري لتشــغيل جهاز الكومبيوتر� أو 
بحسب اســتطاعة البطارية التي يمتلكها� 
لتبــث الكهرباء في الجهــاز الأصم. وليبدأ 
مع  الصبر»  اختبــار  الصحافــي «مرحلــة 
محــاولات الدخــول إلــى الانترنــت. هنا 
نتحدّث عن مستوى يقارب محاولات ولوج 
يســتغرق  قد  أمر  «غوغل»�  البحث  محرّك 
في أحد مناطق وســط دمشق ما بين خمس 
إلى عشر دقائق� في حين لا يتطلّب أكثر من 

أجزاء من الثانية إلى ثانية في دول أخرى.
تبــدأ «مرحلة  المهمــة�  هذه  إتمــام  مع 
المُفاجــآت»، إذ ربمــا يحتــاج الكاتب إلى 
المســرحي�  النص  كتابة  تاريــخ  مراجعة 
المخرجــين  أو  الممثلــين  أحــد  جنســيّة 
كلمات  الفيلم�  إنتاج  تاريخ  السينمائيين� 
موقع «ويكبيديا»  فببساطة  كان  أياً  أغنية� 
مُغلــق. ومواقــع أخــرى عديــدة يعرفها 
المتابعون للشــأن الثقافي� دون أن يعرفوا 
ســبب حجبها. يبــدأ رد الفعل بــأن يفتح 
الكاتــب أحد برامج كســر الحجــب ليعود 
ويجد نفســه في الدائــرة الثانية «مرحلة 
اختبار الصبر»� وهنا قــد يطوّل الأمر إلى 

أكثر من عشــر دقائــق بعــد أن ينجح في 
محاولة فتح البرنامج نفسه� ليأخذ تحميل 
«ويكيبيديا»  موقــع  صفحــات  من  صفحة 
ضعف المدّة� وبالتأكيــد ما لا يقل عن 7-5 

دقائق. 
تترافق هــذه العمليّات التقنيّة مع رقابة 
كلماته�  على  والمســتمرة  الذاتية�  الكاتب 
ومحاولــة صياغة أفكاره علــى ذاك الخط 
الرفيــع كالشــعرة الحــاد كالســيف. فقد 
يمتعــض لكتابته الثقافيــة ورأيّه ككاتب� 

هذا الطرف أو ذاك. 
فــي مكان ما فــي هذه المرحلــة� ينجح 
بذواتهم  بالتمسّــك  الصحافيــين  بعــض 
كصحافيين أكثــر من كونهم مُجــرّد ناقلين 
ما  أفضل  لتقــديم  جهدهم  باذلــين  للخبر� 
وهنا  الإعلامي�  العمــل  قواعد  وفق  لديهم 
وإن  والحياد�  الموضوعيّــة  عن  نتحدّث  لا 
تفوّق البعــض وقاربوا هذا الحــد� وإنمّا 
نتحــدث عن مســتوى الكتابــة ذاتها. من 
دّقة  الإنشائي�  الوصف  عن  الابتعاد  خلال 
المعلومة� الجمل القصيرة والمُكثّفة� الأفكار 

الواضحة واللغة السلسة.
وأخيــراً وبعــد زمــن وســطي يقارب 
مقالته  الكاتــب  يُنهــي  ربمــا  الســاعتين 
المتواضعــة� ليعود مرّة ثانيــة إلى مرحلة 
«اختبار الصبر» مع محاولات مســتمرة ولا 
يمكن الفكاك منها للعثور على صور مناسبة 
أو تحميــل الصور التــي التقطها لموضوعه 
على شــبكة الانترنــت� وإرســال مقالته 

للنشر. 
ثمّ يعود الكاتب ومــن جديد إلى مرحلة 
يجلس  حيث  الصفر»�  هي «نقطة  وجوديّة 
فــي انتظار نشــر مقاله� وترقــب رد فعل 
الجهات المســؤولة رقابياً وحسابياً عليه� 
وفي الصحافــة الثقافية التي تأخذ شــكل 
الصحافي  علــى  يتوجب  اليومــي�  العمل 
موضوعه  عــن  ذاته  الوقت  فــي  يبحث  أن 

القادم� وأن يسعى إليه.   
فــي كتابــه الــذي خــطّ فيه الشــاعر 
عن  شهادته  درويش  محمود  الفلســطيني 
اجتياح بيروت المعنون «ذاكرة للنسيان»- 
1987 يكتــب: (إننّا نريد أن نُحرّر أنفســنا 
وبلادنــا وعقولنــا� وأن نعيــش عصرنا 
بجدارة وكبرياء. وما دمنا نكتب فإنّنا نُعبّر 
عن إيمانٍ بفاعليّة  الكتابة. من هنا، لا نشعر 
بأنّنا أقلية. نُعلــن- إنّنا الأقليّة- الأغلبيّة. 
ونُعلن أنّنا قادمون مــن هذا الزمن... لا من 

الماضي ولا من المستقبل). 
أجل.. في سوريا� في مختلف مناطقها� 
في  وحقنا  بالكتابة  مؤمــــنين  نـــــزل  لم 
الكتابــة وفاعليّة هذه الكتابــة� محاولين 
بجــدارةٍ  هــذا  الموحش  عصرنــا  عيــش 

وكبرياء. 

حوار: عبدالعزيز جدير

كيف تكتب مادة من دمشق في زمن الحرب؟

اثار الدمار في دمشق
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بين »الشكولا« والفول المدمس

■ مثل إعلانات الوظائف الغريبة التي تش��ترط أن يكون عمر المتقدم 
للوظيف��ة بين 20 و25 س��نة مع خبرة أقلها خمس س��نوات، تنهال علينا 
الأخب��ار الفني��ة عن جي��ل كله أقل من خمس وعش��رين س��نة، بخبرة لا 
تتجاوز مجازا خمس س��نوات،  بما في ذلك م��ن أوقفوا عمرهم عند هذا 

الرقم، مع التحفظ عن ذكر الأسماء.
لست ضد أحد، فالعالم واسع، ومجال الإبداع لا حدود له، وجمهورنا 
من��وع، لكن على م��ا يبدو أن الفكر الح��ر الذي يعمل بتقني��ات التنّوع لم 

نمتلكه بعد.
على عش��رات الفضائيات العربية، يتابع جيل بأكمله تجاوز الأربعين 
عام��ا أخبارا واحدة. جيل الخمس��ينيات والس��تينيات جي��ل لا نعير له 
اهتمام��ا بتاتا، والأغ��رب أن من يظن أن الأجيال الش��ابة تحب برامجنا 
العربي��ة فهو مخط��ئ ، فأبناؤنا الي��وم من الخليج إل��ى المحيط، عيونهم 
مصوبة نحو كل ما هو أجنبي.. حتى هيفاء وهبي بكل أنوثتها الصارخة 
وأليس��ا بكل دلالها ونانس��ي بخفتها وأخريات، لا يعنين للجيل الشاب 
ش��يئا أمام بيونس��يه، بكومة جوائز ال�«غرامي« التي حصلت عليها، أو 
ريهانا أو س��يلينا غوميز أو حتى أديل بكل بس��اطتها وغيرهن كثيرات 

يضيق المقام لذكرهن.
عذرا أذكر الأسماء النسائية لأنها مع احترامي للجميع أصبحت اليوم 
»الفاس��ت فود« الذي يقدم س��ريعا لفئة معينة من المشاهدين. يعرضن 
كقائم��ة المأك��ولات في مطعم يعج بفق��راء الذوق. من تل��ك المطاعم التي 
حتى النادلين فيه��ا يتعاملون مع الزبائن وكأنه��م عمّال جمعية خيرية 

في بلد يأكله الفقر.
برام��ج أخرى تعتمد على المواهب التي تحلم بالش��هرة، وقبل بلوغها 
هذا الحلم يتعين على س��يل من الحالمين القادمين  من كل صوب وحدب 
أن يم��أوا فضائياتنا ش��به الفارغ��ة بهفواتهم المثي��رة للضحك... يأتي 
البعض محم��لا بأحلام تفوق قدرات��ه، فيقف أمام الكامي��را ويهرّج بما 
لدي��ه، إما ارتباكا أو إفلاس��ا.. تضح��ك لجنة التحكيم حت��ى الانبطاح، 
وما تخفي��ه الكواليس أعظم، ونحن أيضا نضحك حت��ى البكاء أحيانا، 
لأنن��ا لا نجد بديلا يرقى بنا لما هو أجمل من »الس��خرية« على ش��بان لا 
يعرف��ون أنهم  ليس��وا أكثر من مادّة تلفزيونية غي��ر مكلفة حتى لا أقول 

»رخيصة«.
صحي��ح أن هذا النوع من البرامج منتش��ر ف��ي التلفزيونات الغربية، 
لكننا بالمقابل نجد عن��د الغرب برامج تهتم بجمهور كبير صقله النضج، 
ولا يمكن شدّه للشاشة فقط بالأجساد الجميلة و«المضحكات المبكيات« 
الت��ي نتناولها نح��ن كما يتناول البع��ض المخدرات. نس��هر على برامج 
فخمة تس��تضيف أزناف��ور مثلا، أو ميراي ماتي��و أو خوليو إغليزياس، 
أو غيره��م من العمالقة، ونتأس��ف لأن كنوزنا العربي��ة، نودعها دهاليز 

النسيان ونستثمر فقط فيما يثير شهوتنا الآنية. 
نح��ن ش��عوب تعش��ق تدمي��ر ذاكرته��ا وإلّا لم��اذا يغيب الكب��ار عن 
مس��ارحنا، ومهرجاناتن��ا وتلفزيوناتن��ا، لماذا لا نرى س��هرة كاملة مع 
الرّائعة هيام يونس من دون أن يحشر معها الصغار، ومُهرّجو السياسة 

في برامج لا تليق بمسيرتها الفنية الضخمة؟ 
لم��اذا لا نراها وه��ي التي لا تزال تقف على المس��رح لأكثر من س��اعة 
وتغني بالصوت نفس��ه الذي لم يتغير منذ أربعين س��نة؟ لماذا لا نمنحها 
فرصة لتحكي عن الزمن الجميل الذي عاش��ته؟ عن تجربتها وهي طفلة 
في الرّابعة تغني لأم كلثوم؟ عن شهادة صادقة على العصر وتغيراته... 
لم��اذا لا نعط��ي لها الكلم��ة، هي الت��ي منحتن��ا الكثير حين كن��ا صغارا، 

وصقلت ذائقتنا؟ 
وح��ة تُجَرُّ م��ن مكان لمكان لاس��تعراضها  ألي��س مؤلم��ا أن نرى الصبُّ
كش��جرة ميلاد في آخر موس��مها، تحكي بصعوبة، وتتحرك بصعوبة، 
ونتعب ذاكرتها بالأس��ئلة الجارحة والمحرجة، م��ن دون أن يُقدم لها ما 
يحف��ظ كرامته��ا فعلا، فيما من هم ق��ادرون على العط��اء نمنحهم عطلة 

إجبارية حتى ينهش الفقر والذل عظامهم.
صحي��ح أن هي��ام يونس تعي��ش محترمة ف��ي بيتها، ولديه��ا أقارب 
يحيط��ون بها مثل ملائكة تحرس��ها، ولك��ن من واجبنا أن نس��أل عنها 

ونقدمها لجمهور يشتاقها ولا يعرف حتى إن كانت حية أو ميتة. 
نعم حدث أن أحيت مهرجانات متباعدة في عواصم عربية، لكن أليس 

غريبا أن أُسأل في عقر بيروت: هل لا تزال هيام يونس طيبة؟ 
لم��اذا لم يهتم الإع��لام العربي بنجاحات هيام يونس ف��ي هذا العمر؟ 
أقس��م أنه��ا مثل الس��ندريلا، كما ألفناها من��ذ كنا أطفالا... أقس��م أنها 

سفيرة الأغنية العربية بامتياز وأنها يجب أن تعامل معاملة أرقى. 
هل تس��معني يا كاظم الس��اهر؟ لعلّك الوحيد ال��ذي قد يفهم عبارتي 

هذه...
نع��م يا جيلي الجميل، يا جيل »تعلّق قلبي بطفلة عربية« هيام لا تزال  
طيبة، الله يطول عمرها، ولا تزال معطاءة... لا تزال مش��رقة، مبتس��مة، 
تحفظ الش��عر العربي القديم والموزون، وتكتب أشعارا جديدة، تُلبِسها 

ألحانا جميلة، كما لو أنها كائنات يجب ألا تظلّ عارية. 
سميرة توفيق أيضا لا تزال طيبة، تعيش في عزلة تامة ربما اختارتها 
بملء إرادتها، لكن هل تس��تحق منا كل ه��ذا التهميش، هي التي صنعت 
ج��زءا كبيرا م��ن بريق الزم��ن الجميل للف��ن. كيف لذاكرتن��ا أن تنطفئ 
وجي��شٌ م��ن بن��ات الع��رب اللواتي وُل��دن حين ب��ث مسلس��ل »فارس 
كا بجمال وس��حر  ونج��ود« أيام الس��بعينات يحملن اس��م »نجود« تبرُّ

سميرة توفيق، صاحبة الغمزة الشهيرة التي كسرت قلوب الرجال...؟
من أذكر لكم أيضا؟

ع��اد وحيد جلال مؤخرا إلى الشاش��ة الصغيرة من خلال مسلس��ل 
»س��ليم 3« ولم يك��ن دوره رائعا فقط لأنه كان أكثر م��ن ممتاز، أبدع فيه  
ب��كل جوارح��ه وأعادنا بصوت��ه الفخم إل��ى طفولتنا، أعاد لن��ا البراءة 
التي فقدنا أغلبها بس��بب الزمن الأس��ود الذي نعيش فيه، والغريب أن 
لون بقضية »حماي��ة اللغة العربية« لم يحتفوا بعودة بطل  كل الذين يُطَبِّ
طفولتن��ا، صمتَ الإعلام العربي وكأن الرجل يرتدي طاقية إخفاء... مع 
أن أغل��ب المس��ؤولين على برام��ج وصفحات الفن في إعلامنا الس��معي 
البص��ري والمكتوب من جيل »غرندايزر« و«س��لفر« جزيرة الكنز، وعلى 
بابا وسندباد. كم هم كثر أبطالنا في تلك الحقبة، حين كانت مسلسلات 
الرسوم المتحركة تؤخذ من الأدب العالمي وتعلمنا اللغة العربية الفصحى 
بأذكى طريقة وجدت عل��ى الأرض، ولكن مع هذا نحن مخيبون للآمال، 
أولين��ا وجوهن��ا عكس كل تلك الأص��وات التي أبهجتن��ا ونحن صغار، 
وأصبحنا ننتج ونقدم برامج  لمش��اهد افتراضي، نفصله على مقاسات 

ومعطيات بعيدة تماما عنّا. 
إنه الإلغاء التام لذواتنا.

إن ل��م ننت��ج برامج لمتعتن��ا الش��خصية كجي��ل تربّى عل��ى نتاجات 
العمالقة، فهذا يعني أنّنا جيل فاش��ل، لم يعرف أن يستفيد من التجارب 
العظيم��ة التي قدمت له من جيل نحت الصخر بأظافره لينتج روائع بكل 
أنواع��ه في الق��رن الماضي، وإننا إل��ى اليوم لدينا مش��كلة كبيرة للمزج 
بين النظري والتطبيقي... مش��كلة كل عربي، م��رض  الإزداوجية المقيتة 
التي تجعلنا أش��خاصا نكره ونحب الشيء نفسه، نحب الفول المدمس 
والخبز الس��اخن مع بص��ل طازج وزيتون وفج��ل، ولكننا نفضل قضم 

الشكولا حتى لا نُتّهم بالتخلف..
بالطبع الش��كولا لذي��ذة وطيبة، ولكنها ليس��ت وجبة دس��مة ليبقى 

متناولها واقفا على قدميه.
هذا هو الحال، وللحديث بقية إن شاء الله. 

٭ شاعرة وإعلامية بحرينية

ثقـافـة

بروين حبيب٭
هانوفر )المانيا( ـ »القدس العربي« 

من ادريس الجاي:

 Pavillon كانت تمشـي فـي ردهـات المركز الثقافـي
والحلم المسـرحي الفلسـطيني يسـبقها، يفشـي سره 
فـي حيويتهـا، يعبـر عـن ذاتـه فـي عيونهـا اليقظـة 
الثاقـب وهـو يحـدد الاشـياء ومسـمياتها،  وذهنهـا 
يكشـف بعده في التزامها وعضها على قيمها ومبادئها 
الفنيـة بالنواجـذ. يتجسـد من خـلال منظـور ذاتي لا 
يتزعـزع، ارضيته احتـرام النفس وسـماؤه الكبرياء 
والاعتـزاز. لـم تتخلـف يوما عـن عرض مـن عروض 
اللقاء الثاني المسـرحي »الربيع العربي« تحت شـعار 
»نهضة  النسـاء« فـي مدينة هانوفر، ولا عن مناقشـة 
اي من هـذه العروض. فرغم تجربتها الثرية، الطويلة 
والمتجذرة، التي جابت فيها محطات عواصم مسرحية 
من قرطـاج، الدار البيضاء، نيويـورك، طوكيو، برلين 
السـينمائي  الحقـل  فـي  اوعملهـا  الـى امسـتردام... 
والتلفزيونـي وبلغـات عديـدة، رغم ذلـك فهي تعطي 
الانطباع عبر تواضعها، بسـاطتها بأنها هاوية، هاوية 
للمسـرح وللحيـاة. تمنـح الشـعور بتلك الفـورة من 
العشق للخشبة لانه لم يجرفها سيل عياء الاحتراف. 
فالحديث معهـا يذكرني بمرحلة مسـرح الهواة، الذي 
كان العمـل فيـه متواصـلا، ذائبـا ليـلا على نهـار. كل 
هـذا يرجع الـى  مفهومها للفن، الذي هو بالنسـبة لها: 
»علاقـة مع الذات، مـع الهوية، تحرر مما هـو كائن في 
الداخـل عبـر اشـكال التعبيـر المختلفة، حيـث يتطلب 
اسـتيعاب الـذات وفهـم الشـخصية الخاصـة، حتـى 
يتسـنى للانسـان التعبيـر عـن نفسـه مـن خـلال مـا 
يحتويـه بداخله مـن مادة خام، على المبـدع ان يعرف 

نفسه اولا«.

كل قلوب الناس من جنسيتي

جـاءت سـلوى نقـارة الـى هانوفر ليـس بحثا عن 
الجوائر، بل لتشارك كعادتها دائما في كل نشاط فني، 
جاءت لتلتقي مسـرحيين من دول لا تستطيع أن تصل 
اليهـم كالعـراق وغيرها. جاءت ضمن اعضاء مسـرح 
الميـدان، الـذي كانت مـن المبادرين لانشـائه، كعشـق 
عميـق للغة العربية وجسـر ثر للتواصـل مع الجمهور 
العربي الفلسـطيني، من اجل الوجـود قريبا منه، من 
اجل اشـعاره والشـعور به: »لانني جـزء منه«، تقول 
نقـارة. جاءت لتقـدم من خلال مسـرحية »كبتشـينو 
فـي رام اللـه« عـن مذكـرات سـعاد عامـري واخـراج  
نـولا تشـلتون للجمهـور الالمانـي والعربـي مواضيع 
تأخـذ الحيـز الكبيـر مـن اهتمامهـا، »قضية الانسـان 
بـكل ابعادها الفكرية، الانسـانية والبحث عن الحرية 

ومفاهيمها للحياة«.
 كمـا سـبق وصرحت فـي لقاء مـع الاعلامـي حاتم 
جوعي. فحتى ان جاءت للمشـاركة في ملتقى نسـائي 
مسـرحي خـارج الوطـن العربـي، غيـر انهـا ترفـض 
التقوقع في المفاهيم النسـائية الضيقـة، لأنها تتخطى 
متعـددة  نشـاطات  ذات  لكونهـا امـرأة  الاطـار  هـذا 
سياسـية، نسـائية وفنية : »لا يمكنني ان ارى نفسـي 
في الدائرة النسائية فحسب«. فصوتها له وقع صرخة 
انسـانية في الدرجـة الاولى، صرخـة طالعة من عمق 
نسـائي ذي رؤية تبلورت من خـلال المعرفية الذاتية، 
الثقافية ومن الحياة الشخصية. لانها لا تحبس العمل 

النسائي على النساء ومن اجل النساء.
»فالصرخة الانسانية قد تكون للمرأة، كما قد تكون 
للرجـل، وهـي قضيـة وجـود وقضية حيـاة وتحقيق 
الـذات. فصرخـة المـرأة اليـوم هـي اقوى مـن صرخة 

الرجل،

نظرا للظرف الاجتماعي والسياسـي، الذي نعيش 
فيه، فهي صرخة غير مسـموعة ذلك لانها لا تأخذ حقها 
بمـا فيه الكفاية  لانهـا لا تنتظر ان يعطيهـا احد حقها، 

بل تنتزعه«.

ورمت معاطفها الجبال وخبأتني

كانت نقـارة وهي تطوف بالفضـاءات تتبعها هالة 
مـن التوق الى التحرر الفلسـطيني، الـى الحرية التي 
تتماثل في مرحهـا، حبها للحياة، الحرية، التي تراها: 
»احساسـا داخليـا لا يوجـد اسـمى ولا اغلـى منه في 
الحيـاة«. جـاءت لتعـرض صرخـة انسـانية خاصة، 
مسـرحية »كبتشـينو فـي رام اللـه« جـاءت لتحكـي 
للجمهـور الألمانـي مثـل العربـي عـن حالـة الانسـان 
الفلسـطيني، عـن عالم الحواجـز المفروضـة عليه في 
الضفـة، عـن عالم لا يمكن ان يسـتوعب قسـاوته غير 
الفلسـطيني، الذي يرزح تحت هذا الثقل من الحصار.  
فحين عرضت المسرحية بالعبرية كان رد فعل الجمهور 
العبـري وكأنـه يسـمع حكاية مـن عوالم الـف حكاية 
وحكاية طالعة من اسفار الكون القديمة: »هكذا تعيش 
الناس والى هذه الدرجة«. فالاعلام لم يكن يتعامل مع 

مثل هذه القضايا. 
غيـر ان صدمة نقارة كانت اجل حيـال رد الجمهور 
العربـي: »هـل فعـلا اننـا لا نعـرف الـى هـذا الحـد ما 
يعانيـه اخواننا »، تقول نقـارة، »ان جمهورنا العربي 
لا يختلف في ادراكه مجريـات الاحداث عن اليهودي، 
فهو الآخر لا يسـتوعب للأسف الشديد، على ما يظهر، 
بمـا فيـه الكفايـة مـا الذي يحـدث هنـاك، مـن معاناة 
شـقيقه الفلسـطيني فـي الضفـة الغربيـة ومـا يمر به 
يوميـا من ارهاقات الموانع، الحواجـز ومعاناة الجدار 
والتصاريح والاقامة، التي تشل حرية تنقله وتحد من 

امكانية تصرفه اليومي .
فتأثرنا بالمسلسـلات وصل الـى درجة توقفت معها 
عقولنـا عن التفكير في قضيتنـا  وجودنا وكياننا، الى 
حد التعب مـن كل ما يدور حولنا من احداث، فكل هذه 
الاسـباب تؤدي بنا الى عدم القـدرة على التفكير، الى 

عدم القدرة على النظر الى الامام«.

ونحن نحب الحياة...

عـن اختيار »كبتشـينو فـي رام الله« قالت سـلوى 
نقـارة: »كان الحافـز هـو قراءتـي لروايـة »شـارون 
وحماتـي«، هذه الرواية التـي احببتها، والتي تنم عن 
ذكاء كاتبتهـا، ذكاء يكشـف عنـه اسـلوبها الحيـوي، 
تعاملها مع الوضع الفلسطيني من حصار وسد المنافذ، 
فالجميـل في هذه الرواية بالنسـبة لـي، انها منحتني 
انهـا ترفـض وضـع  التمسـك بالحيـاة.   طاقـة قـوة 
الضحيـة او التعاطـف، بـل علـى العكـس تمخرعباب 
معركة الحياة بنوع من الاستفزاز. فأهم ما في الرواية 
هو ذلك الاصرار على تحقيق الشيء سيان احب الاخر 
ام كرهـه . كان افتتانـي بهـذا الكتاب نابعـا من اصرار 
الكاتبـة علـى عـدم التنازل عـن حقها في  الحيـاة، بل 
يجب أن نبقى متمسـكين بهذه الحيـاة، لأننا نعرف كم 
يحاولون إحباط عزيمتنا. فشـعرت بحاجة شخصية 
كسـلوى عامـري أن أنتـج هـذا العمـل علـى حسـابي 
الخـاص، لأن هـذه الكاتبـة عرفت أن توصل الرسـالة 

التي أرغب  انا الاخرى ايصالها«. 
سلوى نقارة من الفنانات، اللاتي لا يردن ان يعملن 
من اجل ان يعملن وانما يرغبن في طرح القضايا، التي 
يؤمـن بهـا  «لقد كان هـذا الاختيـار نابعا مـن جمالية 
النـص، بحيـث أن للكاتبـة  قـدرة علـى روح النكتـة 
والدعابـة، فهـي تقدم الاشـياء فـي قالب سـاخر. غير 

اننا للأسـف الشـديد فـي الأدب الفلسـطيني  كثيرا ما 
نضع انفسنا في موقع الضحية، نتحدث عن الضحية، 
فـكل صيغة ادبية لها مرحلتها. غيـر انني ارى ان هذه 
مرحلة يجب  تجاوزها. علينا أن نعرف ليس فقط كيف 
نبكي على مآسينا، وانما من اجل الاستمرار في الحياة 
ومواصلـة حب هذه الحياة، أيضـا كيف نضحك عليها 
ونسـخر مـن أنفسـنا. فنحن نعيـش نضـالات يومية 
ونتغلـب وننتقـل للنضالات الأخـرى، لذلـك علينا أن 
نعـرف كيف نواصـل الايمان بعزم وإصـرار، عند ذلك 
نتخلـص مـن دور الضحيـة وهذه مـن الاشـياء التي 

جذبتني في هذا الكتاب«. 

وحيفا من هنا بدأت

فرغـم انها تحـب العمل فـي الخارج وتعمل بشـكل 
متواصـل في فضاءات مسـرحية وفنيـة عالمية غير ان 
حبهـا لمدينتها حيفا لـه نكهة طعم خاصـة، تبقى حيفا 
بالنسـبة لها مصدر طاقة كبيرة، قـوة دفع للمضي في 
الحيـاة، فمـن عشـقها للبحر، تبحـث فـي كل مرة عن 
مسـاكن تطل على البحر، لان البحـر يمدها بمعنويات 
كثيـرة، إنها تحب العمل في داخل الوطن وخارجه من 
اجل خلق توازن فني صحي.  فالعمل في داخل الوطن 
ارضـاء داخلـي للقلـب وللضميـر، علـى أمـل امكانية 
التأثيـر في العديـد من الاشـياء، وكذا للدعـم والدفع 
بمسـيرة الحركة الفنيـة المسـرحية داخليـا . فالوعي 
بأهمية الثقافة كشـعبٍ جد ضرورية من خلالها ندخل 
الى مرحلة من نوع ارقى ونخرج من سـوداوية العتمة 
ومـن التقوقـع والتحجـر والانغـلاق الفكـري. العمل 
خارج الوطـن يمنحني الطاقـة والقدرة علـى المثابرة 
المتواصلـة، ومـن خلال رد فعـل الجمهور اتذكـر دائما 

ومن جديد لماذا أنا احب المسرح. 

 أعمل لطرح القضايا التي أؤمن بها

سلوى نقارة: المسلسلات أوقفت عقولنا عن التفكير 

مشهد من العرض المسرحي »نهضة النساء« في هانوفر

■ »وين أبوي يّما »؟!....سألت على غير العادة... فإنّ السؤال المعهود حين تدخل 
بيت أهلها هو أين أمي؟ فكأن أمها لا بد أن تكون أمامها حال دخول البيت مباش��رة، 
إنّه��ا  الم��رة الأولى التي ت��زور أهلها فيها ولا تجده جالس��اً على كرس��يه في مدخل 

البيت، ولا في سريره ولا حتى يشاهد التلفاز!
سيطر الذعر على ذاتها، وقيّد الهلع حركتها...

 مستذكرةً حديثه عن أبيه/جدها اتكأت على الكنبة ورمت بثقل جسدها وروحها 
عليها...

تراكض��ت كلمات��ه كش��ريط صور ف��ي مخيلتها لتش��عر بنبضه��ا وضغط دمها 
ينخفضان رويداً رويداً...!

»تخاف��ش يابا! راح أرجع... أقعد حد إمك وإخوتك ... س��تنّوني ...تخافوش يابا 
تخافوش«!!!

ربّت على كتفي وتوجه نحو جدار الكنيس��ة منصاعاً للضابط، حيث أوقف كافة 
رجال البلدة الذين اختارهم !

وأما أهل عيلبون فقد مش��وا خارج الوطن باتجاه الش��مال تحت وطأة قهر وظلم 
الاحتلال... رجالًا، نس��اءً، ش��يوخاً وأطفالًا انصاعوا لأوامر المحتل وصدّقوا كلامه 

بأن خروجهم لن يطول أكثر من يومين وأنهم سوف يعودون لعيلبونهم عاجلًا...!
»راح أخ��وي نعيم وباقي الرجال«... قال عمي إذ وصل لأس��ماعنا صوت إطلاق 
رصاص اتضح أنه أُطلق على مجموعة الرجال المختارين ليسجلوا بدمهم وأعمارهم 
ر أهلها في الثلاثين من  المغتالة تاريخ عيلبون... تلك القرية الجليلية الوادعة التي هُجِّ

تشرين الأول/اكتوبر 1948.
الب��رد والوحل... الرعد والري��ح... الذّعر والرّعب  كانوا رف��اق درب العيلبونيين 
ف��ي طريق آلامهم التي امت��دت حتى لبنان منضمين لقافل��ة المهجرين من قرى ومدن 

فلسطين النازفة دماً، وجعاً وحرقةُ..!
»وي��ن أبوي يّما؟...لي��ش ما إجاش معنا«؟...«ش��و صار فيه وبالرج��ال يّما«؟.. 
س��ة جنينها  ذرفت لؤلؤتين م��ن زمردتين وتنهدت واضعةً يمناها على بطنها متحسِّ
ابن الش��هر التاسع، ماسكةً بيسراها يدي الصغيرة لتمنحني الأمان والاطمئنان في 
خض��م هذا الرعب الغام��ض... هذا الجوع، البرد، القهر والذل المس��يطر على أفئدتنا 

صغاراً وكباراً.
دخل الجنود إلى عيلبون صباحاً وطلبوا من الأهالي الذين اختبأوا في الكنيس��ة 

أن يخرجوا منها ويتجمّعوا في ساحة مركز القرية
»روح يّما نادي أبوك من البيت... لما انهزمنا نتخبّى بالكنيسة كان عم بحلق ذقنه 
تيروح عندار عم��ك، بخاف الجيش يلاقيه بالبيت ويفك��روه متخبّي منهن فيطخّوه! 

روح يّما برضايي عليك«.
ي��ا ليتني ل��م أذه��ب... ليتني لم ألبّ رج��اء أمي ال��ذي كان وس��يلة الزمن ليغدر 
بأس��رتنا ويثكلن��ا أبانا الغالي... ليتك ي��ا أمي لم تطلبي مني ذل��ك فتحملينني عبء 

الذات والضمير أبد الدهر.
ناديت أبي وعدنا مس��رعين إلى الساحة حيث جلس الجميع القرفصاء محاطين 

بالجنود والأسلحة...
قام��ة أبي الطويلة، طلته البهية وش��خصيته الجذابة لفت��ت انتباه الضابط الذي 
س��رعان ما أشار له بس��بابة يمناه طالباً منه القدوم إليه، رغم أنني لم أفهم في حينه 
معاني نظرة أبي التي تعارضت تماماً مع كلماته، إلا أنني أذكر الرعب الذي عشّش في 
أعماقي لحظتها وش��لّ تفكيري الطفولي ومشاعري البريئة التي ما فتئت أن تحولت 

خلال دقائق معدودات إلى بالغة ناضجة فاقدة كل مظهر من مظاهر الطفولة.
»تخافش يابا! راح أرجع...أقعد حد إمك وإخوتك ... ووصّى أخونا الكبير الياس 

وقلّو دير بالك ع إخوتك يابا...ستنّوني ... تخافوش يابا، تخافوش، راح أرجع«!!
ربّ��ت على كتفي ثم ي��دي قبل أن يتركه��ا ويتركنا فيذهب حي��ث اللاعودة، وأما 
نحن فقد صدّقنا وعده الصادق المذعور ولا زلنا بانتظار عودته الينا فيرانا وأولادنا 

وأحفادنا ويكحّل عينيه بجمال سماء الوطن.
تذكّ��رت الآن جملة والده��ا الذي طالما اس��تعان بها ليرف��ض محاولاتهم بجعله 
يسافر في رحلة  ليومين أو ثلاثة، »بقدرش أغفل برّيّة عيلبون... تحاولوش تقنعوني 

أسافر أو أروح مشوار لأكثر من يوم واحد!
برّيّة عيلبون بقدرش أنام، خلص تناقشونيش يا ولاد«!

أدركَ��ت الآن بوعي تام تداعيات ومضامين هذه الجمل��ة التي طالما أثارت تحفظاً 
ولا تفهم��اً من قِبلِها وقِبَلِ إخوتها...لم تُدرِك رُعبَه من الموت خارج عيلبون قبل اليوم، 
ولم تعي بالفعل أي ش��عور انتاب أباها منذ تلك الصبيحة واس��تمر معه حتى اليوم 
وال��ى آخر يوم في حياته، لترتس��م أمامها صورة حنظلة الذي أصر على أن يش��يح 

بوجهه وجسده عن كل من رأوه فيدير لهم ظهره كوسيلة تعبير جسدي صامتة.
»رجعة أهل عيلبون يا ولاد عجيبة...وحياة الله عجيبة من السما!  

انتو فاهمين شو يعني رجعنا بعد التهجير للبنان وبعد المذبحة؟!
فاهمين ش��و يعن��ي عيلبون هي البلد الفلس��طينية الوحيدة من ب��ين ميّات البلاد 

الفلسطينية المهجّرة اللي أهلها رجعوا عليها وبنوها وبنوا حالهم من جديد«؟!
ح��ين عادوا وج��دوا البيوت فارغة تمام��اً... لا طحين ولا قم��ح، لا زيت ولا زعتر، 
لا أغن��ام ولا دجاج��ات، الأغطية والملاب��س القليلة قد نُهِبت، حت��ى الأرض قد جفّت 

واختنقت نباتاتها..
وعاش أهل عيلبون على مؤن ومساعدات الصليب الأحمر ما يقارب العام إلى أن 
تمكّن الأهالي من استعادة ذواتهم والعودة إلى الحياة من جديد بدءً من الصفر واللا 

شيء متناسين غير ناسين القهر والتهجير القتل الاحتلال والمعاناة.
��ر أهل عيلبون كلهم في ذلك اليوم المش��ؤوم ولم يبق فيها س��وى عجوز غير   هجِّ
قادرة على الس��ير وكاهن البلدة الذي لم يَؤلُ جهداً في إرس��ال المراسيل والرسائل 
للجه��ات المهنية القادرة على المس��اعدة... أدرك هذا الكاهن أن ما اقترفته إس��رائيل 
بح��ق عيلبون وأهلها من��افٍ  للقوانين الدولية - فحين يرفع الس��كان العلم الأبيض 
يمن��ع منعاً باتاً على الجيش اقت��راف الجرائم بحقهم - التي اعتمد عليها في ش��رح 
ووص��ف م��ا قام به الجن��ود في قريت��ه... اهت��م قريبه الكاه��ن في لبن��ان بإيصال 
الرس��ائل للفاتيكان ولأمم المتحدة التي بدورها أرس��لت وف��داً للتحقيق في صحة 
م��ا وصلهم من معلومات خطيرة وانتهاك للقوان��ين الدولية، مع العلم أنه تم ارتكاب 

المجزرة والتهجير بعد قيام إسرائيل بأشهر خمسة.
»وصل��ت اللجن��ة يابا وأخذه��ن الخوري للمقبرة عش��ان يكش��فوا ع��ن الجثث 
ويعرفوا ش��و سبب الوفاة... وبعد ما ش��افوا وبعد ما فحصوا تأكدوا إنهن انطخّوا 

كلهن بنفس الوقت من مسافة قريبة، وقدروا يعرفوا كمان نوع السلاح«.
 وهك��ذا قام��ت الأمم المتحدة بعد اس��تلامها تقاري��ر اللجنة، بإصدار ق��رار يُلزم 
إس��رائيل بالس��ماح لمهجري عيلبون بالعودة إلى وطنهم... وصل لأهلها نسخة منه 
أثناء وجود قسم منهم في بلدة الرميش اللبنانية والقسم الآخر في مخيم للاجئين.

وهك��ذا بدأت رحلة العودة القاس��ية إلى عيلبون الوطن، عيلبون مس��قط الرأس، 
عيلب��ون الأصل والمحب��ة... رحلة مزج��ت الدمعة بالبس��مة، الفرح بالح��زن، الكآبة 
بالانده��اش في أن معاً... عيلبون التي ش��اء موقعها الجغراف��ي أن تكون الانطلاقة 

والبداية .
م��ا أن انتهت تلاوة القرار في الس��احة أمام الجميع حتى ق��ررت أغلبية مهجري 

عيلبون العودة مباشرة...
لم يحتج القرار لكثير من وقت وتخطيط، فالعودة ثم العودة ثم العودة إلى الوطن 

عيلبون....
 ق��رر عدد قليل من الرجال والعائلات البقاء عند معارف أو أقارب لهم في لبنان، 
ومنه��م من هاج��ر من هناك إلى أوروب��ا وأمريكا أو دول الخليج بعد س��نوات قليلة 
ليش��عروا بالش��وق والحن��ين لوطن غالٍ ل��م يحظوا بفرص��ة العودة إلي��ه.. لم يولد 
أولاده��م تحت س��مائه ول��م يحظوا بالش��رب من مائ��ه.. فقضوا الس��نين على أمل 

العودة.
»يا الله ما أحلى الرجعة لعيلبون...  ما بنس��ى يابا لما فتنا ع س��احة الدار وإجت 
بسّ��تنا ركضت لعندي، هي المخلوق الحي الوحيد اللي لاقيناه بس��احة الدار، لا ظل 
ج��اج ولا مِعزا ولا خروف، حتى الحمار ما لاقيناه... بتذكر يابا إني عَبطتها وصرت 

أبك��ي.. أمي وإخوتي بكي��وا معاي، وكانت أول مرة منبكي فيها بهذا الش��كل من لما 
طلعن��ا يابا، كأنها هالبسّ��ة بترحب برجعتنا وبتقول أهلا وس��هلا وي��ن هالغيبة يا 

جماعة؟!« 
وذرف لؤلؤت��ين م��ن لوزت��ين خضراوي��ن أعياهما القهر والش��وق للوال��د، تنهّد 

متنفِساً الصعداء مانعاً البكاء من الانفجار.
ه��ا ه��ي عيلبون الي��وم قرية وادع��ة هادئة جميل��ة.. ها هي تحظ��ى بالحياة من 
جدي��د وتبث فيها الروح من جديد.. فقد كان الإصرار على العودة وتحقيقها هو أهم 
ق��رار وأفضل خطوة قام بها مهجرو عيلبون، خطوة س��اهمت في بقاء عيلبون قرية 
فلس��طينية عربية.. لم تتحول إلى أطلال قرية مهجرة كعشرات القرى الأخرى.. ولم 
تتحول إلى مس��توطنة يهودية غربية البنيان والس��كان.. عادت عيلبون الفلسطينية 

لتبقى فلسطينية بسكانها وناسها المميزين.
كانت تسمى عيلبون... صارت تسمّى عيلبون ... ظلّت وستظل تًسمّى عيلبون

ه��ا هو الجيل الثالث للنكب��ة والتهجير صامد في عيلبون... متمس��كاً بلغته الأم، 
محافظاً على تراث الآباء والأجداد بكل ما أوتي من قوة.. والحق أقول إن الفضل في 
ذل��ك يعود إلى الجيل الأول.. جيل المهجري��ن العائدين إلى الوطن محتفظين بمفاتيح 
الأب��واب رغم خلع ه��ذه الأبواب من قبل بع��ض الانتهازيين المس��تغلين لخروج أهل 

البيت من البيت
»بتعرف��وا ي��ا ولاد؟! رغم قس��اوة وصعوبة الل��ي صار فينا، بعد ف��ي عندي أمل 
...وبتمنّى كل المهجرين الفلس��طينيين يرجعوا ع دياره��ن وبلادهن يابا... وما بدي 
إيّاكو تنسوا هاظا لأ شي بيوم من الأيام... إحنا صحاب حق يابا.. .كل الفلسطينيين 
صح��اب حق، ولا بد الح��ق يرجع لصحابه... ومثل ما بيقول��وا ما بيضيع حق وراه 
مطال��ب، وبتعرف��وا يا ولادي؟ أهل عيلبون م��ا أخذوا كل حقه��ن بالرجعة للبلد...لأ 

وميت لأ...!
 إحن��ا لليوم يابا ما حدا قدّم لنا اعتذار ش��فهي ع الأق��ل ع اللي صار، وأكيد مش 
اعتذار مكتوب، وواضح إننا ما حصلنا على أي تعويض مادي من حدا ... بوصيكوا 
تتابع��وا هالش��غلة ه��اي وتهتم��وا توصل��وا قضيتنا لأعل��ى المس��تويات وتطالبوا 
بالتعويض��ات وتطالب��وا بالاعتذار يابا، هي��ك أنا برتاح وروح س��يدكو نعيم وباقي 

الشهدا بترتاح«.
 اس��تعادت كل ذل��ك في لحظات قلق وذع��ر على صحة والده��ا وحياته حين لم 
تجده في البيت... وكرهت نفس��ها جداً إذ لم تهتم بتنفيذ رغبته ووصيته قبل اليوم، 
ولأنها خذلته كما خذلت أمها وخذلت نفس��ها أيض��اً إذ لم تكتب تاريخ هذا البلد في 

كتاب رواية هي هدفها الراقي الذي عاهدت الجميع على إتمامه. 
وقبل أن تس��مح لأفكارها وذكرياتها بالاس��تطراد أكثر... وقبل أن تتعهد بتنفيذ 
كل ذل��ك قريباً،  إذا بأبيها يعود إلى البيت مبتس��ماً كعادت��ه، مرحباً بها، فإنّها رندة 
حيات��ه وتعوي��ض الدنيا له، فه��ي التي رأت نور عيلبون بعد عش��رين عام��اً بالتمام 
والكمال من ذكرى نكبة وتهدير فلسطين فقد ولدت في الخامس عشر من أيار/مايو 
1968، أي بعد عش��رين عاماً من الانتظار... فما كان منها إلّا أن انفجرت بموجة بكاء 

لم تعهدها من قبل.

٭ بمناسبة ذكرى مجزرة عيلبون التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في 30 
تشرين الاول/اكتوبر 1948
٭ كاتبة فلسطينية

عائد إلى عيلبون!
رندة زريق ـــ صباغ٭

ـص
ن
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منافسات عربية قوية على جوائز »المهر العربي« في »مهرجان دبي السينمائي«
دبي ـ »القدس العربي«:

كشــف »مهرجان دبــي الســينمائي الدولي« عن 
القائمة الأولى من الأفلام، التي ستتنافس على جوائز 
»المهــر العربي« للأفلام الطويلة فــي دورته الحادية 
 .)2014 الثانــي  ديســمبر/كانون   10-17( عشــرة 
وتشكّل الأفلام المتنافســة مجموعة من أهم إنتاجات 
العربيــة، تتيــح للمشــاهدين ومتابعي  الســينما 
المهرجان معاينة جديدها، سواء عبر الاكتشافات، أو 
عبر  التعرف على جديد أسماء سينمائية حاضرة في 

ذاكرة عشّاق السينما العربية ومشاهديها.
يمثل مصر في المســابقة المخرج داود عبد الســيد 
بفيلمــه المرتقب »قــدرات غير عاديــة«، وهو يروي 
حكايــة يحيى الذي يُجبر على أخــذ إجازة من عمله 
وحياته المعتادة بعد فشل بحثه العلمي عن القدرات 
غير العادية عند البشر. فيستقر في »بنسيون« على 
البحر تسكنه مجموعة من الشخصيات الطريفة. حين 
تنمو علاقة حميمية بينه وبين صاحبة البنســيون، 
ويتقرب من بنتها الصغيرة ذات الشــخصية القوية. 
وهكذا ســيعتقد يحيى أنه قد عثر على السحر الذي 
طالما بحث عنــه، فيبدو أنه يوجد شــيء غير عادي 

بداخل كل منهما، وربما بداخله هو أيضاً.
من دولة الإمارات، يشارك فيلم »دلافين« للمخرج 
وليد الشــحي في أولى تجاربه الروائيــة الطويلة، 
وقد حظي هذا الفيلم بدعم برنامج »إنجاز« بالتعاون 
مع مؤسســة »وطني« برنامج »فيلمي«، إضافة لنيل 
ســيناريو الفيلم جائزة »آي دبليو ســي شافهاوزن 
للمخرجين« في الدورة العاشــرة من »مهرجان دبي 
الســينمائي الدولي«. تدور أحداث »دلافين« - الذي 
سيُشــاهد في عرضه العالمــي الأول - على مدار 24 
ساعة اســتثنائية في حياة عائلة إماراتية، عبر قصة 
تمضي في ثلاثة مسارات، تمتد إلى نهاياتها المفتوحة، 
وفي ثلاثة عوالم منفصلة ظاهرياً لكنها متشابكة في 
العمق، حيث تجتمــع الأنوثة، والذكورة، والطفولة، 

في نسيج اجتماعي واحد.
ومــن الجزائر يعــرض للمرة الأولــى عالمياً فيلم 
»راني ميت« للمخرج ياسين محمد بن الحاج، وتدور 
أحداث الفيلــم المدعوم أيضاً من برنامج إنجاز، حول 
عمر ســارق الســيارات المحترف الذي يسوقه القدر 
إلى العثور على حقيبة مكتنزة بالنقود موضوعة في 
صندوق سيارة قام بسرقتها. سيدرك عمر أن صاحب 
الســيارة لن يتركه يفر بفعلته بســهولة، خاصة أن 

صاحب السيارة قاتل.
وتعــود المخرجــة اليمنية خديجة الســلامي إلى 
شاشات »مهرجان دبي السينمائي الدولي« من خلال 
»أنا نجوم بنت العاشره ومطلقة«، في عرضه العالمي 
الأوّل، وهــو أوّل فيلم روائي طويــل لها موثقة حياة 
فتاة تجبر على الــزواج من رجــل ثلاثيني وهي لم 

تتجاوز مرحلة الطفولة بعد. تعيش نجوم في جحيم 
مع زواجها، الذي يتكشّف عن رجلٍ قاسٍ لا يرأف بها 
ولا بصغر ســنّها، وهي تتعرض للاغتصاب بشــكل 
متواصل منذ ليلة زفافها الأولى، على يد رجل يكبرها 

بعشرين سنة، بينما تمضي نهارها في أعمال شاقة.
ويعود أيضاً المخرج المغربي هشــام العسري إلى 
»دبي السينمائي« ليقدّم جديده »البحر من ورائكم« 
في عرض عالمي أول، ويحكي لنا قصة مأســاوية عن 
العنــف وعدم التســامح والتعصب فــي المجتمعات 
العربيــة، وما الذي ســيكون عليه طــارق بن زياد 
في هذا الســياق؟ وكل ذلك في إطار أســلوبي خاص 
بالعسري المشغول دائماً باكتشاف مساحة تجريبية 
جديدة مع كل فيلم يصنعــه. هذا وقد نال »البحر من 

ورائكم« دعماً من برنامج انجاز.
ونعود إلى المشــرق العربي مجدداً، لمتابعة أحدث 
أعمال المخرجة اللبنانية رين متري بعنوان »لي قبور 
في هذه الأرض« حيث تمضي مخرجة الفيلم في رحلة 
تضيء على المخاوف المناطقيــة والديموغرافية التي 
تسود المجتمع اللبناني، وذلك إثر قيامها ببيع أرضها 
الواقعة في »قرية مســيحية« إلى رجل مســلم. إنها 
مخاوف مــا زالت حاضرة ومتواصلــة جراء المجازر 
وحمــلات التهجير التي حدثت على أســاس طائفي 
أثناء الحرب الأهلية اللبنانيــة. لقد أنجزت صفقات 
بيع الأراضي منــذ نهاية الحرب الأهليــة عام 1990 
ما عجــزت عن فعله هذه الحرب، مقســمة لبنان إلى 

قطاعات ومناطق طائفية.
أما المخــرج النرويجي كردي الأصل هشــام زمان 
الحائز علــى العديد من الجوائز الدولية، فيشــارك 
بفيلم »رســالة إلى الملــك«، الذي حصــل على دعم 
برنامــج »إنجاز«، ليروي قصة خمســة أشــخاص 
يقطنــون مركزاً لإيواء اللاجئين فــي النرويج، تتاح 
لهــم فرصة القيــام برحلة إلــى العاصمة أوســلو، 
والخروج من رتابة الحيــاة في ذاك المركز، ليجابهوا 
أمامهم العاصمة وما يسعون  مصائر مختلفة تضعها 
لاكتشــافه في ربوعها من سعادة، أو معاناة، وصولًا 
إلى الحب والســعي للانتقام، وما يجمع بين قصص 
الأشخاص الخمس رسالة كتبها العجوز ميرزا البالغ 

من العمر 83 عاماً، ويريد إيصالها إلى ملك النرويج.
إلى المغرب مجدداً وفيلم »إطــار الليل« للمخرجة 
تالا حديــد الذي يحكــي قصة العثور على عائشــة 
وحيــدة في غابات المغــرب، وما هــي إلا فتاة يتيمة 
ســتجد نفســها تحت رحمة المجرم عباس وصديقته 
ناديا، بعد أن تمَّ بيعها إليهمــا وانتزعت من موطنها 
في جبال الأطلس، وليصادفوا زكريا الذي تخلى عن 
كل شيء في ســبيل البحث عن أخيه المفقود. يأخذنا 
الفيلم فــي رحلة تمتد من المغرب مروراً بإســطنبول 

وصولًا إلى كردستان العراق وما بعده.
ويطــل علينا المخــرج الأردني يحيــي العبدالله 

بفيلم وثائقــي طويل في عرض عالمــي أول بعنوان 
»المجلس« الــذي حصل على دعــم برنامج »إنجاز«. 
يناقش هذا الفيلم قضايا تتعلــق بهموم وآمال طلبة 
إحدى المدارس الأساســية في »منطقة السخنة« في 
الأردن ســواء من الناحية التربويــة والتعليمية أو 
الإنســانية. ويتوقف الفيلم حــول طموحات أولئك 
الطلبة في تأســيس مجلس للطلبة على غرار مجلس 

نيابي يجري مــن خلاله تنظيم العلاقــة فيما بينهم 
كطلبة ومعلمين فضلاً عن تهيئة بيئة صالحة للتطوير 
التربوي والتعليمي  وســيتم الإعــلان عن الفائزين 
بهذه الجائزة خلال مهرجان دبي السينمائي الدولي 
في حفل يقام يوم 16 ديســمبر/كانون الاول، وتقام 
فعاليات الدورة الحادية عشــرة خلال الفترة من 10 

إلى 17 ديسمبر 2014

ابـــــراج  سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل  
تشعر أن أوضاعك اليوم لا تسير 

كما تريد فالكثير من المشكلات 
تحدث وتحتاج منك إلى اتخاذ قرار 
حاسم وحاول أن تتجنب الخروج 

مع من تحب اليوم.  
الثور  

تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول 
أن تستفيد من هذه الميزه لمصلحتك 

وأيضا في تحقيق أهدافك وبادر 
أنت بمصالحة من تحب.  

الجوزاء  
تتصرف بعصبية مما يثير 

قلق الكل بشأنك كن أكثر هدوءا 

وربما مصارحة احد الأشخاص 
بـــإعجابه بك تجعلك قلقاً 

ومشـــغول البال.  
السرطان  

العديد من القرارات والمواقف 
الحرجة عليك أن تتخذ قراراً بشأنها 

اليوم وما زالت الأجواء متوترة 
بينك وبين من تحب اليوم.  

الأسد  
يوم مليء بالمشاريع المؤجلة 

والتى يجب أن تنتهي منها في اقرب 
وقت وحان الوقت لتبدأ بالتخطيط 

لمستقبلك مع الحبيب.  
العذراء  

تمر بيوم جيد فيما يتعلق 
بالأمور المادية فتحصل على أرباح 

من استثمارات سابقة وربما بعد 

الحبيب عنك يشعرك بالملل والفراغ 
العاطفي.  

الميزان  
الأزمة المالية التي كنت تمر بها 

زالت أخيرا والعديد من الفرص 
تلوح لك فأحسن استغلالها 

والابتسامة لا تفارقك ما دمت برفقة 
من تحب.  

العقرب  
يوم مليء بالبحث عن إجابات 

وحلول للعديد من المشكلات التي 
تتعرض لها فلا تتمسك برأيك وأعط 

المجال لمن تحب ليعبر عن آرائه.  
القوس  

يوم جيد وتشعر انك في مزاج 
للعطاء والإبداع في عملك وعليك 

أن تحاسب الشريك على المصاريف 

وإلّا ساء الوضع.  
الجدي  

تشعر بالإرهاق وعدم قدرتك على 
العمل والانجاز وربما تشعر انك غير 

قادر على اتخاذ قرار حاسم بشان 
علاقتك بالحبيب.  

 الدلو  
لا تكن ضعيفا ولا تسمح لأحد 

بالتدخل في مجال عملك وعليك أن 
تسعى إلى حل سوء التفاهم الذي 

حصل بينك وبين من تحب.  
 الحوت  

تشعر أن عبئاً كبيراً انزاح عن 
كاهلك بعد أن أنهيت المهمة التى 

كلفت بها وعليك أن تدخل المزيد من 
المفاجآت والتجديدات في علاقتك 

العاطفية.  

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

وفاة »حسناء السينما المصرية« 
مريم فخر الدين عن 81 عاما

■ القاهــرة ـ رويترز: ذكرت وكالة أنباء الشــرق الأوســط المصرية إن الفنانة 
مــريم فخر الديــن توفيت في المستشــفى صباح أمــس الاثنين عــن 81 عاما بعد 

مشوار فني امتد لأكثر من نصف قرن.
ونقلت الوكالة عن سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية قوله إن أسرة 

الفنانة الراحلة لم تحدد حتى الآن ميعادا لصلاة الجنازة أو تلقي العزاء.
ونقلت مريم فخر الدين إلى مستشــفى المعادي العســكري منذ بداية أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي إثر سقوطها بمنزلها وتدهورت حالتها حتى أدخلت غرفة 

العناية المركزة قبل أن توافيها المنية الاثنين.
ولــدت مريم فخر الدين فــي الثامن من يناير كانــون الثاني 1933 لأب مصري 
وأم مجريــة وبدأت العمل في الســينما عام 1951 في فيلم )ليلــة غرام( للمخرج 

أحمد بدرخان.
وقامــت ببطولة عدد كبير مــن الأفلام من بينها »حكاية حــب« مع عبد الحليم 
حافظ و«لقاء في الغروب« مع رشــدي أباظة و«الأيدي الناعمة« مع أحمد مظهر 
إلا أن فيلــم »رد قلبي«، الذي قدمت فيــه دور الأميرة إنجي ابنة الطبقة الاقطاعية 
التــي أحبــت علي ابن الطبقــة الفقيرة عام 1957 يظل هو الأشــهر لهــا في تاريخ 
الســينما المصرية. وتزوجت مبكرا من المطرب الســوري فهــد بلان ايام انتعاش 

الفنون في مصر.
كما شاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية المصرية وكرمها 

مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2009.

74 مطربا من 12 دولة عربية يشاركون في مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة
القاهرة ـ مروة جمال:

تســتمر فعاليــات مهرجــان الموســيقى العربيــة، فــي 
دار الأوبــرا وســط العاصمة القاهــرة في دورتــه الثالثة 
والعشــرين الــذي بدأ الســبت الماضــي ويســتمر حتى 9 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وافتتــح المهرجان الــذي احتضنــه المســرح الكبير في 
الأوبرا، وتولى تقديمه 12 مطربا عربيا أوبراليا من 7 دول 
مختلفة بالأوبريت الغنائي الجديد »الفن وطن« المؤلف من 
موســيقى الموسيقار العراقي نصير شمة وكلمات الشاعر 

المصري إبراهيم عبد الفتاح.
كما شــهد حفل الافتتاح تكريم 14 شــخصية موسيقية 

بشهادات تقدير ودروع تذكارية.
وشــهد حفل الافتتاح عــرض فيلمــين قصيرين عن كل 
من الإعلامي المصري الراحل وجدي الحكيم والموســيقار 
المصــري الراحــل عطية شــرارة، وذلــك بمناســبة إهداء 

الدورة الثالثة والعشرين من عمر المهرجان لاسميهما.
ومن المقرر أن تشــهد الدورة الحالية من المهرجان إقامة 
39 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 74 مطربا من 12 دولة 
عربيــة على مســارح دار الأوبــرا المصرية فــي محافظات 

القاهرة والإسكندرية )شمال( البحيرة )شمال(.
ومن أبرز نجوم العرب الذين يســتضيفهم المهرجان في 
حفلات ضمن فعالياته صفوان بهلوان من سوريا، وفؤاد 
زبادي من المغرب، ومروان خــوري وملحم زين من لبنان، 
وعلي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح وهاني شاكر 

وآمال ماهر من مصر.
وتعد هذه مــن المرات القليلــة التي لا يعتمــد فيها حفل 
افتتــاح المهرجــان على أســماء نجــوم رنَانة، فــي خطوة 
أطلقــت عليهــا إدارة دار الأوبرا المصرية في بيان رســمي 

»شباب العرب في سماء الطرب«.
وكان محمــد عفيفــي الأمــين العــام للمجلــس الأعلــى 
للثقافة، التابع لــوزارة الثقافة، حضر حفل الافتتاح نيابة 
عن وزيــر الثقافة المصري جابر عصفــور، ونقل للحضور 
عن وزيــر الثقافة تأكيده بــأن الفن والثقافــة قادران على 
محاربة الإرهاب الأســود الذي تعانيــه مصر مؤخرا، على 

حد تعبيره.
ويعــد مهرجــان الموســيقى العربية منذ انطــلاق أولى 
دوراته عام 1992 عيداً للموسيقى العربية كونه الأبرز على 
مســتوى الوطن العربي، وهــو معني بأصول الموســيقى 
الشرقية وروادها، ويأخذ على عاتقه مهمة تقديم أصوات 

نصير شمةجديدة كل عام للجمهور. 

الفيلم اليمني »أنا نجوم بنت العاشره ومطلقة«

مع فريد الاطرش
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فضائيات

دسّ السم لرائد فضاء سوري...
وسلوم حداد يرى النصر
في عيون جنود الحواجز

■ لولا بكاؤه المرّ والحارق، لحســبنا أن مقابلة الفنان الســوري 
ســلوم حدّاد على قناة »ســما« اعترافات أخذت تحت التهديد، وهو 
بكــى حين تذكّر كيف نظر إلى جندي علــى الحاجز ورأى في عينيه 
النصــر، ذلــك أن كــم المــوالاة الصريح فــي حديثــه لا يضاهى، ولا 
يصدق، خصوصاً بعد أن كنا ســمعنا أوائل الثورة السورية موقفاً 

متضامناً له معها، وجرى الحديث حينها عن مضايقات له.
يكــرّر ســلوم ما قــال بعض زملائــه الموالــين عن راهن ســوريا، 
حــول المؤامرة الصهيونية، وعن ســوريا القلعة، الشــوكة في حلق 
إســرائيل. وقد دعا مــراراً فنانــي المعارضة إلى العــودة إلى جادة 
الصــواب. اللافــت أنه يذهــب إلى جانــب النظام حتــى النهاية من 
دون أي مســافة نقدية، حتى ولو مزعومة، إلى حد قوله »إن شاشة 
التلفزيون الســوري تمثلنــي«، هذه التي كان الجميــع يجد فيها من 

الثغرات والمشاكل ما لا يمكن احتماله.
لم أســمع من قبل أحاديــث متلفزة للفنان الســوري القدير، لعله 
يدرك أن الســرّ في مقدراته المحــدودة على الحــوار. ضحالته، رغم 
موهبتــه ورغــم تفرده بــين الممثلين بدراســة »الفنــون الجميلة«، لا 
تصدّق أيضاً. بالنســبة لي كانت مقابلة سلوم على »سما« من أكثر 
الأحاديــث إحباطاً، ذلك أننا نتحدث عن فنان قدير فعلًا، يصعب أن 

تقبل وصوله إلى هذا الحدّ. 

إنها لقمة العيش يا عزيزي
أيمن زيــدان لم يبتعد في مقابلته في برنامج »اكســترا- تلاقي« 
على قناة »تلاقي« عن جوهر كلام زميله حداد، بخصوص المؤامرة، 
وإن كان حــاول التنصــل مــن أحاديث السياســة. انتقــد زيدان ما 
أســماه الاصطفــاف المحمــوم للذين مــع النظام أو ضــده، ولكن لم 

يتردد في وضع نفسه في بوتقة الدفاع عن النظام.
 لا شــك أن زيدان بــدا مؤثراً وهو يتحدث عن حكايات مأســاوية 
شــخصية؛ أولاده الموزعــين فــي أرجــاء الأرض، ولــده المتوفى إثر 
مرض عضال، الأب الذي لم يستطع أن يؤمن له مدفناً كما يحلم في 
قريته في ريف دمشق، محاولة مسلحين تهديده مباشرة بالسلاح، 

الخ.
 لكن تلك الحكايات بالذات كان عليها أن تجعلك رحيماً في النظر 
إلى حكايات الســوريين، أولئــك الذين فقدوا عائلات بأســرها، أو 
الذين جاؤوا ليدفنوا شهداءهم فقصفت الجنازة، بل المقبرة برمتها، 

إلى سواهم ممن فقدوا أبناء في معتقلات النظام تحت التعذيب.
يريد زيــدان أن يتصدى للمؤامرة من باب الفــن والدراما، ولذلك 
راح يدعو بقوة إلى قوانين جديدة لـ »نقابة الفنانين« أو للمؤسسات 

الراعية والمنتجة للفن. 
راح يرثــي لحال الفن في بلده، فشــنّ هجوماً لاذعــاً على الدراما 
التلفزيونيــة الســورية، ومخرجيها، وطالب بأن تعــود دفّة القيادة 
للفنانــين النجــوم لا إلــى هؤلاء المخرجــين الذين لا يحمــل بعضهم 
شهادة بكالوريا. ما لك إذاً تغصّ بنقاد الفن في سوريا ما دمت أنت 

نفسك ترى الحال على هذا السوء؟!
يسأل زيدان لماذا مشــاركته في الجزء الأخير في »باب الحارة«، 
العمــل الذي بــات الجميــع يقــرّون برداءتــه، خصوصــاً الأجزاء 
الأخيرة منــه، فيجيب ما معناه بأنه فنان محتــرف وعليه أن يعمل، 
أي أنــه يتعامل مــع الأمر كباب رزق، وكأن البحــث عن لقمة العيش 
لا تتطلب التدقيق. لكن أليس هذا بالذات هو أســاس الفســاد الذي 
تزعم الحرب عليه؟ لا شك أن مخرجي ما دون البكالوريا لهم الحجة 

نفسها. لقمة العيش يا عزيزي.

على حطّة إيدك
فــي حلقتهــا عــن رائد الفضــاء الســوري محمد فارس تكشــف 
قنــاة »الأورينــت«، ضمــن برنامــج »تغيرنــا«، جانباً مــن الصراع 
على الاســتئثار بكرســي رائد الفضاء الصاعد إلى الســماء من قبل 
ضبــاط النظــام الســوري، إلى حدّ دس الســم لــه في الطعــام، أو 
تحضير فــخّ كهربائي لصعقه. يكشــف البرنامــج تفاصيل مثيرة، 
ويضــيء جوانب إنســانية من شــخصية فارس، غيــر أن البرنامج 
ينسى نفسه، فيقدم حلقة أقــــــرب إلى برنامـــج قناة »الجـــزيرة« 
المعــروف »موعد فــي المهجر«. عموماً البرنامج، في ما شــاهدنا من 
حلقات، يحاول أن يكون نسخة طبق الأصل عن »موعد في المهجر«: 
المقدمــة الأدبية، إيقاع صــوت المذيــع وتدخلاته، متابعــة الكاميرا 
لحركة الضيف في الشــارع وفي منزله وأمكنته المعتادة، بل وحتى 

استعمال الموسيقى.
الأهــم أن البرنامــج يتخلى عن فكرته، فلا يبــدو أن محمد فارس 
تغيّــر كثيراً أو قليلًا، لا إشــارة إلــى أنه كان متورطاً بفســاد ما، أو 
مســتفيداً من النظام، وبالتالي لا يصلح فــارس لهذا البرنامج بل لـ 

»موعد في المهجر«.
ســيكون من الصعوبة للبرنامج أن يعثر علــى ذلك الضيف الذي 
يقبــل أن يتحدث عن كيفية تغيّــره، فظهوره وقبولــه بالفكرة يعني 
أنــه تحوّل من حال إلى حال، ولا نحســب أن أحداً بوارد الاعتراف، 
رغــم أن البرنامج يمكــن له أن يكون حافلًا بشــخصيات عســكرية 
ومخابراتيــة، وزراء ســابقين، صحافيــي المسدســات، المراســلين 
الإعلاميــين المقربين من أجهزة المخابرات... إذا لم تدفعنا الثورة إلى 
اعترافات من هذا النوع، فلا بد من اقتراح برنامج آخر يحمل عنوان 
»لا تغيرنــا، ولا من يحزنون«، أو »على حطّة إيدك«، حســب اقتراح 

لمخرج سينمائي سوري.
 فكــرة برنامج »تغيّرنا« مهمــة للغاية، وهو بقدر ما اســتطاع أن 
يقدم شــهادة نــادرة ووثيقــة هامة فــي حلقته مع المخــرج والممثل 
الكوميــدي همام حوت بقدر ما أخفق في حلقــة محمد فارس. لكنه 

برنامج مغامر، وليس من السهل أن يعثر على الضيوف.

فلسطين في قلب السينما
لــم يتح لنا بعد مشــاهدة الفيلم الفلســطيني »المطلوبون الـ 18«، 
لكن المقابلة الترويجية مع عامر الشوملي، أحد مخرجي الفيلم، وقد 
بثها »مهرجان أبو ظبي الســينمائي« الأخير، كانت رائعة. ورشيقة 
وخاطفــة، يتحــدث المخرج كيف تحولــت »بيت ســاحور« كلها إلى 
اســتديو كبير لتصويــر الفيلم، وكيف تحوّل أناســها إلى مخرجين 
وممثلــين وكومبارس. فلســطين أصبحــت في قلب الســينما، تعي 
جيداً مكانتها ودورها في قول الحكاية. فلســطين تدرك أكثر فأكثر 

كيف يمكن لسينما ناهضة وجميلة أن تناضل بشكل أفضل.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى٭

وأرضيات

ترى أن الفن متقدم زمنيا عن المجتمع

هند صبري: أحب الكاميرا جدا وهي صديقتي الصدوقة
القاهرة »القدس العربي« ـ محمد عاطف:

ترفــض النجمة هند صبري ســجن الممثل في أدوار نجــح بها، ولذا تعمل علــى التنوع، لكن 
بحساب دقيق حتى لا تدخل في منطقة فنية بعيدة عنها.

وتقــول: أعتبر الكاميــرا صديقتي الصدوقــة وأعطتني حــب الناس، وعندما أقــف أمامها 
أتعامل معها بحب واهتمام.

وتضيــف: أحــب الصدق في أعمالي وأراه يلمس وجدان المشــاهد فــي مصر أو أي بلد 
آخر.

وتشير إلى أن الفن متقدم زمنيا عن المجتمع ويرى ما لا يراه المشاهد، ولذا فالسنوات 
العشر الأخيرة أدى فيها الفن دورا بارزا في قيام الثورات العربية. 

وتقول: هناك جيل كامل نجح في توصيل رسالة مهمة للمجتمع من خلال الفن، رغم 
وجود ســلطة قمعية، لكن تلك السلطة لا تشعر بالرسائل المخفية بالفن هم يعترضون 
علــى الظاهر منها، وهذا لصالح الفنان والفــن والمجتمع، وهذا حدث في تونس ومصر 

وغيرهما من الدول.
وعن تعاملها مع المخرجين وأي نوع تفضل منهم تقول: هناك لمسات تظهر من الممثل 

يكون وراءها المخــرج، وهناك مخرج يحب الممثل وآخر لا يحب الممثل ويظهر ذلك واضحا 
على الشاشة.

وحــول رأيها في جزأي فيلــم »الجزيــرة«، باعتبارهما جديدين على الســينما تقول: 
المخرج شــريف عرفة كان قلقــا لكن التطــورات الاجتماعية والثورة، حيــث تبدأ أحداث 
» الجزيرة 2« يوم فتح الســجون حتــى منتصف 2012 والتغييرات التــي تصلح للدراما 

السينمائية.
وبالنســبة للســينما الآن تقول: أســعدني إقبال الجمهور على الأفــلام وتطرح في 

الأعياد أفــلام كبيرة ولا أعترض على وجود أفلام قليلــة التكاليف لكنني أرفض أن 
تكون هي الموجودة فقط.

وتضيف: جمهور الســينما شعر بابتعاد نجومه عن الأفلام، وعندما بدأوا في 
العودة أقبل الجمهور.

وترى صبري أن الســينما ما زالت ذكوريــة، حيث يكتب للرجل 
أكثر من المرأة والأفلام تتبع مشــوار الرجل ولا تتبع مشوار المرأة 

على أساس أن الفيلم هو مشوار البطل.
وعن دورها كســفيرة للنوايا الحسنة في البرنامج العالمي 

تقول: في مصر الآن لدينا برنامج مســاعدات لتشــجيع 
البنات على الذهاب إلى المدارس في 11 محافظة منها 

9 محافظــات بالصعيــد وتبرع الاتحــاد الأوروبي 
مؤخرا بـ 60 مليون يورو لهذه الغاية.

وتؤكــد أن المشــكلة الأساســية فــي بلادنــا 
العربيــة أننا لا نواجه مشــاكلنا ونهرب منها، 

رغم أن الخوف إنتهى وبدأنا صفحة جديدة 
بلا خوف بالوطن العربي.

وتقــول: وجهــات نظــر الــدول العربية 
تغيرت ولهذا أعتبر مسلســل »إمبراطورية 

مين« الذي عرض فــي رمضان الأخير من 
الدراما التي تكشف وتواجه المشاكل.

وتختتــم: الفن يصل بســرعة للناس، 
ولذا يجب استخدامه في طرح ومناقشة 

المشاكل والقضايا.

حكاية زياد برجي مع »خاين« ونادين الراسي
بيروت ـ »القدس العربي«:

هي حكايــة أغنية »خاين«، التــي تحولت إلى كرة 
تتقاذفها إرادات الثلاثي الفني، الشــاعر أحمد ماضي، 
والمطربــان زياد برجي وأيمن زبيــب. بين زياد برجي 
والشــاعر أحمد ماضــي تاريخ تعــاون ونجاح بعمر 
الأول الفني. دخلت السوســة بينهما ووقع الانفصال. 

أما حكاية »خاين« فلها من التفاصيل ما لها. 
وكان زيــاد قد قــرّر اطلاق أغنية جديــدة بعنوان 
»خاين« من كلمــات ماضي وألحانه. علمــا أنه ومنذ 
حوالي الثلاث ســنوات وقع عقد تنــازل عن الأغنية 
المذكورة لشــركة »روتانا« على أن يقدمها النجم أيمن 
زبيب بصوته ويضمها الى »سي دي« وتكون عنوانه. 
ولكن وبعد المماطلة الطويلة في اطلاق الـ«ســي دي« 
أصــرّ برجي على زبيب أن يطــرح الأغنية منفردة، أو 
أن يتنازل عنها. فتنازل عــن الأغنية بكل محبّة وكان 
من المقــرر أن تبصر النور بصوت زياد نهاية الشــهر 
الماضي. لكن »السوســة« التــي أدت لانفصال المغني 
عن الشــاعر، دفعت الأخير لسحب كلمات »خاين« من 
برجي. وهكذا عادت الأغنية ككلمات لتستقر بين يدي 
أيمن زبيب تحت عنوان »جرحــك وعي بكير« على أن 

يلحنها بنفسه. 
أما برجي الذي هو في الأســاس صاحــب الفكرة 
والعنوان فسوف يقدّم أغنية »خاين« بصوته بعد أن 
كتــب على لحنها كلمات جديدة ليكــون قد عاد عبرها 
الى كتابــة الاغنيات، بعــد أن قدّم عــددا كبيرا منها 
في الســابق مثل: »قال ايــه«، »أنا قلبــي عليك«، »ما 
جورج  الطرب  لســلطان  و«بيحسدوني«  بيستحو«، 

وسوف وغيرهم.
في بيان صدر عن زياد برجي تمنى التوفيق لزميله 
أيمن زبيب في أغنيته المقبلة. وأكد على علاقة الاحترام 
التي تربطه بالشــاعر أحمد ماضي، معتبرا أن أسباب 

انفصالهما خاصة ولا حاجة للغوص في تفاصيلها.
وأشار لغياب له لأشــهر عن الساحة الفنية، مؤكداً 
أنــه موجود من خلال ألحانه التي حققت نجاحا كبيرا 
في الفترة الأخيرة، مثل »يا مرايتي« لاليســا، »حبيب 
ضحكاتي« لراغــب علامة، و«لوين بــروح« لمحبوب 

العرب محمد عساف. 
  مــن جهة أخرى وبعد فترة من الراحة يعود برجي 
الى التمثيل. فقد بــدأ التحضير للعــب دور البطولة 
في مسلسل لبناني جديد إلى جانـــــب الممثلة نادين 
الراسي، من انتاج شركة »مروى غروب«، بعد النجاح 

الكبيــر الــذي حققه مــع نادين في مسلســل »غلطة 
عمري«.

كمغنّ يشــارك زيــاد في حفل فني ضخــم يقام في 
الجزائر خلال الفترة المقبلة إلى جانب الفنانة الكبيرة 
ميــادة الحناوي وعدد من النجوم لتكريم الموســيقار 

الجزائري الكبير نبلــي فاضل عبر تقديم مجموعة من 
أغنياته الجميلــة وكان برجي قد وضــع صوته على 
أغنية من أرشيف فاضل تحمل عنوان »يا حنانا« خلال 

الأسبوع الماضي. 
ختامــا وضــع برجي خطــة فنية جديــدة لادارة 

حفلاته مــع متعهدي النجــــــوم ملحـــــم وحميد 
كيروز وســيثمر عن هذا التعاون الفني المشترك حفل 
ضخم ليلة رأس الســنة في مربّع الإنرجي في الذوق 
ليأتي بعده عدد من الحفــلات خلال الفترة المقبلة بين 

لبنان والخارج.

زياد برجي

شائعات حول ارتباط توم كروز وميراندا كير 
■ لوس أنجليس - د ب أ: ثمة شائعات انتشرت مؤخرا 
تفيــد بارتباط النجــم الامريكي توم كــروز بعارضة الازياء 

الاسترالية الحسناء ميراندا كير. 
وأفادت صحيفة »نيو أيديا« الاسترالية بأن كروز يواعد 
العارضة الشــابة منــذ أن التقيا في مناســبة اجتماعية في 
العاصمة البريطانية لندن، بعد شــهر واحــد من انفصالها 
عــن النجم البريطاني أورلاندو بلــوم /37 عاما/ والد ابنها 

فلين /ثلاثة أعوام/ والذي ارتبطت به لمدة ست سنوات. 
ونقلت الصحيفــة عن أحد المصادر قوله: »منذ أن تعرف 
كل منهمــا على الاخر في حفل عشــاء خــاص في لندن في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، لم يستطع توم أن يتوقف 

عن التفكير في ميراندا«. 
مــن ناحيــة أخرى، يقــول صديــق مقرب مــن العارضة 
الحســناء /31 عامــا/: »ميرانــدا تفضل الرجــال الاثرياء 

والرجال ذوي النفوذ.. توم لديه الاثنين«. 
ويشــار إلى أن كروز /52 عامــا/ أعزب منذ انفصاله عن 
زوجته السابقة وأم ابنته الممثلة كاتي هولمز /35 عاما/ في 
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الذهب والفضة يهبطان
لأدنى مستوى في 4 سنوات 

■ سنغافورة - رويترز: واصلت أسعار 
الذهب والفضة موجة خســائرها للجلسة 
الرابعة على التوالي أمــس الإثنين لتقترب 
من أدنــى مســتوياتها في أكثر مــن أربعة 
أعــوام، مــع صعود الــدولار الــذي زاد من 
الإقبال علــى البيــع والتوقعــات لمزيد من 

الهبوط.
وتلقــت المعادن النفيســة ضربــة مؤلمة 
يوم الجمعة الماضي بعــد قرار بنك اليابان 
المركزي المفاجئ زيادة مشترياته الضخمة 
من السندات، وهو ما دفع الين للهبوط إلي 
أدنى مســتوياته في ســبع ســنوات أمام 

الدولار.
أعلــى  الإثنــين  أمــس  الــدولار  وبلــغ 
مستوياته في أربع ســنوات أمام سلة من 
العملات الرئيسية، وهو ما حد بدرجة أكبر 

من جاذبية المعدن باعتباره أداة تحوط.
المعامــلات  فــي  الذهــب  وهبــط ســعر 
الفوريــة الآســيوية واحــدا فــي المئــة إلي 
1161.70 دولار للأوقيــة )الأونصــة( قبل 
أن يتحســن ليجري تداولــه منخفضا 0.2 
فــي المئــة عنــد 1171.06 دولار للأوقية في 

الساعة 0720 بتوقيت غرينتش.
ونزل المعدن الأصفر إلى 1161.25 دولار 
للأوقية يوم الجمعة مسجلا أدنى مستوى 
لــه منــذ يوليو/تمــوز 2010 قبــل أن يغلق 

متراجعا اثنين في المئة.
وانخفضــت الفضــة إلــى 15.72 دولار 
للأوقيــة وهو أقل ســعر لهــا منــذ فبراير 
شــباط 2010 بينمــا جرى تــداول البلاتين 

قرب أدنى مستوياته في شهر.
وارتفع ســعر البلاتين 0.24 في المئة إلى 
1231.49 دولار للأوقيــة بينمــا زاد ســعر 
البلاديوم 0.70 فــي المئة إلى 793.72 دولار 

للأوقية. 

مسؤول: اليونان 
ستحتاج لدعم إضافي 

بعد برنامج الإنقاذ المالي 
■ بروكســل - د ب أ: تكهن مســؤول في 
الاتحاد الأوروبي أمــس الاثنين بأن اليونان 
ســوف تحتــاج لمزيــد مــن الدعم المالــي بعد 
انتهــاء برنامــج الإنقاذ المالــي الأوروبي لها 
في كانون أول/ديســمبر المقبــل، وذلك رغم 
أن شروط المســاعدات الدولية التي حصلت 

عليها الدولة حتى الآن لا تحظى بالشعبية. 
وقال المســؤول الذي طلب عدم الكشــف 
عن هويته ان »الأمر يبدو وكأن انتهاء الإنقاذ 
المالي بشــكل واضح وتام غير مرجح بشكل 
كبير«، مشــيرا إلــى احتمالية انتهــاء الإنقاذ 

المالي لليونان دون أمور عالقة . 
وتحرص أثينا على نهاية واضحة لحزمة 
الإنقاذ المالي التي تبلغ 240 مليار يورو )300 
مليــار دولار( تتلقاها منذ عــام 2010، والتي 
اقترنت بمتطلبات صارمة أدت إلى إجراءات 
لا تحظى بشعبية مثل رفع الضرائب وتقليل 

الرواتب وخفض المعاشات. 
ولكن الحديــث عن رغبة اليونان في نهاية 
واضحة قد رفع التوتــر إلى أقصى مدى في 
السوق المالية الشهر الماضي. وقال المسؤول 
إن هــذا التقلب يثبت أن الأمــر يتطلب »علاقة 
تعاقديــة منظمــة« بين اليونــان ودائنيها من 

الاتحاد الأوروبي. 

الصين تتوسع في استخدام
الإنسان الآلي في الصناعة 

■ بكــين - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
أمس الإثنين أن الصين تســعى إلى تحقيق 
اختراق في اســتخدام تكنولوجيا الإنسان 
الآلــي »الروبوت« في الصناعة حتى تتمكن 
من المنافســة بقوة في هذه الســوق بحلول 
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ونقلــت وكالــة أنبــاء الصــين الجديــدة 
)شينخوا( عن سو بو، نائب وزير الصناعة 
وتكنولوجيا المعلومــات الصيني، القول ان 
»الوزارة ســتضع خطة خمســية لتحســين 
معايير الصناعة وزيادة رأسمال إلى جانب 

وضع السياسيات الداعمة للقطاع«. 
وأضاف بو أن اســتخدام أحدث معدات 
التصنيــع والتي يمثلها الإنســان الآلي يعد 
معيــارا مهما في تقييــم القدرة التنافســية 
الصناعيــة الأساســية لأي دولة. كما يمكن 
يســاعد  أن  الآن  الآلــي  الإنســان  لقطــاع 
جــودة  تحســين  فــي  التصنيــع  شــركات 

إنتاجها ومواجهة ارتفاع تكاليف العمالة. 
وأشــار نائــب وزيــر الصناعــة إلــى أن 
الصــين قطعــت خطــوات ســريعة للحــاق 
بمنافســيها في قطــاع التصنيــع الآلي رغم 
أنهــا بــدأت دخــول عصــر الإنســان الآلي 
مؤخرا. وتســيطر الشــركات الأجنبية على 
قطاع الإنسان الآلي في الصين حاليا، حيث 
تبلغ نسبة استخدام تقنيات الإنسان الآلي 

بنجاح في الصين 3% فقط. 
كان تقرير للاتحاد الدولي للإنسان الآلي 
قد تنبأ بنمو الطلب على الإنســان الآلي في 
مجال الصناعة بمعدل 25% ســنويا، لتصل 
المبيعات إلــى 100 ألف إنســان آلي بحلول 
2017، ليصــل إجمالي عدد الإنســان الآلي 
المســتخدم فــي الصين بحلول ذلــك الوقت 

إلى أكثر من 400 ألف إنسان آلي.  

■ الريــاض - ف ب: اختتمت مســاء أمس الأول اكبر 
عمليــة اكتتاب في تاريخ ســوق المال الســعودية، اذ تمت 
تغطية الاســهم التي طرحها البنك الاهلي التجاري بمقدار 

16 ضعفا.
ويهــدف الاكتتاب الى جمع ســتة مليارات دولار، وهو 
بالتالي من الاكبر في العالم هذه السنة والاكبر في المطلق 
في تاريخ المملكة التي تعد سوقها المالية الاكبر في الدول 

العربية.
واظهــرت الأرقــام ان عــدد المكتتبين بلــغ 1.166 مليون 
شــخص وبلغــت قيمة اكتتابهــم حوالــي 216 مليار ريال 

)57.54 مليار دولار(.
وفي بداية تشــرين الاول/أكتوبر، طــرح البنك الاهلي 
التجاري 300 مليون سهم امام الجمهور السعودي بسعر 

45 ريالا للســهم. وتم تخصيص 200 مليون سهم اضافي 
لصندوق التقاعد التابع للدولة.

وسيتم نشر الارقام النهائية للاكتتاب في غضون ايام 
قليلة بحسب بيان للبنك صدر أمس.

وقــال المحلــل المالــي بشــر بخيت مــن شــركة أصول 
وبخيت للاســتثمار »انهــا ام كل الاكتتابات«. الا انه حذر 
مــن كون الارقــام قد تضخمت بســبب الإئتمان الســخي 
الذي وفرته المصارف للراغبين في المشاركة في الاكتتاب.
ومــن المفتــرض ان يبدأ التداول بالســهم فــي غضون 

أسبوع او أسبوعين.
وياتـــــي نجـــــاح الاكتـــــتاب بالرغم من اعتبار مفتي 
الممــــلكة ان الاكتـــــتاب ممنوع في الشــريعة التي تحرم 

الربا.

الطلب على أسهم البنك الأهلي التجاري
السعودي 16 ضعف المعروض رغم

أتهام المفتي له بإجراء معاملات ربوية

دبــي - رويتــرز: ارتفعــت معظــم بورصات 
الشــرق الأوســط أمس الإثنــين، محققــة آداء 
أفضل مــن البورصــات الآســيوية والأوروبية 
الضعيفة، حيث حصلت قطر على دعم من آمال 
في زيادة وزنها على مؤشــرات »إم.إس.ســي.

آي« في حين ارتفعت الســعودية بدعم من طرح 
عام أولي ناجح.

وزاد المؤشــر القطري 1.2 في المئة مع ارتفاع 
سهم صناعات قطر 3.2 في المئة. وعندما رفعت 
»إم.إس.ســي.آي« تصنيفهــا لقطــر والإمارات 
إلى وضع السوق الناشئة في مايو/ايار طبقت 
شــركة المؤشــرات »معامل تعديل« بنســبة 0.5 
على الأسهم هناك، فيما أرجعته إلى »مشكلات 
أمام وصول المؤسســات الاستثمارية الدولية« 

للأسواق.
 لكنها قالت في أغسطس/آب إنها قد تدرس 
فــي مراجعة لهــا فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
إمكانية رفع معامل التعديل لقطر إلى واحد في 

المئة.
ومن المنتظر أن تعلن الشركة نتائج المراجعة 
مســاء يــوم الخميــس المقبــل، ويعتقــد بعض 

المحللين أن وزن قطر على المؤشــر سيرتفع على 
الأرجــح، وهو ما قد يجذب حوالــي 200 مليون 
دولار جديدة من أموال الصناديق، التي تقتفي 
أثر المؤشرات إلى الســوق. وستكون صناعات 
قطر مستفيدا رئيســيا باعتبارها شركة قيادية 

بالسوق.
في الوقت نفســه صعد المؤشــر الســعودي 
0.4 فــي المئة بعد أنباء عــن أن الجزء المخصص 
للمســتثمرين الأفراد فــي الطرح العــام الأولي 
للبنك الأهلي التجاري الــذي تبلغ قيمته إجمالا 
22.5 مليــار ريــال )6 مليــارات دولار( قــد تمت 

تغطيته 16 مرة في أواخر اليوم الأخير للطرح.
وحتى الســاعة الثامنة من مساء يوم الأحد 
بالتوقيت الســعودي قــدم 1.17 مليون مكتتب 
طللبــات بقيمة 215.8 مليار ريال إجمالا لشــراء 
300 مليون سهم مطروحة على الأفراد بسعر 45 

ريالا للسهم.
وشكل عدم تراجع السوق بشكل حاد خلال 
الأســبوع الماضي برغم السحب الكبير للأموال 
عامــلا إيجابيــا. ومــع عــودة الأمــوال الزائدة 
للمكتتبــين فــي الطرح العــام الأولــي في وقت 

لاحق هذا الأسبوع فقد يستفيد باقي السوق.
لكن السوق قد تتأثر اليوم الثلاثاء بأنباء عن 
أن شركة »موبايلي« ثاني أكبر شركة اتصالات 
في المملكة الســعودية قد عدلــت نتائج الأعمال 
محاســبية  أخطــاء  بســبب  شــهرا   18 خــلال 
وســجلت هبوطا مفاجئــا في الأربــاح. وبدأت 
هيئة السوق المالية تحقيقا لتحديد ما إذا كانت 

الشركة قد خالفت قواعد البورصة.
وعلق تداول السهم أمس ومن المتوقع عودته 

للتداول اليوم.
وفــي دبــي نــزل المؤشــر الرئيســي 0.8 في 
المئة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح من أســهم 
الشركات العقارية وشركات الإنشاءات، بعدما 
سجل أداء أفضل من باقي المؤشرات الخليجية 

يوم الأحد بمكاسب بلغت 1.6 في المئة.
وصعــدت الســوق المصرية 1.4 فــي المئة مع 
اســتمرار ســهمين اثنين فــي قيــادة البورصة 

للارتفاع.
وارتفع ســهم »بالــم هيلز« للتعميــر 2.9 في 
المئــة أمس بعدما ربح 6.9 فــي المئة أمس الأول، 
في حين ارتفع ســهم الصعيد العامة للمقاولات 

ثلاثة فــي المئة، بعدمــا قفز يوم الأحــد 3.5 في 
المئــة عقب إعلانها عــن توزيع اربــاح بقيمة 0.1 

جنيه للسهم.
وهوى سهم »بســكو مصر« - أحد المنتجين 
الرئيسيين للكعك والبسكويت في البلاد - 9.8 
في المئــة إلى 72 جنيهــا مصريــا، بعدما أعلنت 
الهيئــة المنظمــة للســوق أن شــركتين تابعتين 
لأبــراج الإماراتيــة تقدمتــا الليلة قبــل الماضية 
»بمشــروع« عرض شراء إجباري لأسهم شركة 
 10.34( جنيــه   73.91 بســعر  مصــر«  »بســكو 
دولار( للســهم وبقيمــة إجماليــة للصفقة 850 

مليون جنيه.
وزاد المؤشر الرئيسي التونسي 1.3 في المئة 
إلى 4969 نقطة وسط تفاؤل بخصوص الوضع 
السياســي بعــد حصــول حــزب نــداء تونس 
العلمانــي علــى 85 مــن مقاعد البرلمــان الجديد 
البالــغ عددهــا 217 في الانتخابــات التي جرت 

في 26 من أكتوبر تشرين الأول.
ونظــرا لعدم خــروج فائز بأغلبيــة مطلقة لا 
يزال يتعين على نداء تونس تشكيل ائتلاف مع 
شــركاء في مفاوضات صعبة قد تدوم أسابيع 

قبل تشــكيل حكومة جديدة. ودعا حزب حركة 
النهضة الإســلامية إلى تشــكيل حكومة وحدة 

وطنية.
وزاد المؤشــر نحــو ثمانيــة فــي المئــة خلال 
مخترقــا  الأخيــرة  الســت  التــداول  جلســات 
مســتويات مقاومــة رئيســية عنــد ذروتيه في 

فبراير/شباط وأغسطس/آب.
وفيما يلى مســتويات إغلاق المؤشــرات في 

أسواق المنطقة اليوم:
فــي أبوظبي ارتفع المؤشــر 0.5 فــي المئة إلى 
4950 نقطــة. إلا ان مؤشــر دبــي انخفــض 0.8 
في المئة إلــى 4577 نقطة. كما انخفض المؤشــر 

الكويتي 0.6 في المئة إلى 7319 نقطة.
وارتفع المؤشــر الســعودي 0.4 في المئة إلى 
10142 نقطة. كما ارتفع المؤشر القطري 1.2 في 

المئة إلى 13781 نقطة.
وصعــد المؤشــر العُماني 0.05 فــي المئة إلى 
7031 نقطة. كما صعد المؤشر البحريني 0.2 في 

المئة إلى 1446 نقطة. 
وفي مصــر ارتفع المؤشــر 1.4 فــي المئة إلى 

9437 نقطة.

صعود أغلب بورصات الشرق الأوسط 

■ الدوحة - وكالات الأنباء: قال سعد 
عبداللــه الكــواري، الرئيــس التنفيذي 
لشركة »تســويق« القطرية، أمس الإثنين 
ان بلاده تصدر نحو نصف مليون برميل 
يوميا من المكثفات، وانها واحدة من كبرى 
الدول المصدرة للمكثفات في العالم، إن لم 

تكن الأكبر على الإطلاق.
والمكثفــات الطبيعية نــوع من الزيت 
الخــام تزيد درجــة نقائه عــن 45 درجة 
ويجــرى خلطــه بالأنــواع الأقــل نقاءاً 

وتصديره كخام بترول خفيف.
وتتبــع شــركة »تســويق« الحكومة 
القطرية، وهي مسؤولة عن تسويق النفط 
البترول  غاز  مثل  له  المصاحبة  والمنتجات 

المسال، والمكثفات والنافثا.
القاها  كلمة  خــلال  الكواري،  وأضاف 
في افتتاح منتدى المكثفات والنافثا الثامن 
أنه بسبب كون  عشــر أمس في الدوحة، 
قطر المنتج الأكبر في العالم للغاز الطبيعي 
المســال، بإنتاج يصل إلــى 77 مليون طن 
سنويا، فإن هناك حجما ضخما من النافثا 
المصاحبة لعمليات تسيل الغاز مما يجعل 
لنحو  يصل  النافثا  مــن  الصادرات  حجم 
7 مليون طن ســنويا. ومن المقرر أن تركز 
مناقشــات منتدى المكثفات والنافثا الذي 

تســتمر أعماله علــى مدار يومــين، على 
قضايا ملحة تتعلــق بالمكثفات، مثل أداء 
كبــار منتجي المكثفات فــي ظل انخفاض 
أســعار النفط الخام، والتوقعات بشــأن 
إنتــاج الولايــات المتحــدة للمكثفــات، 
وديناميكيات الســوق في آسيا والشرق 

الأوسط والدول الأوروبية.
من جهة ثانية قال الكواري ان شــركة 
»تســويق« تعتــزم تجديد عقــود توريد 
المكثفــات للإمارات لعــام 2015. وأوضح 
انها تقوم بتوريد ثلاث شحنات للإمارات 
شــهريا بموجب العقد الحالي لعام 2014. 
وأضاف أن الشحنة 500 ألف طن وتحصل 
شــركة بترول الإمارات الوطنية »أينوك« 
على شــحنتين بينما تذهب شحنه واحدة 

لشركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«.
وقال الكــواري ان عقد »أينوك« ينتهي 
قريبــا وإن شــركته تعتــزم تجديــده، 
الكميات  نفس  توريد  سيجري  أنه  مضيفا 
وســيتوقف تلبية أي طلبات إضافية على 

الكميات المتاحة.
وفي العام الماضي أعلنت »أينوك« أنها 
بدأت تســتورد المكثفات من قطر بدلا من 
إيران، حيث كانت أكبر مشــتر للمكثفات 
الإيرانيــة فــي 2012، وزادت الــواردات 

في ذلك العام إلى 127 ألــف برميل يوميا 
من 106 آلاف برميــل يوميا في 2011 رغم 

الضغوط من الولايات المتحدة.
وســئل الكــواري عمــا إذا كانت قطر 
ســتخفض ســعر المكثفات لمنافسة إيران 
فأجب أن الشركة لا تنوي ذلك. وأوضح أن 

السعر تحدده السوق وأن توقعات الطلب 
للعام المقبل إيجابية، مضيفا أن الشــركة 
لاختلاف  نظــرا  الســعر  خفض  تنوي  لا 
مستوى جودة منتجاتها فضلا عن إبرامها 

عقودا طويلة الأجل.
وتتوقــع قطــر انخفــاض صــادرات 

المكثفات إلى 350 ألف طن سنويا في 2017 
مقارنة مع نصف مليون طن سنويا حاليا 
وذلك مع بدء تشــغيل المرحلة الثانية من 

مصفاة راس لفان في نهاية عام 2016.
من جهته اســتبعد إبراهيم السليطي، 
مدير شؤون تسويق الكبريت في الشركة، 

أن يتســبب ذلك في حدوث أي اضطراب 
خطير في الســوق نظرا لزيادة الإمدادات 
من الولايات المتحــدة.  وأضاف أن ما بين 
70 و80 فــي المئة من الصــادرات بموجب 
عقــود طويلة الأجل وأن 60 فــي المئة من 

الصادرات تذهب إلى كوريا واليابان. 

قطر تصدر نصف مليون برميل من المكثفات يوميا
وتعتزم تجديد عقود توريدها للإمارات العام المقبل

صحيفة: إستئناف تشغيل حقل الخفجي
النفطي المشترك بين السعودية والكويت

■ الرياض - د ب أ: كشفت مصادر 
إنتاج  عــودة  عن  كويتـــــية  نفطية 
النفــط في حقــل الخفجي  عمليــات 
البحري بعــد توقفها لأســباب فنية، 
واســتئناف عملياته التشغيلية، بعد 
الكويتية  النفط  وزارة  أشعــــرت  أن 
مؤسســـــة البتــرول الكويتية ببدء 
الإنتاج  لعمليات  الفنيـــــة  عملياتها 
نتيــــجة انتهــاء معالجة الأســباب 

الفنية. 
لصحيفــة  المصــادر  وأوضحــت 
العمليــات  أن  الســعودية  )اليــوم( 
الكويت  المشترك بين  الإنتاجية للحقل 
بشكل  الإنتاج  ســتعاود  والسعودية 
ألف  تدريجي حتى بلوغ مستوى 350 

برميل في اليوم. 
الكويتي  النفطــي  الخبير  وأوضح 

حجــاج بــو خضــور أن العمليــات 
الإنتاجية للحقل المشــترك لم تتوقف، 
وأنها اســتؤنفت منذ أمس الأول بعد 
انتهاء المدة المقــررة لها، وأن الإغلاق 
لــم يكــن لأســباب سياســية وإنما 
لأسباب فنية، رصدتها الرئاسة العامة 
للأرصــاد وحماية البيئة الســعودية 
مفادها إحــراق كميات كبيرة من الغاز 
المصاحب لإنتاج النفــط، وهو ما يعد 
ضرراً بيئيا. وعلى ضوء ذلك تم خفض 
عمليات الإنتاج حتى تصحيح معالجة 

المشكلة البيئية. 
البحري  الحقل  ان  خضور  بو  وقال 
بعد  طاقته  بكامــل  الإنتاج  ســيعاود 
إشعار وزارة النفط الكويتية مؤسسة 
البتــرول الكويتيــة ببــدء عملياتها 

الفنية. 

خضور  بــو  تصريحات  وجــاءت 
مغايرة تمامــا لمواقف الكثير من نواب 
رؤساء  وبعض  الكويتي  الأمة  مجلس 
النقابات النفطية فــي الكويت أخيرا، 
الذين وصفوا قرار السعودية الأسبوع 
الماضــي بإيقــاف الإنتاج فــي الحقل 
بالتعســفي الذي تم اتخاذه من جانب 
الطرف  لمصالح  مراعاة  دون  من  واحد 

الآخر الاقتصادية. 
للأرصاد  العامة  الرئاسة  وأصدرت 
الأســبوع  بيانا  الســعودية  والبيئة 
الماضــي قالت فيه إنهــا وجهت جميع 
شــركات البترول العاملــة في المملكة 
بضــرورة خفض حرق غاز الشــعلة 
الضار المصاحب لإنتــاج النفط ضمن 
التزاماتها البيئية للحد من الانبعاثات 

الضارة والملوثة للهواء. 

■ القاهرة - وكالات الأنبــاء: أبرمت مصر 
أمس الإثنين اتفاقا مع شركة »هوغ« النرويجية 
لتزويدها بوحدة عائمة محمولة على ســفينة 
طال انتظارها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، 
وهو ما من شــأنه أن يســاعدها فــي معالجة 

النقص المزمن في الطاقة.
لكن الموعــد المتوقع لبدء تشــغيل الوحدة 
العائمة للتخزين وإعادة التغويز )إعادة الغاز 
المســال إلى احالة الغازية( تأجــل إلى نهاية 
مارس/آذار المقبل، وهو الأحدث في سلسلة من 

التأخيرات على مدى العامين الماضيين.
ووقعت »هوغ« لشحن الغاز الطبيعي المسال 
عقدا مدته خمس ســنوات مع الشركة المصرية 
القابضــة للغــازات الطبيعية »إيغــاس« في 
البترول المصري والســفير  حفل حضره وزير 
النرويجي. كانت الشركة تتطلع في بادئ الأمر 
إلى بدء التشغيل بحلول الربع الثالث من عام 
2014ن لكن المشــروع تأجل في وقت سابق هذا 
العام. وكانت وزارة البترول المصرية قالت في 
سبتمبر،ايلول إن المحطة العائمة التي سيكون 
موقعهــا في مياه ميناء عين الســخنة ســتبدأ 

العمل بحلول ديسمبر/كانون الأول.
وقالــت »هوغ« إنهــا تتوقع أن تكســب من 
المشــروع، الذي ســيمكن مصر من اســتيراد 
الغاز الطبيعي المسال، حوالي 40 مليون دولار 
الفائدة والضرائــب والإهلاكات  ســنويا قبل 

واستهلاك الديون.
ومصر قادرة على تصدير الغاز المســال لكن 
لا يمكنها اســتيراده بدون محطــة تعيده إلى 
حالته الغازية ليصار إلــى ضخه في الأنابيب 
التــي توصله إلى المســتهلكين )مــن المصانع 
والبيوت( ومراكز تعبئة أسطوانات غاز الطبغ 

)بوتوغاز(.

وقالت »إيغاس« في بيان خاص بمناســبة 
توقيع العقــد أن مدته خمس ســنوات، ووان 
المحطة العائمة ســتوفر لمصر حــداً أقصى 500 
مليون قدم مكعب يوميا. وقــال المهندس خالد 
عبد البديع، رئيس »إيغاس«، إنه يجرى حالياً 
تقييم العروض الســبعة التي تلقتها الشــركة 
فــي المناقصة العالمية التي طرحتها لاســتيراد 
شــحنات من الغاز الطبيعي المســال. وأضاف 
ان من المخطــط الانتهــاء من أعمــال التقييم 

والترسية قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال عبــد البديع أنه تم الاتفــاق من حيث 
الجزائرية،  »ســوناطراك«  شــركتي  مع  المبدأ 
شحنة   14 توريد  على  الروســية  و«غازبروم« 
من الغاز الطبيعي المســال، بواقع 7 شــحنات 
النهائية  اتخاذ الإجراءات  لكل شركة، وجارى 

لاستقبال الشحنات. 
وقال سفايننغ ستولا، رئيس شركة »هوغ«، 
ان المحطة العائمة المحمولة على سفينة ضخمة 
تتميز بتكنولوجياتها الحديثة والمتطورة وأنه 
تم بنائها مؤخراً، في حوض بناء السفن التابع 
لشركة »هيونداى« الكورية للصناعات الثقيلة.

وأضــاف أن اتفاق تأجير الســفينة لمصر لا 
ترجع أهميتــه فقط لكونه اتفــاق تجارى بين 
شركتين، ولكنه اتفاق لنقل تكنولوجيا محطات 
التغويز )التحويل إلى غاز( العائمة التي تدخل 

مصر لأول مرة.
يذكر ان مصر تعاني مــن تباطؤ واضح في 
اســتثمارات شــركات النفط والغاز، بســبب 
التأخر في ســداد مستحقات الشركاء الأجانب 
في الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز، 
والتــي بلغت نحو 5 مليــارات دولار في نهاية 

الشهر الماضي.
وهي تواجه مشــكلة كبيرة في تأمين كميات 

فالإنتاج  الطاقة.  لتوليــد  تحتاجها  التي  الغاز 
المحلــي لا يكفــي لتغطية اســتهلاك البلاد من 
الوقــود، حيث تنتج مصر نحــو 4.8 مليار قدم 
مكعب مــن الغاز حاليا، مقابــل 6 مليارات قدم 

مكعب يوميا كانت تنتجها في نهاية عام 2012.
علــى صعيــد آخر قال مســؤول فــي هيئة 

البترول المصرية ان شركة بدر الدين للبترول، 
المملوكــة مناصفة بين الهيئة وشــركة »شــل« 
الهولنديــة، ســوف تضيف 100 مليــون قدم 
مكعب جديــدة من الغاز الطبيعــي يوميا، إلى 
إنتاجها الحالي البالــغ 360 مليون قدم مكعب 
يوميا، وذلــك مع الانتهاء مــن المرحلة الثانية 

من تطوير مشــروعات بحقول الأصيل والكرم 
للغاز الطبيعي، فــي الصحراء الغربية بحلول 

منتصف الشهر الجاري.
وأضاف المسئول في تصريحات هاتفية أمس 
ان هذا المشروع سوف يساهم في حدوث ثبات 

نسبى لمستويات إنتاج الغاز فى مصر.

مصر تبرم اتفاقنا نهائيا مع شركة نرويجية لاستئجار محطة عائمة لاستقبال الغاز السائل

اقتصاد ومـال

الجيــدة،  ناصــر  قــال  الأناضــول:   - الدوحــة   ■
الرئيس التنفيــذي لقطر للبترول الدوليــة، وهي الذراع 
الاســتثماري الدولي لشــركة قطر البترول الحكومية، 
ان شركته مســتمرة في تشييد مصفاة نفط جديدة في 
منطقة القاهــرة الكبرى عبر الشــركة المصرية للتكرير، 
التي تأسســت لهذا الغرض. وفي سبتمبر/أيلول 2012 
أعلنــت قطــر للبترول الدوليــة عن دخولها في شــراكة 
مع شــركة »أورينت« المصرية والهيئــة العامة للبترول 
المصرية لبناء مصفاة نفط جديدة في مصر، بكلفة تقدر 
بحوالي 22 مليار جنيه )3.7 مليار دولار( وفقا لأســعار 

صرف الجنيه المصري وقتها.
وأضاف الجيدة فــي تصريحات على هامش افتتاح 

منتدى المكثفات والنافثا الثامن عشــر، الذي افتتح في 
الدوحة أمس الإثنــين، أن هناك العديــد من الإجراءات 
التي يجرى اســتكمالها، نافيا وجود نية لدى الشــركة 

بالانسحاب من المشروع.
وذكــر أن القــارة الســمراء تعد من المناطــق الواعدة 
التي تبحث شركته الاستثمار فيها، سواء عبر مشاريع 
اســتخراج النفط والغــاز أو عمليــات التصنيع المرتبطة 

بهما.
وأفاد أن شركته أيضا تدرس إقامة مشروع متكامل 
للبتروكيماويــات فــي دولــة الصــين، تشــمل مجمعا 

للبتروكيماويات ومصفاة للتكرير.
وأشــار إلى أن من بين مشاريع الشــركة المطروحة، 

إقامة شــركة لتصنيع الأســمدة في الجزائر، مؤكدا أن 
قطر للبترول منفتحة تجاه الاستثمار في أنحاء العالم.

وأشــار إلــى عدم تأثــر الخطــط الاســتثمارية لقطر 
للبترول الدولية، في ظل التراجع الذي تشــهده أسعار 
النفط نظرا، لأن تلك الخطط تســعى للاســتثمار طويل 
الأجــل، وأوضح أن أرباح المشــاريع التــي دخلت فيها 

الشركة لا تزال جيدة، رغم تدني أسعار النفط.
ومنــذ عــام 2006 أسســت قطــر للبتــرول الدوليــة 
محفظــة بمليــارات الــدولارات للاســتثمار في ســوق 
الطاقــة العالميــة، وتمتلك عدة مشــاريع فــي العديد من 
انحاء العالم منهــا كندا وفيتنام وســنغافورة وغيرها 

من مناطق العالم.

...وتؤكد استمرارها في مشروع لتكرير النفط في مصر

السفنية التي تحمل محطة تحويل الغاز المسال الي حالته الغازية
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■ الكويــت - رويترز: عندما قالــت الحكومة الكويتية 
الشــهر الماضــي إنها تعتــزم رفع أســعار وقــود الديزل 
والكيروســين في البلاد انتقد بعــض الكويتيين الغاضبين 

هذه الخطوة على موقع تويتر ووصفوها بالجائرة.
وكتب شــخص يدعى خالد العنزي يقول إن ما سينجم 
عن ذلــك من زيــادة في أســعار تذاكر الطيران ســيؤخذ 
من قوت المواطنين. وقال آخر يدعى عيســى بورســلي إن 
المســتهلكين الكويتيــين ســينتهي بهم المطــاف إلى تحمل 

الزيادة في تكاليف التجار.
قــد يواجــه المســؤولون فــي الكويت وبعــض الدول 
الخليجية الأخرى مزيدا من الســخط الشــعبي في الأشهر 
المقبلة. فبعد أن دللت هذه الدول مواطنيها لعقود من الزمن، 
وقدمــت لهم برامج رعاية اجتماعية ســخية مــن المهد إلى 
اللحد، يتجه بعضها إلى تقليص تلك المزايا مع هبوط أسعار 

النفط العالمية الذي يضغط على الماليات العامة للدول.
وإجراءات التقشــف محــدودة إذا ما قورنــت بالثروة 
النفطية المقدرة بعشــرات المليارات من الــدولارات، التي 
تنفقها الــدول الخليجية على برامــج الرعاية الاجتماعية، 
للحفاظ على السلم الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع 

العربي التي اندلعت في عام 2011.
وفي بعض الحالات لا يبدو على المسؤولين أنهم يتخذون 
إجراءات التقشــف بســبب نفــاد أموال الدولــة، بل إنهم 
ببســاطة يتخذون من نزول أســعار النفط حجة سياسية 

لإقناع مواطنيهم بضرورة الإصلاحات.
لكن عند النظر إلى الأمر برمته نجد أن خطط التقشــف 
ربما تكــون أول جهد حقيقــي تبذله دول الخليــج الغنية 
لترشيد النفقات منذ هبوط أســعار النفط في التسعينات، 

وربما تقود إلى إصلاحات أكبر في المستقبل.
وفي الشــهر الماضي قال وزير الشــؤون المالية العُماني 
درويش البلوشي ان من المرجح أن تبدأ حكومته في خفض 
الدعم في العام المقبل، وان هبوط أسعار النفط جعل الرأي 
العام أكثر تقبلا لهذه الفكرة. وأبدى البلوشي اعتقاده بأن 
المواطنين سيكونون أكثر تفهما حاليا، مضيفا أنهم يدركون 

أن استغلال الثروة الطبيعية يشوبه إفراط وإهدار.

وفي الكويــت وافقت الحكومة على تقريــر أعدته لجنة 
تابعــة لــوزارة الكهرباء والمــاء بخصــوص خفض دعم 
وقود الديزل والكيروســين، وهو ما قد يرفع تكلفتهما على 

المستهلكين إلى أكثر من ثلاثة أمثالها.
وقال أنانثاكريشــنان براســاد، رئيــس بعثة صندوق 
النقد الدولي إلى الكويت، الشــهر الماضــي بعد محادثات 
مع ســلطات الدولة إنه رصد قوة دافعة جديدة للإصلاح. 
وأضــاف »بعد فتــرة طويلة أرى حقا بعــض الإصلاحات 
على الصعيدين المالــي والهيكلي والأمــور تتحرك. أعتقد 
أن الحكومــة والبرلمان يدركان أنه رغــم أن نموذج التنمية 
الحالــي القائم على اســتخدام إيــرادات النفــط... نجح 
حتى الآن في تحقيق النمو إلا أنه غير قابل للاســتمرار في 

المستقبل مع تزايد المخاطر العالمية«.

 احتياطات النفط

لم يتسبب هبوط أسعار النفط في اقتراب أموال الكويت 
من النفاد. وتشــير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن 
البلاد تحتاج لســعر يبلغ 54 دولارا فقط لبرميل النفط كي 
تحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة، وهو 
أقل بكثير من السعر الحالي لخام برنت الذي يقترب من 85 

دولارا للبرميل.
لكن الدعم الحكومي الذي يذهــب معظمه للطاقة يلتهم 
نحو 5.1 مليار دينار )17.7 مليار دولار( سنويا، أو ما يقرب 
من ربع الإنفاق المتوقع للحكومة الكويتية في السنة المالية 
الحالية. ويؤدي استمرار الدعم إلى إهدار النفط والمال، ولا 
يترك للمســتهلكين أي حافز يدفعهم للحد من اســتخدامهم 
للوقود أو الكهرباء، بل ويشــجع علــى تهريب الوقود إلى 

دول مجاورة.
وعلى ســبيل المثال يمكن للكويتي ملء خزان ســيارته 
كثيفة اســتهلاك الوقود بســعر 0.24 دولار للتر، وهو أحد 
أدنى الأسعار في العالم، مقارنة مع نحو 2.01 دولار للتر في 

بريطانيا.
وتعلــم الحكومة أنه لا جدوى اقتصادية من الدعم، وأنه 

قد لا يســتمر في الأمــد البعيد. إلا أنهــا أحجمت عن اتخاذ 
خطوة خفض الدعم التي لا تلقى قبولا شعبيا. لكن يبدو أن 
الحكومة تجد لنفسها غطاء سياسيا يتمثل في ضعف أسعار 

النفط في الوقت الراهن.
وفي الأســبوع الماضي أشــار أميــر الكويت، الشــيخ 
صبــاح الأحمد الصباح، إلــى تراجع أســعار النفط، حين 
قال أمــام البرلمان »إنني أدعوكم حكومة ومجلســا بتحمل 
مسؤولياتكم الوطنية لإصدار التشريعات واتخاذ القرارات 
اللازمة التي تحمــي ثرواتنا النفطيــة والمالية، والتي هي 
ليست ملكا لنا فحســب، بل هي أيضا حق للأجيال القادمة 
علينا أن نستغلها الاســتغلال الأمثل لضمان استمرار بناء 

الإنسان الكويتي ونمو اقتصادنا الوطني«.
ولم تعلــن الحكومة حتــى الآن عن موعد رفع أســعار 
الديزل، لكن وكالة الأنبــاء الكويتية  الكيروســين ووقود 
)كونا( قدرت في تقرير نشــر في وقت ســابق هذا العام أن 
يوفــر خفض دعم وقــود الديزل نحو مليار دولار ســنويا 

للحكومة.
وفي الواقع لا تســتخدم كثيرا من الأسر كميات ضخمة 
من وقود الديزل أو الكيروسين في الكويت، إذ أن الشركات 
هي المستهلك الرئيسي لهما. ويســتطيع الكويتيون تحمل 
الزيادة في الأســعار دون عناء حيث يبلغ متوسط نصيب 
الفرد من الدخل نحو 48 ألف دولار ســنويا، وهو أحد أعلى 

المعدلات في العالم.
لكن يجري إعداد بعض الإصلاحات الأخرى. فقد قررت 
الحكومة في ســبتمبر/أيلول خفض البــدلات التي تمنحها 
للكويتيين الذين يســافرون للعلاج في الخارج بنســبة 58 
فــي المئة. وكانت هذه البدلات تبلغ في الأصل 300 دينار في 

اليوم لكل مريض ومرافقين اثنين له.
وفي الشــهر الماضي اســتبعد وزير النفــط علي العمير 
رفع أســعار البنزين وغــاز الطهي في الوقــت الحالي لكن 

المسؤولين يبحثون رفع أسعار الكهرباء والماء.
وتبلغ تكلفة الكهرباء المنزلية فلســين فقط )0.7 ســنت( 
لكل كيلووات/ساعة، وهو أحد أدنى الأسعار في العالم. لذا 
يترك الكثيرون أجهزة تكييــف الهواء في منازلهم مفتوحة 

حتى وهــم خارجها. وتقدر تكلفة إنتاج الكهرباء بما بين 30 
و40 فلسا تقريبا لكل كيلووات/ساعة.

ومن شــأن رفع تكاليف المرافق أن يمس إحساسا عارما 
لدى كثير من المواطنين الكويتيين باستحقاق تلك الخدمات. 
فحينمــا حاول وزير الكهرباء هذا العام إجبار المســتهلكين 
على سداد فواتير الكهرباء غير المدفوعة، وسمح للمواطنين 
بدفع نصف ديونهم على الفور والباقي على دفعات خلال 18 

شهرا، اتهم أحد أعضاء البرلمان الوزير بأنه غير متحضر.
وقـــــال وزير المــــــالية أنس الصالــح لرويترز لدى 
سؤاله عن ســبل إقناع الســلطات للعامة بضرورة خفض 
الدعم إن ذلك سيتم عن طريق التحدث بشفافية وصدق مع 

المواطنين.
وقال محمد السقا، أســتاذ الاقتصاد في جامعة الكويت 
»بالطبع ســيقاوم الناس أي محاولة لزيادة الأسعار ورفع 
الدعم. أنا متأكد من أن الأمر لن يكون ســهلا. لكن سيتعين 
على الحكومة الشــروع في ذلك. إنها عملية جراحية ينبغي 

أن نجريها.«

* سلطنة عمان

تحوز ســلطنة عمان احتياطيات نفطيــة ضئيلة إذا ما 
قورنــت بجيرانها. وإذا ظلت أســعار الخام قرب 85 دولارا 
للبرميل ســتعاني الحكومة فيما يبدو من عجز في موزانة 
العام المقبل. لذا تواجه السلطنة ضغوطا مالية أكبر لخفض 

الدعم.
وأحجم وزير المالية العُماني، درويش البلوشي، عن ذكر 
تفاصيل بخصــوص الدعم الذي قد يتم خفضه، لكنه اعتبر 
دعم البنزين بأنه هدف واضــح للتقليص. وقال الوزير إن 
نظام الدعم الحكومي غير عادل لأنه يفيد الأغنياء بأكثر مما 

يفيد الفقراء.
وعبر عن اعتقاده بأن ترشــيد الدعــم وتوجيه الأموال 
التي ســيوفرها ذلك لدعم أولويات أفضل ســيعود بلا شك 

بالنفع على شعب عمان.
وأبــرزت تصريحــات الوزيــر وجهــا للإصلاحات في 

الخليــج، ألا وهــو أن جزءا علــى الأقل من الأمــوال التي 
سيوفرها الإصلاح قد يستخدم في زيادة مدفوعات الرعاية 
الاجتماعية لمحدودي الدخل، ربما من خلال مدفوعات نقدية 
مباشرة وهو ما من شــأنه أن يحد من التأثير على الموازنة 

العامة.
وتسعى البحرين أيضا لإجراء إصلاحات. ففي ديسمبر/

كانون الأول أعلنت الســلطات المعنية بالنفــط والغاز في 
البلاد أنها ســترفع ســعر البيع المحلي لوقــود الديزل إلى 
المثلين تقريبا بحلول عام 2017، لكن الحكومة لم تمض قدما 
في رفع الأسعار بعد احتجاج بعض أعضاء البرلمان. والآن 
قد يضغط هبوط أســعار النفط على الحكومة لإحياء هذه 

الخطة من جديد.
ولم تظهر بعــد أي علامات علــى أن الســعودية، أكبر 
اقتصاد في المنطقة تتحرك باتجاه إصلاح الدعم. وفي مايو/

أيار 2013 قــال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاســر 
خــلال مؤتمر في الرياض إنه ينبغي خفــض الدعم، لكن لا 

توجد حتى الآن أي دلائل على إعداد خطة حقيقية لذلك.
وتعكف الســعودية على إجــراء تغييــرات كبيرة في 
ســوق العمل لدفع المزيد من المواطنين إلى العمل في القطاع 
الخاص، ومن ثم فإنها قد تفضل استكمال هذه الإصلاحات 

قبل رفع أسعار الطاقة على الشركات والأسر.
ورفعت جارتها الإمارات العربية المتحدة أســعار الطاقة 
بنســبة 26 في المئة في عــام 2010، لكن الأســعار ما زالت 
منخفضة جدا بالمعايير الدولية، ولم يتم الإعلان عن خطط 

جديدة.
لكن فــي الأجل الطويل قد يشــجع التقدم فــي الكويت 
وسلطنة عمان صناع السياسات في باقي دول الخليج على 

السير على نهج البلدين.
وقــال جــون ســفاكياناكيس، المدير الإقليمي لشــركة 
»أشــمور« لإدارة الاســتثمارات فــي الريــاض »دائما ما 
يكون خفض دعم الطاقة مســألة صعبة بالنســبة لجميع 
الاقتصــادات الخليجية. لكنه على المدى الطويل ســيعود 
بالنفع على الاقتصاد الأوســع نظرا لأن الدعم الحكومي هو 

تشويه هيكلي للأسعار وعبء على الموازنات العامة«. 

اقتصادات الخليج تتجه نحو الإصلاح مستفيدة من حجة هبوط أسعار النفط 

■ كوبنهاغــن - رويتــرز: أورد تقريــر للأمم المتحدة ان باســتطاعة 
الحكومات ابقاء التغير المناخي تحت السيطرة بتكاليف يمكن تدبيرها، 
على أن تخفــض الانبعاثات المســببة للاحتباس الحــراري إلى الصفر 

بحلول عام 2100 للحد من مخاطر وقوع أضرار يتعذر إصلاحها.
وقالت الدراســة، التــي وقعت في 40 صفحــة تلخص 5000 صفحة 
هــي نتاج أبحاث 800 عالم نشــرت في ســبتمبر/أيلول عــام 2013، ان 
الاحتبــاس الحــراري يســبب الان موجــات أكثــر تطرفا فــي الحرارة 
والأمطار الغزيرة وزيادة نسبة الحموضة في المحيطات ورفع منسوب 
ميــاه البحــار. وقال الأمــن العام لــلأمم المتحــدة، بان كي مــون، في 
كوبنهاغن عاصمــة الدنمارك لدى تقديم التقريــر الذي يضع الخطوط 
العريضــة لواضعي السياســات المتعلقة بالاحتباس الحــراري »العلم 
قال كلمته. لا يوجد اي التباس في الرســالة. يجب على القادة التحرك 

فالوقت لم يعد في صالحنا«.
وقــال بان كي مون ان التغير المناخي يمكن ان يبقى تحت الســيطرة 
بتكاليف يمكــن توفيرها اذا اتخذت إجراءات ســريعة في إشــارة إلى 
هدف الأمم المتحدة لابقاء متوســط ارتفــاع درجة الحرارة عند درجتن 

مئويتن فوق المستوى المسجل في عصور ما قبل الصناعة.
وســجلت درجة حــرارة الارض ارتفاعــا بلغ حتــى الآن 0.85 درجة 

مئوية.
ومن المتوقع أن تكون الدراســة التي أعدتهــا لجنة الحكومات لتغير 
المنــاخ - والتــي وافقــت عليها أكثر مــن 120 دولة - الدليل الرئيســي 
للمفاوضــن الســاعن للتوصــل إلــى اتفاق لــلأمم المتحــدة لمكافحة 
الاحتبــاس الحــراري العالمــي فــي مؤتمــر قمة يعقــد فــي باريس في 

ديسمبر/كانون الأول عام 2015.
وأشــار التقريــر إلى أن ابقــاء متوســط ارتفاع درجة الحــرارة عند 
درجتن مئويتن سيتطلب خفض انبعاثات الغازات بما يتراوح بن 40 
و70 في المئة بحلول عام 2050 مقارنة بالمســتيوات الحالية والى »قرب 

الصفر أو أقل بحلول عام 2100«.
ويتطلــب الوصــول الى الصفــر أو أقــل تنقية الغــلاف الجوي من 
غاز ثاني أكســيد الكربون، مــن خلال زراعة الغابــات التي تمتص هذا 
الغاز على ســبيل المثــال، أو دفن انبعاثات محطــات الطاقة التي تعمل 
باحــراق الكتــل الحيوية. ولتخفيــض الانبعاثــات يشــير التقرير إلى 
خيارات ينبغي اعتمادها، تتراوح بن ترشيد استهلاك الطاقة واعتماد 
الطاقة المتجددة، من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية واقامة 
محطات لتوليد الطاقة من الفحم يتــم فيها تخليص أدخنة العوادم من 

ثاني أكسيد الكربون ودفنه تحت الأرض.
وقالــت لجنة الحكومــات ان عــدم بذل جهــود اضافيــة لتخفيض 
الانبعاثــات »سيتســبب ارتفــاع درجــة الحــرارة بحلول نهايــة القرن 
الواحد والعشــرين في مخاطر عالية تنطوي على آثار شــديدة واسعة 

النطاق وغير قابلة للإصلاح على مستوى العالم«.
ويمكن ان تعني الآثار التي »لا رجعة فيها« على ســبيل المثال ذوبان 
مناطــق كبيــرة من جليــد غرينلانــد، وهو ما قــد يغرق مناطــق ومدنا 
ســاحلية او تعطيل نظــام الامطار الموســمية الضــروري لزراعة المواد 

الغذائية.
وقال رئيس اللجنة راجندرا باتشــوري »تكلفــة التقاعس عن اتخاذ 

الاجراءات اللازمة أعلى بكثير من تكلفة تنفيذها«.

الأمم المتحدة: مكافحة تغير المناخ ممكنة مع خفض الانبعاثات
■ لندن - رويتــرز: تراجع ســعر العقود الآجلة الغازية المسببة للإحتباس الحراري إلى الصفر بحلول 2100

لمزيج برنت النفطي القياسي صوب 85 دولارا للبرميل 
أمس الاثنين، مع صـــــعود الــدولار وصدور بيانات 
صينــــية تشير إلى تبـــــاطؤ الاقتصاد، إلى جانب 
ضعــف الطلب على الوقود في أكبر ســوق للطاقة في 

العالم.
ورغــم أن قطاع المصانــع الضخم فــي الصين نما 
بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشــهر في أكتوبر/تشرين 
الأول، إلا أن الأرقــام مازالت تشــير إلى اقتصاد يفقد 

قوته الدافعة.
ولامس الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في سبع 
ســنوات أمام الين أمس، وهــو ما يؤثر ســلبيا على 
أسعار النفط إذ يجعله أكثر تكلفة على المستثمرين من 

حائزي العملات الاخرى.
وطغــى صعود الــدولار علــى أثر علامــات على 

انخفاض انتاج منظمة »أوبك« من النفط الخام.
ونزل ســعر برنت في عقود ديسمبر/كانون الأول 
40 ســنتا إلي 85.46 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
1430 بتوقيت غرينتــش. وهبط خام القياس أكثر من 
تسعة في المئة في أكتوبر/ الماضيتشرين الأول مسجلا 
أدنى مســتوياته في نحــو أربع ســنوات عندما بلغ 

82.60 دولار.
وانخفضــت عقود الخــام الأمريكــي الخفيف 15 
ســنتا إلي 80.39 دولار للبرميل بعد أن منيت بخسائر 

تجاوزت 11 في المئة الشهر الماضي.
وأظهر مسح لرويترز يوم الجمعة أن إنتاج منظمة 
»أوبك« من النفط الخــام انخفض في أكتوبر 120 ألف 
برميل يوميا، بســبب تراجع إنتاج أنغولا ونيجيريا، 
لكن التعافي في ليبيا والنمو في العراق ســاعدا على 
بقاء الإنتاج قريبا من أعلى مستوى له في عامين الذي 

سجله في سبتمبر/ايلول.
وأدى انخفاض الصادرات من أنغولا ونيجيريا إلى 
تقليص امدادات البلدين معــا 100 الف برميل يوميا. 
وتشــير التقديرات إلــى أن انتاج الســعودية هبط 
بمقدار 50 ألف برميل يوميا بسبب تراجع الطلب على 

الخام لتشغيل محطات الطاقة المحلية.
ويجتمع وزراء »أوبك« في فيينا في 27 من تاشــهر 
الحالي لتحديد السياســة الإنتاجيــة للمنظمة العام 

المقبل.
ويتوقع معظم محللــي النفط ألا يطــرأ تغير على 
المســتوى المســتهدف لإنتاج المنظمة، لكن محللين في 
بنك »سوســيتيه جنرال« الفرنســي قالوا في مذكرة 
بحثية ان من المتوقع بنســبة 50* أن تخفض »أوبك« 
إنتاجها ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا برميل 

يوميا في اجتماعها المقبل.

قوة الدولار وتباطؤ نمو الصين يواصلان الهبوط بأسعار النفط

■ نيويــورك - د ب أ: إنهــا إحــدى ناطحات الســحاب في حي لور 
مانهاتــن في مدينة نيويــورك، بارتفاع أكثر من مئتــي متر من الزجاج 
والفولاذ، بن حي هودســون مارينا والنصــب التذكاري لمبنى غراوند 
زيــرو، ولكن عبثا يحاول المرء العثور على لافتة تدل على البنك في هذه 

الناطحات. 
إنها الســرية التي تبدأ لدى مصرف »غولدمان ســاكس« من مقرها 
الرئيســي. وفي الوقــت ذاته فإن المقر الرئيســي للبنك رمز للســجال 
والخلاف بشأن هذا المصرف الاستثماري الذي اعتاد أن يحقق أرباحا 
بالمليــارات، ومع ذلك فــإن هذه الناطحات التي يتخــذ منها البنك مقره 

الرئيسي قد دعمت بالكثير من أموال دافعي الضرائب. 
كثيرا مــا يصبح مصرف »غولدمان ســاكس« حديث الصحف على 
صفحاتهــا الأولــى وذلك عندمــا يتولى مديرون ســابقون فــي البنك 
وظائــف بارزة في الاقتصاد أو السياســة، تماما كما حدث الأســبوع 

الماضي في مصرف »دويتشه بنك« الألماني. 
لــدى البنك مبررات قوية لعدم إبراز شــعاره علنا علــى مدخل مقره 
الرئيســي، حيث إن لديه مشــاكل دائمــة تتعلق بســمعته. ولذلك فهو 

يحاول تجنب خلق مساحة يهاجم من خلالها. 
إذا كان المصــرف قد نجح في أوقات ســابقة فــي تجنب أي تلويث 
لســمعته فإنه لم ينجح في ذلك عندما نشــرت مجلة »رولينغ ستونز« 
تقريرا عامــا 2009 اتهمت فيه المصرف العالمــي بالتورط في الكثير من 
الفضائح المالية، وصورته علــى أنه »مصاص دماء يلتف كالأخطبوط 

حول وجه الإنسانية ويلتهم كل ما يشتم منه رائحة المال«. 
لا يكاد يكون هناك بنك في العالم تكتنفه الكثير من نظريات المؤامرة 
مثــل مصرف »غولدمان ســاكس« الذي عوقب مؤخرا مــن قبل الهيئة 
الأمريكية للرقابة على ســوق المال بســبب اســتثمارات مشــبوهة في 
قطاع الرهن العقاري حيث غرمته الهيئة عدة مليارات دولار جراء ذلك. 
كما ســدد البنك ملايــن الــدولارات كعقوبة جــراء فضيحة تقديم 
مســاعدات انتخابية مســتترة وذلك في محاولة من البنك لإغلاق هذه 
القضيــة للأبــد.  بــل إن محللن وتجــارا يعتبرون مصــرف »غولدمان 
ســاكس« بمثابة مركز للســلطة فــي عالم المــال العالمي وليــس البنك 

المركزي الأمريكي على سبيل المثال. 
وهناك مقاطع صوتية مســجلة ســربتها كارمن ســيغارا تدعم هذه 
الشــبهة، حيث تظهر محادثات بن ممثلن عن البنك المركزي الأمريكي 
وآخرين عن مصرف »غولدمان ساكس« التي نشرت مؤخرا على موقع 
)برو بوبليكا( المتخصص في نشــر نتائج التحريات الصحافية تظهر 
مــدى الرقة واللن التــي يتعامل بها ممثلو البنــك المركزي في رقابتهم 

على مصرف »غولدمان«. 
وتؤكــد التوضيحات التــي قدمتها ســيغارا، التي قامــت بمراجعة 
شــؤون المصرف الاســتثماري العملاق عــام 2011 بتوكيــل من البنك 
المركــزي الأمريكــي، أن هنــاك علاقــة وثيقــة بــن مراقبــي مصــرف 

»غولدمان« والبنك المركزي. 

ويــدل علــى ذلــك أيضــا التداخــل فــي المســؤولن الســابقن في 
»غولدمــان« الذين تولوا مناصب في البنك المركزي الأمريكي. فقد كان 
رئيس البنك المركزي الأمريكي ويليام دودلي كبير اقتصاديي مصرف 

»غولدمان« قبل أن يتولى منصبه الحكومي. 
ويصور مصرف »غولدمان« الأسرار التي كشفت عنها سيغارا على 
أنهــا معركة انتقامية منهــا ضد البنك، وقال إنها تقدمت مرارا لشــغل 

وظيفة بالبنك ولكنها فشلت. 
وحامت حول البنك شــبهات بالفعل عام 2008 خــلال الأزمة المالية 
العالمية بأنه اســتفاد من علاقاتــه الوثيقة بالبنك المركــزي الأمريكي، 
وذلك عندما اعتمد وزير المالية آنذاك، هنري »هانك« بولســون، والذي 
كان من قبل رئيســا لمصرف »غولدمــان«، حزمة إنقاذ بقيمة 700 مليار 
دولار من أجل إنقاذ بورصة وول ســتريت وبنوكه، وتم من خلال هذه 

الحزمة دعم العديد من البنوك وشركات التأمن آنذاك. 
وكثيرا ما يتولى مديرون ســابقون في مصرف »غولدمان« مناصب 

محورية في عالم الاقتصاد والسياسة الأمريكية. 
فقــد كان روبــرت روبِــن، الــذي كان أحــد أبــرز صناع القــرار في 
»غولدمــان«، مستشــار الرئيــس الأمريكــي الأســبق بــل كلينتون ثم 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما. 
وأدى هذا النفوذ الواســع للبنك في عالم الاقتصاد والسياســة إلى 

وصف البنك من قبل بعض المراقبن بأنه »حكومة ساكس«. 
كما أن هناك حضورا واضحا في كل مكان للمصرف في عالم المال. 
فقــد تم اختيار ماركوس شــينك، الذي كان يعمل ســابقا في مصرف 
»غولدمان«، ليكون المدير المالي الجديد لمصرف »دويتشه بنك« الألماني 

العملاق اعتبار من أيار/مايو عام 2015 . 
كما أن بــاول أخلايتنــر، المدير التنفيذي الســابق لفــرع »غولدمان 
ســاكس« فــي ألمانيــا، يتولى منصــب رئيــس مجلــس إدارة مصرف 
»دويتشــه بنك« الألماني.  كما أن الإيطالي ماريــو دراغي، رئيس البنك 
المركــزي الأوروبي، ثاني أهــم بنك في العالم بعــد المركزي الأمريكي، 

كان مسؤولا سابقا في مصرف »غولدمان ساكس«. 
ســاكس«  »غولدمــان  مصــرف  بشــئون  شــخص  ينشــغل  ولــم 
بشــكل مكثف مثــل وليام كوهان الــذي كان مصرفيــا متخصصا في 

الاستثمارات وأصبح اليوم صحافيا ومؤلفا للكتب. 
ويصــف كوهــان بدقة في كتابــه المشــهور »المال والســلطة، كيف 
تمكن غولدمان من الســيطرة على اقتصاد العالــم«، كيف أصبح نفوذ 
هذا البنك كبيرا بهذا الشــكل. ويرســم كوهان في هذا الكتاب »صورة 
لنخبة متواطئة تشربت فلسفة البنك بشكل يجعلها تظل وفية له مدى 

الحياة«. 
وزاد مصــرف »غولدمان ســاكس« من أرباحه فــي الربع الثالث من 
عــام 2014 بنســبة 48*، مقارنة بالعــام الماضي أي بواقــع 2.24 مليار 
دولار ويدير 1.25 تريليون دولار من أموال العملاء أي 918 مليار يورو، 

وهو حجم غير مسبوق من الودائع. 

مصرف »غولدمان ساكس«..
السلطة الخفية في وول ستريت 

مقر »غولدمان ساكس« في نيويورك

اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: تراجع الين لأقل مســتوى في ســبعة أعوام مقابل الدولار أمس الإثنين ليستمر الاتجاه النزولي الذي أطلقه قرار 
بنك اليابان المركزي المباغت زيادة حجم برنامج التحفيز الضخم بالفعل.

واســتهدف المتعاملون اليورو الذي نزل لأقل مستوى في عامين مقابل الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من 
الأسبوع، والذي يعتقد البعض أنه قد يتمخض عن مزيد من إجراءات التيسير لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو المتداعي.

وســاعد هذا العملة الأمريكية على بلوغ أعلى مســتوى في أربعة أعوام أمام سلة من العملات، ليســجل مؤشرها 87.400 ويواصل 
مكاسب الأسبوع الماضي إثر بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( الذي جاء أقل حذرا من المتوقع.

واقترب الدولار من 113 ينا مســجلا مستوى لم يبلغه منذ ديســمبر/كانون الأول 2007 وكان السعر في أحدث تعاملات 112.76 ين 
بارتفاع 0.4ين. كانت العملة الأمريكية ارتفعت نحو ثلاثة في المئة مقابل الين يوم الجمعة بعد قرار بنك اليابان المفاجئ.

ومقابل الدولار نزل اليورو إلى 1.2439 دولار وهو أقل مســتوى منذ أغسطس/آب 2012 وبلغ ســعره في أحدث التعاملات 1.2491 
دولار منخفضا 0.3 في المئة.

ونزل الدولار الأسترالي إلى أقل مستوى في أسبوعين عند 0.8703 دولار أمريكي، بعد أن جاءت نتائج مسح رسمي للقطاع الصناعي 
في الصين ضعيفة وسجلت العملة أحدث التعاملات 0.8745 دولار منخفضة 0.6 في المئة. 

الين عند
أقل مستوى
في 7 أعوام
أمام الدولار
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نجما ريال مدريد رونالدو )يمين( وبيل خلال حصة تدريبية قبل ليقاء ليفربول

رياضــة

دوري أبطال أوروبا 

العملاقان البايرن والريال على مشارف التأهل... والبطلان السابقان يوفنتوس وليفربول مهددان بالخروج المبكر 
د  العربي«،  »القــدس   - عواصــم   ■
ب أ: يتمتــع ناديا يوفنتــوس الإيطالي 
كبيرين  بإســمين  الإنكليزي  وليفربــول 
في كــرة القدم الأوروبيــة، لكنهما حاليا 
يعانيان من موقفين لا يحســدان عليهما 
قبل جولة هذا الأسبوع من مباريات دور 
المجموعات فــي دوري أبطال أوروبا، في 
بايرن  الالمانــي  العملاقان  يقتــرب  حين 
من  مدريد  ريــال  والاســباني  ميونيــخ 

التأهل المبكر الى الدور التالي. 
وتــزداد الأمــور تعقيــدا ليوفنتوس 
على وجه التحديد فــي المجموعة الأولى 
عندما يســتضيف أولمبياكوس اليوناني 
اليوم، ففــي حال تعرضــه للهزيمة على 
ملعبــه مع تزامــن ذلك مع فــوز متصدر 
على  الأســباني  مدريد  أتلتيكو  المجموعة 
النادي  مضيفه السويدي مالمو، سيصبح 
الإيطالــي متخلفا بفارق ســت نقاط عن 
تبقي  مع  بمجموعتــه  الأولــين  المركزين 
مباراتين فقط له على نهاية منافسات دور 
المجموعــات. ونجح اليوفي في تحســين 
مســتواه قليــلا بالفوز علــى المتواضع 
إمبولــي في الــدوري الإيطالــي ما رفع 
معنوياته إلى حد ما. وقال لاعب الوسط 
التشيلي أرتورو فيدال: »نتمتع بمستوى 
مباراة  مع  وسنتعامل  حاليا،  للغاية  جيد 
أولمبياكوس كما لو كانت مباراة نهائي... 
فأدنــى أهدافنــا حاليا هــو التأهل لدور 
الـــ16«. ويغيــب عن يوفنتــوس اليوم 
مارتن كاسيريس وباتريس إيفرا وأندريا 
بارتزالــي ولوكا مارونــي، فيما يأمل كل 
من أنجيل أوغبونا وكوادو أســامواه في 

اللحاق بالمباراة. 
أما أتلتيكــو فلا يتخلف عــن صدارة 

الدوري الأسباني ســوى بنقطة واحدة، 
ولا يعاني مــن أي حــالات إصابة للمرة 
الأولى هذا الموســم. وقــال الأرجنتيني 
دييغو ســيميوني مدرب بطل أســبانيا: 
»لم يكن من الســهل علي إطلاقا أن أنجح 
في إدمــاج جميع اللاعبــين الجدد الذين 
ضمهــم النــادي لصفوفه هــذا الصيف، 
الفريق«.  لاعبــي  من  العديد  بيــع  وبعد 
وأضــاف: »لكــن الفريق يــزداد ترابطا 
وتحســنا في الأداء مع كل مباراة... تبدو 
وربما  بالتأكيد«.  حــال  أفضل  في  الأمور 
المكسيكي  مهاجمه  اليوم  سيميوني  يمنح 
راؤول خيمينيــز فرصــة نــادرة للعب 
أساسيا، وإن كان الثـــــنائي الهـجومي 
ماريو ماندزوكيتــش وأنطوان غريزمان 
يقدمان للفريق عــددا وفيرا من الأهداف 

في الوقت الراهن. 
فــي  ليفربــول  وضــع  يختلــف  ولا 
وضع  عــن  كثيــرا  الثانيــة  المجموعــة 
يوفنتــوس في المجموعــة الأولى، حيث 
جمــع الفريق الإنكليزي ثــلاث نقاط من 
المجموعة  فــي  الأولى  الثــلاث  مبارياته 
البلغاري  بالتســاوي مع لودوغوريتس 
ريال  يتصدر  بينما  السويســري.  وبازل 
برصيد  الثانية  المجموعــة  ترتيب  مدريد 
تسع نقاط وهو واحد من بين تسعة فرق 
بإمكانها حجز بطاقــة التأهل لدور الـ16 

هذا الأسبوع. 
ومــع اســتعداد ليفربــول للحلــول 
ضيفا علــى ريــال مدريد فــي العاصمة 
الأســبانية اليوم، بعــد هزيمته صفر/3 
في مبــاراة الذهاب علــى أرضه، يواجه 
الفريق الإنكليزي مهمــة بالغة الصعوبة 
للبقاء ضمــن المركزين الأولين للمجموعة 

مدرب  على  وســيكون  الجولة.  هذه  بعد 
بين  يختار  أن  رودجرز  بريندان  ليفربول 
بالوتيلي  ماريو  الإيطالي  بالمهاجم  الدفع 
أساسياً أو الاستعانة بواحد من بين فابيو 
أو ريكي لامبرت مع اســتمرار  بورينــي 
دانييل  الأول  الفريــق  مهاجــم  إصابــة 
»إنها مباراة  ســتاريدج. وقال رودجرز: 
كبيرة وتتمتــع بأهمية هائلة لنا... أمامنا 
لكن  الأســبوع.  هذا  مهمة  مباريات  ثلاث 
البداية لم تكن جيدة )حيث خسر الفريق 

أمام نيوكاسل بالدوري الإنكليزي(«. 
أما ريال مدريد، فيتمتع بمستوى رائع 
حاليا. ويمر بحالة من الحماس الشديد في 
الوقت الراهن لدرجة أن بعض القطاعات 
الإعلامية في أســبانيا تــرى أن النادي 
الملكي قد يكون علــى أعتاب عصر ذهبي 
جديد كالذي عاشــه في الفترة بين عامي 
1998 و2002 أو حتــى كعصــره الذهبي 
الســابق في أواخر الخمســينات. وقال 
حارس الريال المخضرم إيكر كاســياس: 
»لدينا جميع متطلبات النجاح. لنأمل بأن 
نفوز بالمزيد من الألقاب هذا الموســم وأن 
نبني عصرا جديدا مــن التألق«. ويغيب 
الظهير الأيمن داني كارفاخال عن الريال، 
لكن الجناح الويلزي غاريث بيل استعاد 
لياقتــه البدنيــة وبإمكانــه اللعب أمام 
الثانية  المجموعة  مبــاراة  وفي  ليفربول. 
الأخرى يلتقي بازل مع لودوغوريتس في 

سويسرا. 
يتمتــع  الرابعــة،  المجموعــة  وفــي 
بوروســيا دورتموند الألماني وآرســنال 
الإنكليــزي بموقفــين قويــين. وفي حال 
الفوز على ملعبيهما  نجاحهما في تحقيق 
التركــي وأندرلخت  أمام غالطة ســراي 

البلجيكي على الترتيب اليوم فســيتمكن 
الفريقــان مــن حجــز بطاقتــي التأهل 
لدور الـ16 مبكرا. وســيكون هذا التأهل 
بمثابة نجاح كبيــر لدورتموند على وجه 
الخصــوص، الــذي يغيب عنــه مدافعه 
ماتس هوميلز، خاصة وأن الفريق أصبح 

حاليا فــي المركــز الثاني مــن القاع في 
بدايته  بعد  )بوندسليغا(  المحلي  الدوري 

المروعة للموسم. 
من ناحية أخرى، ربما يقرر الفرنســي 
آرسين فينغر مدرب آرسنال الدفع بلاعبه 
العائد من الإصابة ثيو والكوت أساســيا 

للمرة الأولى بعد عشــرة أشــهر تقريبا 
من الابتعــاد لتدعيم خــط هجومه أمام 
أندرلخت. وقــال فينغر: »دأبنا على خلق 
الهجمة  إنهــاء  لكن  الفــرص  من  العديد 

دائما ما يأتي دون المستوى المنتظر«. 
ويستمر الصراع المتقارب المستوى في 

المجموعة الثالثة التي لا يفصل متصدرها 
باير ليفركوزن الألماني عن الفريق الثالث 
الروسي سوى نقطتين فقط.  فيها زينيت 
روســيا،  في  اليوم  الفريقــان  ويلتقــي 
في حــين يلتقي متذيــل المجموعة بنفيكا 

البرتغالي مع موناكو الفرنسي. 

أنشيلوتي... الهادئ والرزين والحكيم يفضل البقاء في الكواليس 
■ مدريــد - د ب أ: بإلقــاء نظــرة ســريعة على 
الصحف الرياضية الأســبانية هذا الأســبوع، يتبين 
للقارئ أن الرجال الذين صنعوا انتفاضة ريال مدريد 
خلال العام ونصف العام الماضيــين كانوا المهاجمين 
كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة مع لاعبي الوسط 

إسكو ولوكا مودريتش وتوني كروس. 
لكــن بتحليــل أدق لموقف النادي الأســباني يتم 
التوصل إلــى نتيجة مختلفة تماما وهــي أن الرجل 
الحقيقي وراء نجاح ريــال مدريد في الفترة الماضية 
هو المدرب الإيطالي كارلو أنشــيلوتي، والغريب أن 
هذا الرجل يســعده دائما البقاء خفيا في الكواليس 
تاركا المســرح أمــام لاعبيــه ليتلقــوا كل التصفيق 

والتقدير. 
وقاد أنشــيلوتي ريــال مدريد لاعتــلاء صدارة 
الدوري الأســباني هذا الموســم، كما يتربع على قمة 
مجموعتــه الثانية في دوري أبطــال أوروبا قبل أن 
يســتضيف ليفربول اليوم على ملعب »ســانتياغو 

بيرنابيو«. 
وكان فلورنتينــو بيريــز رئيــس النــادي عين 
أنشيلوتي مدربا في تموز/ يوليو 2013، لتنفيذ مهمة 
صعبة، وهي اســتعادة الســلام والتناغم في غرفة 

تغييــر ملابس اللاعبين بعد ثلاثة أعــوام من التوتر 
والاضطرابــات وعدم تحقيق نجاح كبير تحت قيادة 

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. 
وكان إرث مورينيــو الــذي تركه فــي الريال هو 
تقســيم الفريق ما بــين لاعبين مؤيديــن له ولاعبين 
معارضين له. وكان من أبرز نجوم معسكر المعارضين 
لمورينيو مواطنه رونالــدو وحارس المرمى المخضرم 
إيكر كاسياس والمدافع ســيرخيو راموس. وأشارت 
تقارير إخبارية إلــى أن اللاعبين الكبار الثلاثة لمحوا 
إلى بيريز بأنهم قد يكونوا فــي طريقهم للرحيل عن 
الريال ما لم يرحل مورينيو في المقابل. وبنهاية عصر 
مورينيو العاصــف، لم يكن هناك لاعبــون على ود 
مع مورينيو ســوى ألفارو أربيلوا وتشابي ألونسو 
حسب ما تشير الشــائعات. وانتقل مورينيو بعدها 

لتدريب تشلسي. 
وجــاء موســم أنشــيلوتي الأول مــع الريال في 
الدوري الأســباني دون المستوى، حيث أهدر النادي 
الملكــي أربع نقاط فــي مواجهتيه مع جــاره أتلتيكو 
مدريــد، بينما أهدر ســت نقاط كاملــة أمام خصمه 
اللدود برشــلونة لينهي الموســم في المركــز الثالث 
خلفهما. لكن الريال استعاد بعض توازنه بالفوز 1/2 

على برشلونة في نهائي كأس أســبانيا في نيسان/ 
أبريــل الماضي. وبعدها حقق فوزا كاســحا 1/4 على 
أتلتيكــو في نهائي دوري أبطــال أوروبا فكانت هذه 
بشائر ثمار فلسفة أنشــيلوتي في التواضع وحكمة 

المصالحة. 
وحتى لو لم ينجح أنشيلوتي في قيادة الريال إلى 
أي لقب آخر خلال فترته التدريبية الحالية، فسيظل 
الجميع يذكرون المدرب الإيطالــي دائما بأنه الرجل 
الذي منح النادي الأســباني لقبه العاشر في دوري 
الأبطال »ديتشــيما« الذي طال انتظــاره. ويبدو أن 
أنشيلوتي )55 عاما( يتمتع بلمسة خاصة في دوري 
الأبطال. فهو المدرب الوحيد على مســتوى البطولة 
الذي فاز بثلاثة ألقاب، كان اللقبان الأولان مع ميلان 
الإيطالي عامــي 2003 و2007، وبلــغ أربع مباريات 
نهائية فــي البطولة. وعلقت محطــة »راديو ماركا« 
الإذاعية عقب فوز الريال 3/صفــر على ليفربول في 
مباراة الذهاب في إنكلترا قبل أســبوعين قائلة: »إنه 
عبقــري حقيقي في المنافســة الأوروبية. فهو يعرف 
جميع الفرق وجميع الخدع جيــدا. ولا يوجد الكثير 
من المدربين الذيــن يتمتعون بذكائه ومعرفته«. وأكد 
مارســيلو الظهير الأيســر للريال أن أنشيلوتي هو 

ببســاطة »مدرب عظيم«. وقال: »إنــه يعرف جيدا 
كيف يجمع الفريق سويا ويجبر جميع اللاعبين على 
الذهاب بالاتجاه نفســه. كما أنه شــديد الدهاء من 
الناحية الفنية، فهو يســتطيع قــراءة نقاط الضعف 
في الفريق المنافس بمجرد مشاهدته في فيديو مصور 

لمدة عشر دقائق«. 
وبــدا أنشــيلوتي مســتاء إلــى حد ما فــي آب/ 
أغســطس الماضي عندما بــاع بيريز لاعبــي الريال 
المهمين أنخيل دي ماريا وتشابي ألونسو. لكنه حافظ 
على هدوئه واتزانه كعادته، وبدلا من إضاعة الوقت 
في الشكوى بدأ العمل على إعادة بناء فريقه اعتمادا 
على لاعبيه الجدد كروز وخاميس رودريغز. كما نجح 
في تجهيز لاعب الوســط الموهوب إسكو ليحل محل 
النجم الويلزي المصاب غاريث بيل. وقال أنشيلوتي 
بعد فوز الريال 4/صفر على غرناطة السبت فيما كان 
الفوز الـ11 على التوالي للفريق على مســتوى جميع 
بطولاته: »إننا نقوم بالأمور على أفضل نحو، فنحن 
نفــوز بالمباريات ونجمــع النقاط«. وأضــاف: »إننا 
نلعب بمهارة وتركيز وتضحية... لاشك في أننا لدينا 
عيوبنا أيضا، لكنني بصفة عامة أشعر بالرضا تجاه 

الطريقة التي تسير بها الأمور«.

الدوري الألماني 
مونشنغلادباخ يواصل انتصارته

ويصعد الى المركز الثالث
■ برلــين - الأناضول: واصل بوروســيا مونشــنغلادباخ 
سلســلة انتصاراته وصعد إلى ثالث الــدوري الألماني، بتغلبه 
على ضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافســات 

الجولة العاشرة.
وسجل ثلاثية مونشــنغلادباخ أندريه هان وباتريك هيرمان 
)هدفين( فــي الدقائق 12 و32 و52، بينمــا أحرز هدف هوفنهايم 
الفرنســي أنطوني موديســت فــي الدقيقــة 30. وارتفع رصيد 
مونشنغلادباخ إلى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن 
فولفســبورغ صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 

17 نقطة في المركز الرابع.
وأســفرت بقية المباريات عن فوز بادربورن على هيرتا برلين 
بثلاثة أهــداف لهدف، وفرايبــورغ على كولن بهــدف دون رد. 

ويتصدر بايرن ميونيخ حامل اللقب برصيد 24 نقطة.

الدوري الاسباني
إلتشي يبتعد عن مركزي القاع 

■ مدريــد - د ب أ: نجح إلتشــي فــي تجنب الهبوط 
إلــى أحــد المركزيــن الأخيرين فــي الدوري الأســباني 
بتغلبــه علــى ضيفه إســبانيول 1/2 ضمن منافســات 

الأسبوع العاشر. 
وســجل المهاجــم البرازيلــي جوناثــان كريســتيان 
هدفــي إلتشــي فــي الدقيقتــين 19 و52 ليرفــع فريقــه 
رصيــده إلــى ثماني نقاط فــي المركز 17، بينما ســجل 
مهاجم أوروغواي كريستيان ستواني هدف إسبانيول 
الوحيد فــي الدقيقة 86 من ركلة جــزاء. وتجمد رصيد 
إسبانيول عند عشــر نقاط في المركز 12. وكانت باقي 
المباريات شــهدت فوز أتلتيــك بلباو على اشــبيلية 1/
صفر وبلنســية على فياريال 1/3 وليفانتي على ألميريا 
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الدوري الفرنسي 
مارسيليا يهزم لانس

 يحافظ على فارق صدارته 
■ باريــس - د ب أ: حافظ مارســيليا على 
فارق صدارته للدوري الفرنســي أمام منافسه 
باريس سان جيرمان بتغلبه على ضيفه لانس 
1/2 في ختام منافســات الأســبوع 12. وسجل 
الكاميرونــي نيكــولا نكولو هدف مارســيليا 
الأول في الدقيقة العاشــرة وأضــاف فلوريان 
توفين الهــدف الثاني فــي الدقيقــة 60، بينما 
ســجل البلجيكي بابتيس جوييوم هدف لانس 
الوحيد في الدقيقة 31. ورفع مارسيليا رصيده 
إلى 28 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط أمام سان 
جيرمان، بينما تجمد رصيد لانس عند 11 نقطة 

في المركز 17 الرابع من القاع. 

الدوري الأمريكي

هنري يصنع هدفين ويقود رد بولز الى الفوز 
■ واشــنطن - رويترز: صنع المهاجم الفرنســي تييري هنري هدفين ليفوز نيويورك رد 
بولز 2-صفر على دي ســي يونايتد في ذهاب الدور قبل النهائي للقســم الشــرقي بدوري 
المحترفين الامريكي. وأظهر هنري )37 عاما( المهاجم الســابق لارسنال ومنتخب فرنسا لمحات 

من مستواه القديم بعدما لعب في مركز الجناح الأيسر.
وأرسل هنري، الذي ينتهي عقده مع رد بولز في ختام الموسم الحالي، تمريرة بكعب القدم 
الى برادلي رايت فيليبس ليفتتح التســجيل لرد بولز قبل خمس دقائق على نهاية الشــوط 
الأول. وســدد المهاجم الانكليزي الكرة في الشــباك باتقان ليرفع رصيــده الى 30 هدفا هذا 
الموسم. واقترب يونايتد الذي تصدر ترتيب القسم الشرقي في الدوري التمهيدي من التعادل 
بعد مرور ســاعة من اللعب لكن تسديدة الارجنتيني فابيان اسبيندولا ذهبت فوق العارضة 
بقليــل. وأبعد بيل حميد حارس يونايتد فرصة مزدوجة في الدقيقة 68 ليحرم لويد ســام ثم 

رايت فيليبس من التسجيل وسط ضغط متواصل من رد بولز.
لكن رد بولز أضــاف هدفه الثاني في الدقيقة 74 عندما أرســل هنري تمريرة الى مواطنه 
بيجوي ليوندولا لاعب الوســط السابق لباريس سان جيرمان ليضع الكرة بين ساقي حميد 
بهدوء. وكاد ماكــس مكارتي ان يحرز الهدف الثالث لرد بولز مــع وجوده دون رقابة داخل 

منطقة الجزاء لكنه سدد ضربة رأس خارج المرمى. 

الدوري الإيطالي 
ميلان يخسر

في عقر داره أمام باليرمو 
■ روما - د ب أ: تعرض ميلان لهزيمة 
مفاجئة علــى ملعبه من ضيفــه باليرمو 
الأسبوع  منافسات  ضمن  صفر/2  بنتيجة 

العاشر من مسابقة الدوري الإيطالي. 
وبذلك أضاع ميــلان فرصته في البقاء 
قريبا من فرق القمة بهزيمته أمام باليرمو 
حيث  الثانية،  الدرجة  من  حديثا  الصاعد 
تجمد رصيد ميلان عند 16 نقطة في المركز 
السابع بالتساوي مع أودينيزي ولاتسيو 
الذي يســتطيع التقــدم للمركــز الثالث 
في حال تغلبــه على كاليــاري في ختام 

منافسات الأسبوع العاشر. 
تساباتا  كريســتيان  البديل  وســجل 
هدفا عكسيا في مرمى فريقه ميلان عندما 
باليرمو  لاعب  تسديدة  إبعاد  يحاول  كان 
ليتقدم  الرأسية  بولتزوني  فرانشيســكو 
وبعد   .24 الدقيقــة  في  1/صفــر  باليرمو 
دقيقتين فقط، أضــاف الارجنتيني باولو 
ديبالا هــدف باليرمو الثانــي من هجمة 

مرتدة. 
المباريات شــهدت تعادل  باقي  وكانت 
كييفو مع ساســولو وتورينو مع أتالانتا 
سلبا وفوز سامبدوريا على فيورنتينا 1/3 

وجنوى على أودينيزي 2/4. 

بعد إنجازاته في الصين 

المدرب الإيطالي
ليبي يعلن اعتزاله 

■  بكــين - الأناضــول: أعلــن مدرب 
مارشيلو  الإيطالي  الصيني،  غوانجشــو 
ليبي )66 عامــا( اعتزاله التدريب نهائيا. 
وجــاء القرار عقــب تتويج غوانجشــو 
بلقب الدوري المحلي للمــرة الرابعة على 
التوالــي. وقال ليبي عقــب التتويج: »لا 
التدريب مجــددا، لقد تقدم بي  أرغب في 
الســن على مثل هذه الأمور، غوانجشــو 

سيحظى بمدرب جديد الموسم المقبل«.
وتــوّج المــدرب المخضرم مــع إيطاليا 
بكأس العالــم 2006 في ألمانيا، لكنه خرج 
في نســخة 2010 التالية بجنوب أفريقيا 
من دور المجموعــات. ويعد ليبي أحد أبرز 
المدربين في تاريخ الكــرة الايطالية حيث 
حقق مــع يوفنتــوس 5 ألقــاب للدوري 
ولقب كأس ايطاليا و أربعة ألقاب ســوبر 
إيطالية بالإضافة إلــى لقب دوري أبطال 
أوروبا والسوبر الأوروبية. بالإضافة إلى 
ما حققه مع غوانجشو بالفوز ثلاث مرات 
بالــدوري، ومرة بالــكأس، والفوز بلقب 

دوري أبطال آسيا العام الماضي.

■ لنــدن - الأناضــول: انتــزع توتنهام ثلاث نقــاط غالية 
بفــوزه علــى مضيفــه أســتون فيــلا بهدفــين لهــدف ضمــن 
منافســات الجولة العاشــرة للدوري الإنكليزي. ونجح فيلا 
صاحــب الأرض والجمهــور فــي تســجيل هــدف التقدم في 
الدقيقــة 16 عن طريق النمســاوي أندرياس فايمــان، لينتهي 
الشوط الأول بتقدمه بهدف دون رد. وزادت المباراة إثارة في 

شوطها الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات إلى أن جاءت 
الدقيقة 65 لتشــهد معها طــرد البلجيكي كريســتيان بنتيكي 
لحصولــه على الإنــذار الثانــي، بعدما دارت مناوشــات بين 
لاعبي الــفــريقين اثر خـــــشونة من بنتــيكي ضد أحد لاعبي 

توتنهام.
 وبعدها حاول لاعبو توتنهام استغلال النقص العددي في 

فيلا، وتمكن البلجيكي ناصر الشــاذلي من تســجيل التعادل 
فــي الدقيقة 84. وفي الدقيقــة 90، نفذ هاري كــين ركلة حرة 
مباشــرة اصطدمت برأس أحد مدافعي فيلا لتخدع الحارس 
وتســكن مرماه، مســجلا الهدف الثانــي لتوتنهــام. وارتفع 
رصيــد توتنهام إلى 14 نقطــة في المركز الثامــن، بينما تجمد 

رصيد فيلا عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

فان خال: إصابات مدافعي 
مان يونايتد كارثة!

■ لندن - رويترز: زادت معاناة مانشســتر يونايتد 
الدفاعية بعد اصابة المدافع الارجنتيني ماركوس روخو 
بخلع في الكتف وطرد قلب الدفاع كريس ســمولينغ في 

الخسارة صفر-1 في الدربي أمام مانشستر سيتي.
وفي غياب جوني ايفانز وفل جونز بســبب الاصابة، 
بالإضافة للظهير الايمن رفائيــل، يواجه المدرب لويس 
فان خال صعوبات كبيرة في ايجاد اربعة لاعبين للدفاع. 
وقال فال خال: »ربما ســأعرف المزيد غدا لكنني لا أعتقد 
أن روخو سيلعب ضد كريستال بالاس الاسبوع المقبل«. 
وأضاف: »وجود كل هؤلاء المدافعين المصابين كارثة وكل 

أسبوع نلعب بدفاع مختلف«.
وأنهــى يونايتد مباراته ضد ســيتي بدفاع مكون من 
لاعب الوســط مايكل كاريك والجناح انطونيو فالنسيا 
الى جانب البديل الشاب بادي ماكنير )19 عاما( والشاب 
الآخر لوك شو. ورغم اللعب بعشرة لاعبين بسبب الطرد 
غير المبرر لســمولينغ قبــل نهاية الشــوط الأول صمد 
يونايتد أمام غريمه المحلي حتى سجل سيرجيو اغويرو 
هدف الفوز فــي الدقيقة 63. ورفض فان خال القاء اللوم 
على الدفاع في مشــاكل فريقه المســتمرة. وقال: »نمتلك 
لاعبين جيدين جدا لذلك لا أشتكي من الاصابات. إنه أمر 
مؤسف لكنه ليس عذرا«. وأضاف: »عندما اشترك كاريك 
وماكنير لعبنا بشــكل رائع. نســتطيع أن نفعلها... لكن 
علينا التسجيل واليوم لم نســجل لذلك لم نحصل على 

نقطة واحدة أو ثلاث«.

الدوري الانكليزي 

توتنهام ينتزع فوزا ثميناً 
من فيلا في 6 دقائق!

لحظة طرد المدافع سمولينغ في لقاء الدربي ضد الستي

أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي للريال قبل موقعة ليفربول



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7917 الثلاثاء 4 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ  12  محرم 1436هـ Volume 26 - Issue 7917 Tuesday 4 November 2014

Sports19

■ الرباط - رويترز: أمهل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المغرب 
حتى يوم الســبت المقبل لإعلان موقف نهائي من استضافة كأس 
الأمم الافريقية 2015، في أحدث حلقات الجدل المحيط بالنهائيات 
التي ترغب الســلطات المغربية في تأجيلها بســبب مخاوف من 

فيروس إيبولا.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إنه سيتمســك بالموعد المحدد 
لإقامة البطولة بين السابع عشر من يناير/ كانون الثاني والثامن 
من فبراير/ شــباط رغم سعي المغرب للتأجيل بسبب المخاوف من 
انتشــار الفيروس القاتل. وقبل بدء الاجتماعات مع مســؤولي 
الاتحــاد الأفريقي في الربــاط أمس أعلن الاتحــاد المغربي لكرة 
القدم إنه يرغب في تأجيل البطولة. لكن الاتحاد الافريقي تمســك 
بموقفه وهو الذي ســبق وأبلغ المغرب أنــه لا ينوي أي تغيير في 
الخطــط. ومنح الاتحاد القاري الســلطات المغربية موعدا نهائيا 

حتى السبت المقبل لإعلان موقفه بوضوح.
ويشعر المغرب بالقلق من اســتضافة البطولة خشية انتشار 
فيروس الإيبولا الذي قتل نحو خمســة آلاف شــخص في غرب 
افريقيــا. وقال بيان الاتحــاد الأفريقــي: »درس اجتماع اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الأفريقي في الجزائر يوم الأحد طلبا من وزارة 
الشباب والرياضة المغربية للتأجيل وكان القرار بالإجماع بإقامة 
البطولة في موعدها المقرر«. وأضاف: »طلب الاتحاد الأفريقي من 
الاتحاد المغربي لكرة القدم توضيح موقف المغرب في موعد أقصاه 
الثامن من نوفمبر. الموعد الممنوح للمغرب ينطبق على الاتحادات 
الأخرى الراغبــة في تنظيــم كأس الأمم الافريقية فــي المواعيد 

المحددة طالما استوفت معايير الاستضافة«.

واستفســر الاتحــاد الأفريقي بالفعل من ســبع دول بشــأن 
رغبتها في اســتضافة البطولة التقدم ســريعا بطلباتها، لكنه لم 
يلــق ترحيبا من مصر وغانا بينما رفضــت كل من جنوب افريقيا 

وتونس. 
وبــرر الاتحاد القــاري موقفه بشــأن عدم تأجيــل البطولة، 
بالقول إنه »منذ انتشــار فيروس »إيبولا«، والكاف تصرف بمبدأ 
الحيطــة لحماية الأرواح مــن خلال التقييد الصــارم لتوصيات 
منظمة الصحة العالمية، وتم منع إقامــة مباريات في دول ليبيريا 
وسيراليون وغينيا تلك البلاد الأكثر تضررا من الفيروس، وذلك 
لأن التجمعات الجماهيرية يمكن أن تسهل من انتشار الفيروس. 
وتطــرق البيان أيضا إلى أن »المغرب لم يشــهد أي حالات إصابة 
بفيروس إيبولا«، كما أنها ستســتضيف مونديال الأندية وهناك 
ناد مــن دولة أثبــت بها وجود حالــة إصابة بالفيــروس وهي 

إسبانيا، في إشارة إلى نادي ريال مدريد.
وأكد بيان الاتحاد الأفريقي أن »تغيير توقيت البطولة سيكون 
غير مناسب لبقية جدول أعمال الكاف، هذا بالإضافة إلى الحاجة 
الملحــة إلى احترام الجــدول الزمني الدولي علــى النحو المحدد 
من قبــل الفيفا، والســماح للاعبين المحترفين فــي أندية أجنبية 
بالانضمام إلى منتخبات بلادهم، مثل هــؤلاء اللاعبون يمثلون 
أغلبية الأعضاء ضمن المنتخبات الأفريقية ويساعد على تألق كرة 
القــدم الأفريقية«. كما يؤكد الاتحــاد الافريقي بالتزامه بالحفاظ 
على الثقة المتبادلــة بينه وبين الاتحــادات الوطنية والجماهير 
والشــركاء التجاريين، وجميع المنظمــات الرياضية الدولية من 

خلال إقامة البطولة في موعدها.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يرفض تأجيل كأس الأمم 2015 ويحذر المغرب! 

تزايد احتمالات إقامة 
مونديال قطر 2022 

في فصل الشتاء! 
■ زيوريــخ - د ب أ: قــال جيــروم 
فالكه السكرتير العام للاتحاد الدولي 
لكرة القــدم إن احتمال تغييــر مواعيد 
لتقــام  قطــر  فــي   2022 العالــم  كأس 
في فصل الشــتاء، يتزايــد. وأوضح: 
»نقترب مــن تقليص الخيارات المتعلقة 
بالمواعيــد إلــى خيارين فقــط، كانون 
الثانــي/ ينايــر وشــباط/ فبرايــر، أو 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر و)كانــون 

الأول/ ديسمبر 2022«. 
وتحدث فالكه عقــب انتهاء اجتماع 
الفيفــا فــي زيوريــخ حيــث اقترحــت 
رابطــة الأندية الأوروبيــة »إيكا« إقامة 
البطولــة بين شــهري نيســان/ أبريل 
هاينــز  كارل  وقــال  مايــو.  وأيــار/ 
رومينيغــه رئيــس الرابطــة الأوروبية 
للأندية الأســبوع الماضي: »نعتقد أنها 
الخيــارات الأفضل«. وفي حــال أقيم 
المونديــال فــي شــهري أبريــل ومايو 
ســيكون له أثــر أقــل علــى الدوريات 
المحليــة مقارنــة بإقامــة البطولــة في 
شــهري نوفمبــر وديســمبر، لكن في 
هــذه الحالــة ســتضطر بعــض الدول 
لإقامــة نهائيــات مســابقات الــكأس 
المحلية في حزيران/ يونيو. وســيكون 
من الصعب إقامة البطولة في شــهري 
يناير وفبرايــر لتعارضها مع الأولمبياد 
الشــتوي 2022، والذي عــادة يقام في 

فبراير. 

سوسيداد يقيل مدربه 
اراساتي ويقترب
من تعيين مويز 

■ مدريد - رويترز: أعلن ريال سوســيداد 
اقالــة مدربه خاجوبا اراســاتي بعــد بداية 
ضعيفــة فــي الــدوري الاســباني. وخســر 
أمــام ملقة  سوســيداد 1-صفر علــى أرضه 
السبت الماضي ليتوقف رصيده عند ست نقاط 
من عشــر مباريات بفارق نقطــة واحدة عن 
صاحب المركز الأخير. ولم يكشــف سوسيداد 
عن بديل اراساتي لكن وسائل اعلام ذكرت ان 
ديفيد مويز المدرب السابق لمانشستر يونايتد 
يأتــي ضمن المرشــحين. وفي أول موســم مع 
اراساتي تذيل سوسيداد مجموعته في دوري 
ابطال اوروبا لكنه أنهى المســابقة المحلية في 

اسبانيا بالمركز السابع.

رودجرز واثق من بقاء
جيرارد مع ليفربول 

■ لنــدن - د ب أ: أعرب برنــدان رودجرز 
مــدرب ليفربول عن ثقتــه في اقتــراب قائد 
الفريق ســتيفين جيــرارد من تجديــد عقده. 
وقال جيرارد )34 عاما( الاســبوع الماضي أنه 
ســيرحل عن النادي الذي قضى فيه مسيرته 
الكروية، إذا شــعر ان ليســت هناك رغبة في 
تجديد عقــده الــذي ينتهي الصيــف المقبل. 
لكن رودجرز أعرب عن أمله في حســم مسألة 
 تجديــد عقد جيــرارد في أقرب وقــت ممكن. 

إبراهيموفيتش ينضم لقائمة السويد 
لمواجهة مونتنيغرو وفرنسا 

■ ســتوكهولم - د ب أ: أعلن إيريك هامرن 
مدرب منتخب الســويد عن ضم القائد زلاتان 
إبراهيموفيتــش لقائمــة الفريق فــي المباراة 
المقبلــة امام الجبل الأســود )مونتنيغرو( في 
تصفيــات يورو 2016، لكن لــم يتضح بعد إذا 
كان مهاجم باريس ســان جيرمان الفرنســي 
ســيكون قادرا مــن الناحية الجســدية على 
المشــاركة. وقال هامرن: »أتمنى أن يشارك في 
اللاعبين«.  تجمع  قبــل  والمباريات  التدريبات 
ويلتقي منتخب الســويد مــع مونتنيغرو في 
15 تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وبعدها 
بثلاثة أيام يلتقي مضيفه الفرنســي وديا في 

مرسيليا. 

الأهلي المصري يعلن
تجديد عقود 8 لاعبين 

■ القاهرة - الأناضول: أعلن النادي الأهلي 
المصري عن تجديــد وتمديد عقود 8 لاعبين في 
فريقه. وقال علاء عبد الصــادق رئيس جهاز 
الكرة بالنادي، إنه تم تجديد عقد وليد سليمان 
لمدة 3 سنوات، ومحمد نجيب وسعد سمير لمدة 
خمسة مواسم، وتمديد عقد أحمد عبد الظاهر، 
ومحمود حســن »تريزيغيــه«، وعمرو جمال 
وكريم بامبــو ورمضان صبحي لمدة خمســة 
مواســم. وأضاف أن توقيع اللاعبين الثمانية 
جاء برغبة اللاعبين أنفســهم من أجل الحفاظ 
على قوام الفريق. وتابــع عبد الصادق قائلا: 
»بعض اللاعبين وقعوا علــى بياض بدون أن 
 يعلموا القيمة المالية التي سيحصلون عليها«.

باستيا ينفصل عن مدربه
مكاليلي نجم فرنسا السابق 

■ باريــس - رويتــرز: انتهــت التجربة 
التدريبية الأولى لكلــود مكاليلي بعد خوض 
12 مبــاراة في الدوري الفرنســي بعدما أعلن 
باســتيا صاحب المركز قبل الأخيــر انفصاله 
عن لاعــب منتخب فرنســا الســابق. وتولى 
مكيليلي تدريب باســتيا في مايو/ آيار الماضي 
بعدما قضــى عامــين ونصف العــام كمدرب 
مساعد في باريس سان جيرمان حامل اللقب. 
وشــارك مكاليلي )41 عاما( في 71 مباراة مع 
منتخب فرنســا وفاز بدوري أبطال أوروبا مع 
ريــال مدريد في 2002 كما أحــرز لقب الدوري 
الإنكليزي مرتين مع تشلســي. ويحتل باستيا 
المركز 19 قبل الأخير برصيد عشر نقاط من 12 
مباراة بعد خسارته 1-صفر أمام غانغون يوم 
الســبت الماضي ليتعرض لهزيمته السادســة 

هذا الموسم. 

لجنة الانضباط السعودية
توقف هزازي أربع مباريات 

■ جدة - د ب أ: أعلنت لجنة الانضباط في 
الاتحاد السعودي إيقاف نايف هزازي مهاجم 
أربع  الشــباب  ونــادي  الســعودي  المنتخب 
مباريات على مستوى جميع المسابقات بخلاف 
الإيقــاف التلقائي المترتب علــى عقوبة الطرد 
التي تعــرض لها مؤخرا. كمــا فرضت اللجنة 
غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال بعدما ثبت لها 
قيام اللاعب بالتلفظ علــى حكم مباراة فريقه 
بالجولة التاســعة أمام الرائــد والتي انتهت 
الماضي. وردد  السلبي يوم الخميس  بالتعادل 
اللاعب ألفاظا بذيئة ومهينة خارجة عن الذوق 
العام ثم حــاول التهجم على حكم المباراة وفقاً 
لتقريــر الحكم، وهو ما يعتبر ســلوكا مخالفا 

طبقا للوائح الاتحاد السعودي. 

العراق يهزم السعودية
ويحرز كأس العرب للناشئين 

■ الدوحــة - د ب أ: تــوج منتخب العراق 
بلقب كأس العرب للناشــئين تحــت 17 عاما، 
المقامة في العاصمة القطرية الدوحة بعد فوزه 
على المنتخب السعودي بهدفين دون رد. وتقدم 
أميــر خضير بهــدف في الدقيقــة 70 وأضاف 
ســجاد موســى الهدف الثاني في الدقيقة 75. 
وكان المنتخب الســعودي توج بلقب البطولة 
فــي 2011 وفــي 2012 توج منتخــب تونس 

باللقب. 

رئيس الاتحاد الافريقي عيس حياتو )يسار( خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد المغربي فوزي  لقجع

نجوم ويسترن سيدني يحتفلون ونجوم الهلال خائبون ويبدو الحكم الياباني نيشيمورا

رادار الملاعــــــــب

رياضــة

الريــاض - د ب أ: طالــب مجلــس إدارة نــادي 
الهلال الســعودي في بيان رســمي رئيس وأعضاء 
الاتحاد الآســيوي لكرة القدم بفتح تحقيق رســمي 
عبــر كافة القنــوات الرســمية، والقانونيــة مع كل 
الجهات والمســؤولين عن تعيين طواقم حكام مباراتي 
نهائي دوري أبطال آسيا التي جمعت الهلال ونظيره 

ويسترن سيدني الأسترالي. 
ويرى الهلال أن حكام مباراتــي الذهاب والإياب 
للدور النهائي لم يقومــوا بعملهم على النحو الأمثل، 
الأمر الذي أدى في النهاية لخســارة الفريق صفر/1 
في مجمــوع المباراتين. وتولى طاقــم تحكيم إيراني 
بقيــادة علي رضــا فغانــي إدارة مبــاراة الذهاب، 
بينما أدار طاقم تحكيــم ياباني مباراة الإياب بقيادة 
يويتشي نيشــيمورا.  ووفقا لبيان الهلال فإن »كلتا 
المباراتين شــهدتا أخطــاءً فادحة تضــرّر منها فريق 
الهلال، وأهدرت حقوقه خلالهمــا في الحصول على 
ســت ركلات جزاء صريحــة، منها اثنتــان في لقاء 
الذهاب، وأربع في لقاء الإياب بشهادة معظم المحللين 
التحكيميــين والمختصّين في أغلب دول العالم، بما في 
ذلك التلفزيون الأســترالي، الذي أشــار باستغراب 
الياباني نيشــيمورا وتجاهله  شــديد لموقف الحكم 

لركلات الجزاء المشار إليها«. 
وشــددت إدارة الهلال الســعودي علــى رئيس 
الاتحاد الآســيوي الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل 
خليفة »بحتمية تحمّله لمسؤولياته، وإيقاف الأخطاء 
الفادحة التي شــهدتها المباراتان، وشــوهت سمعة 
الاتحاد الآســيوي، حيث ظهرت مباراة إياب النهائي 
بشــكل مريب ما أثار العديد من علامات الاســتفهام 
حول بطولات الاتحاد الآســيوي، ونزاهة منافساته 
وعدالتهــا، وضــرورة التأكــد من خلو المنافســات 
الآســيوية من أي تأثير لمكاتب المراهنات المنتشرة في 
أوساط كرة القدم وذلك بتكليف الجهة المختصّة بذلك 
في الاتحاد الآســيوي بمباشرة مهامها والتحقيق في 

الأمر بشكلٍ جاد«. 
وتابع البيان: »وما يثير الاســتغراب اختيار حكم 
تم إبعاده مــن التحكيم فــي نهائيــات كأس العالم 
الماضية نتيجة الأخطــاء التي ارتكبها أثناء البطولة، 
فضــلًا عن انتهاء مســيرته التحكيميــة بنهاية هذه 
المباراة ما يجعل إسناد المباراة النهائية له خطأً فادحا 
يجب محاسبة المتسبّب فيه«. وواصل الهلال هجومه 
»إن ما حدث في لقاء إياب نهائي دوري أبطال آســيا 

هو نقطة ســوداء في تاريخ الكرة الآسيوية، وسلب 
لحق شعب كامل كان ينتظر الفرحة والتمتع بمنافسة 
عادلة وشــريفة، ما يتطلب التعامــل بجدية مع هذا 
الأمر، ومحاسبة كل من تسبّب في ذلك أيًا كان موقعه 
حتى يشــعر الجميع بأنهم في أيد أمينة، خاصة وأنّ 
العالم أجمع تابع المباراة وصادق على صحة وسلامة 

موقفنا«. 
وختم البيــان »نحن علــى ثقه أنّ مكاســبنا من 

المبــاراة، وتعاطف الجميع معنا، ومــع فريقنا يفوق 
بمراحل ما كان ســيتحقّق من إحــراز لقب البطولة، 
ونحن ننتظر وينتظر معنــا كل الباحثين عن العدالة 
والمنافســة الشــريفة موقف الاتحاد الآســيوي مما 
حدث لإعادة ثقة الجميع بــه ومعالجة هذه الأخطاء 
القدم الآســيوية للمكانة  الفادحة، وحتى تعود كرة 
التي تليق بها في ظل رئاسة الشيخ سلمان آل خليفة 

وقيادته الحكيمة. والله من وراء القصد«. 

عقب خسارته نهائي دوري أبطال آسيا 

الهلال السعودي يهاجم الاتحاد الآسيوي والحكم نيشيمورا

دوري السلة الأمريكي 

هيت يحقق انتصاره الـ16 على التوالي 

■ واشــنطن - رويترز: اســتطاع ميامي هيت تحقيق 
انتصاره الـ16 على التوالي على حساب تورنتو رابتورز 
فــي دوري كــرة الســلة الأمريكــي للمحترفــين بتغلبــه 
عليــه 107-102 بفضل اداء مميز مــن لاعبيه دوين ويد 
وكريــس بوش. ولم يفز رابتــورز على هيت منذ أكثر من 
اربــع ســنوات وكان اخــر انتصار له فــي ميامي في 19 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2008.

وبــات ميامي الذي حقــق ثلاثة انتصــارات دون أي 
هزيمة الى الان في الموســم الجديد الفريق الوحيد الذي 
لم يخســر في القسم الشرقي وذلك بفضل تسجيل ويد 

19 نقطة واستحواذه على 11 كرة مرتدة.
وفي مباراة ثانية ســجل ديماركوس كازينز 34 نقطة 
واســتحوذ على 17 كــرة مرتدة ليقود ســكرامنتو للفوز 
بفارق ســت نقاط على لوس انجليس كليبــرز وبنتيجة 

98-92. واضــاف رودي جــاي 25 نقطــة واســتحوذ 
على ســبع كرات مرتدة ومرر ســت كرات مؤثرة لصالح 
ســكرامنتو الــذي انهــى مسلســل هزائــم دام لخمــس 
مباريات أمام كليبرز. وســجل بليك جريفين وسبنســر 
هــاوس 17 نقطة لكل منهما مع لوس انجليس. وســجل 
كريس بول 16 نقطة وارســل 11 تمريــرة مؤثرة لصالح 

كليبرز. 

سباق أمريكا للفورمولا -1
الفوز العاشر لهاميلتون

هذا الموسم... ومرسيدس
يعادل رقما قياسيا!

■ اوســن )تكســاس( - رويتــرز: قطــع البريطانــي لويس 
هاميلتون سائق مرســيدس خطوة واســعة نحو لقبه الثاني في 
بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات بانتصاره العاشر هذا العام في 
جائزة امريكا الكبرى بعدما عادل فريقه الرقم القياسي في الهيمنة 

على المركزين الأول والثاني في نفس السباق خلال موسم واحد.
وعــزز هاميلتون بطل العالم 2008 موقعــه في صدارة الترتيب 
العام متقدما بفارق 24 نقطة علــى زميله الالماني نيكو روزبيرغ مع 
تبقي جولتين و75 نقطة متاحة على نهاية الموســم، وهو ما يضمن 
استمرار المنافسة على اللقب حتى السباق النهائي في أبوظبي مهما 
كانت النتيجة في البرازيل. وقال هاميلتون بعد انتصاره الخامس 

على التوالي: »هذه مسيرة مذهلة. الموسم بأكمله مذهل حقا«.
وانطلــق روزبيرغ من الصدارة، لكــن هاميلتون انتزعها عندما 
اســتغل خروج زميله الالماني عن المضمار في اللفة 24 من السباق. 
وقال روزبيــرغ: »هذا مؤلم بعض الشــيء لكن هكذا ســار الأمر. 
احتجت لوقــت طويل كي أجد ايقاعي. عندمــا وجدت ايقاعي كان 
الوقت تأخر للغاية«. وأنهى هاميلتون الســباق على حلبة اوسن 
في ولاية تكســاس متقدما بفارق 4.3 ثانية علــى روزبيرغ ليعادل 
مرســيدس الرقم القياســي لمكلارين في 1988 عندما احتل الراحل 
ايرتون ســيينا وآلان بروســت المركزين الأول والثاني للفريق في 

عشر جولات خلال الموسم.
وأصبح هاميلتون ثالث سائق يحقق عشرة انتصارات في موسم 
واحد بعد الثنائي الالماني المكون من مايكل شوماخر وسيباستيان 
فيتل بطل العالم في آخر أربع ســنوات. ورفــع هاميلتون رصيده 
الى 32 انتصارا في مشــواره ليصبح أكثر سائقي بريطانيا نجاحا 
في فورمولا 1، كما انه السائق الثالث في بلاده الذي يحقق خمسة 
انتصــارات متتالية بعــد جيــم كلارك ونايجل مانســيل.  وجاء 
الانتصار الثاني لهاميلتون في اوســن بعد ست سنوات من الفوز 

بلقبه العالمي الأول في البرازيل عام 2008.
وجاء الاسترالي دانييل ريكاردو سائق رد بول في المركز الثالث 
وهي النتيجة التي أبعدته رســميا عن المنافسة على اللقب في آخر 
جولتين. وواصل ويليامز ابتعاده عن فيراري في بطولة الصانعين 
التي ضمن مرســيدس لقبها بالفعل بعد حصول البرازيلي فيليبي 
ماســا والفنلندي فالتيري بوتاس على المركزين الرابع والخامس 
على الترتيب في اوســن. واحتل الاسباني فرناندو الونسو سائق 
فيراري المركز الســادس بينما جاء فيتل ســائق رد بول في المركز 
الســابع. وكان فيتل انطلق من حارة الصيانة بســبب عقوبة بعد 
تغيير محرك ســيارته وتمكن من التقدم سبعة مراكز في آخر سبع 
لفات من الســباق. وأنهى الدنماركي كيفن ماغنوســن السباق في 
المركــز الثامن مع مكلارين متقدما على الفرنســي جان ايريك فيرن 
سائق تورو روســو. وحصل الفنزويلي باســتور مالدونادو على 
نقطتــه الأولى هذا الموســم بعدما احتل المركز العاشــر مع لوتس. 
وتلاشــت آمال ســاوبر في الحصول على أول نقطة له هذا الموسم 
بعد حادث تصادم لســائقه الالماني ادريان ســوتيل مع المكسيكي 
ســيرجيو بيريز من فورس انديا في اللفة الأولى. وبسبب الحادث 
نزلت سيارة الأمان الى الحلبة لمدة لفتين قبل ازالة الحطام. وخرج 
بيريز من الســباق بسبب هذا الحادث ثم انســحب زميله الالماني 

نيكو هالكنبيرغ بعد ذلك.

لاعب تورنتو ديروزان يحاول اختراق دفاعات هيت
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عاموس هرئيل

■ إن الحـرب التـي حدثت فـي الصيف في 
قطاع غزة مسـتمرة في تأثيرها على العلاقات 
بين اسـرائيل وبين المعسـكرين الفلسـطينيين 
بعد شـهرين مـن اعلان وقف اطـلاق النار بين 
اسـرائيل وحماس. ولكن القدس لـم تهدأ بعد 
كما تبـين من أحداث الايـام الاخيرة، والوضع 
فـي غـزة بـدأ يتصاعـد مـن جديـد. فـي كلتـا 
الحالتين فان التوتر ينبع من العلاقات المعقدة 
بين اسـرائيل، السلطة الفلسـطينية وحماس 
)حيث لمصـر والاردن دول في هذه العلاقات(، 

التي تمتد جذورها الى أحداث الصيف.
ترويـض  عـن  أمـس  أعلنـت  الشـرطة 
الانتفاضـة المدينية التي تـدور في القدس منذ 
قتـل الفتـى محمـد أبو خضيـر في تمـوز، على 
خلفيـة الهـدوء النسـبي الـذي كان فـي نهاية 
الاسبوع. يمكن اعتبار سـبب الهدوء هو حالة 
الطقس التي أبعدت المتظاهرين عن الشـوارع 
وايضا التواجد الكبير للشـرطة في العاصمة. 
كل مـن زار شـرقي المدينـة في الايـام الاخيرة 
أخـذ انطباعـا بأنهـا موجـودة تحـت احتلال 
عسـكري قمعـي. فالشـرطة وحـرس الحدود 
موجـودون فـي كل زاويـة وكذلـك السـيارات 
العسـكرية المصفحـة في الشـوارع ومنطادات 

المراقبة في الجو.
سـتضطر قيادة الشرطة آجلا أو عاجلا الى 
اعادة معظم رجال الشـرطة الى اماكن عملهم. 
ونظرا للاسباب التي أدت الى اندلاع الاحداث 
– عشـرات السـنين مـن الاهمـال في شـرقي 
المدينـة، زيـادة الاسـتيطان، التوتـر القومـي 
والديني المسـتمر – فمن الصعب أن نرى كيف 

سيتحقق الهدوء الكامل ولفترة من الزمن.
قيادة السـلطة الفلسـطينية تريد استمرار 
المقاومة الشـعبية في القدس، التي هي مقبولة 
علـى اغلبية الجمهور الفلسـطيني في الضفة، 
والعالـم لا ينظـر اليهـا علـى أنهـا ارهـاب. ما 
أعلنـه بنيامين نتنياهـو أمس عن عـدم تغيير 
الوضـع الراهـن فـي الحـرم كان أمـرا صائبا، 
لكن الفلسـطينيين ومعهم الاردن لا يسـمعون 
نتنياهـو فقـط بل ايضـا الوزيـر اوري اريئيل 
الذي وعـد أمس في مقابلة للراديـو أن الهيكل 
سـيُبنى مـن جديـد. اذا كانـت وجهـة رئيـس 
الحكومة الى الانتخابات فمن الصعب أن يقوم 
بخطـوات حقيقيـة لكبح اليمين فـي الائتلاف. 
ويمكـن الافتـراض أن اعلانـات خطـط البناء 

الجديدة في المدينة لم تنته بعد.
في نفس الوقت ازداد الوضع سوءً في غزة، 
وحكومـة نتنياهـو التي تعرضـت للانتقادات 
بسـبب ضبـط النفـس تجـاه الصواريـخ قبل 
الحـرب الاخيرة معنيـة باظهار تصميـم أكبر. 
بعـد اطلاق الصـاروخ على النقـب الغربي في 
يوم الجمعة تم اغلاق المعابر في كرم أبو سـالم 
وإيرز ردا على ذلك. وجاءت هذه الخطوة بعد 
اجـراءات عقابية شـديدة قامت بهـا مصر في 
أعقاب قتل 33 جندي في الشـهر الماضي، حيث 
أغلقـت مصر معبر رفـح وقـررت تطبيق خطة 
اقامـة منطقـة عازلـة بين الجـزء الفلسـطيني 

والجزء المصري من رفح.
جرافـات الرئيـس السيسـي تهـدم مئـات 
البيـوت فـي الجانب المصـري وتخلـق منطقة 

»مطهرة« على مسافة مئات الامتار.
صحيـح أن حمـاس حاولـت أكثـر مـن مرة 
العمـل ضـد السـلطات المصريـة إلا أن اتهامها 
الجهـاد  قبـل  مـن  المصريـين  الجنـود  بقتـل 

المتطـرف، »أنصار بيـت المقـدس«، مدحوضا. 
الصحافـة المصريـة تطلق علـى زعماء حماس 
ألقاب مثل »كلاب«، وتهدد بتصعيد الاجراءات 

ضدهم.
تحـاول حماس الآن التصالـح مع المصريين 
ونقل رسائل الى اسرائيل من خلال مصر بأنها 
لم تطلق الصاروخ علـى النقب وأن المنظمة ما 
تزال ملتزمة باتفاق وقف اطلاق النار الذي تم 
بوساطة مصرية. اجهزة الامن التابعة لحماس 
اعتقلـت في يوم السـبت خمسـة مواطنين من 
القطاع للاشتباه بعلاقتهم باطلاق الصاروخ، 
ولم يتضح بعـد من هذه المنظمة الفلسـطينية 
التـي ينتمـون اليهـا. لكـن النتيجـة الفعليـة 
– تشـديد  واحـدة  هـي  المختلفـة  للتطـورات 
الخنـاق على غزة يزداد شـيئا فشـيئا وعملية 
اعـادة الاعمـار توقفـت تقريبـا. ليـس فقـط 
مواد البنـاء تتأخر، فحتـى الآن لا يوجد تقدم 
حـول فتـح المعابر مـن جديد. مصر والسـلطة 
الفلسـطينية تتطالبان بتواجد أوسع للحرس 
الرئاسـي لمحمود عباس في المعابر وعلى طول 
منطقة فيلادلفيا في رفـح التي تم حفر الانفاق 
تحتها. قد تكون حماس مسـتعدة لاسـتيعاب 
وجـود موظفين مـن رام اللـه في المعابـر، لكن 
شـرطة مسـلحة هو أمر آخر. بشـكل أو بآخر، 
فان هـذه الاحداث تُذكر بالطريقـة التي حدث 
فيهـا التصعيد قبيل الحـرب في الصيف، حتى 
عنيفـة  جولـة  يريـدون  لا  الجميـع  كان  وإن 
اخرى، إلا أن حماس تشعر بأن الخناق يضيق 
أكثر فأكثـر، والطريق من هنا الى اندلاع جديد 
للمواجهة مع اسـرائيل قـد تكون أقصر مما هو 

متوقع.
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إسرائيل ومصر تخنقان حماس 
سمدار بيري

■ يشـير محللـون كبـار فـي القاهرة الـى بصمة 
اسـرائيلية مـن خلف البيـان الدراماتيكـي للرئيس 
المصري السيسـي عن قطع شمال سـيناء، حفر قناة 
فصل عميقة امام غزة واقامة جدار اسمنتي عال على 
طول الحدود مع القطاع. وحسب هؤلاء المحللين، فقد 
سـاهم خبراء اسرائيليون بالمشـورات والتوصيات 
الراميـة الـى خدمتنـا نحـن ايضـا فـي الحـرب ضد 

الارهاب في سيناء.
فـي الحرب التـي أعلنها السيسـي، ينقطع مليون 
ونصف من سـكان سيناء عن مليوني من سكان غزة 
حتـى اشـعار آخـر. حتى ذاك الاشـعار، الـذي ليس 
معروفا متى سـيأتي، فان معبر الحـدود المصرية في 
رفح مغلـق، وغزة تقع مـرة اخرى علينا. وسـتتابع 
عيون خاصة تحويل الاموال من بنوك بيروت وأنقرة 
لتمويل الارهاب وتهريب السلاح والعتاد العسكري. 
ولكن كل المشـاركين في الحرب ضد الارهاب يقدرون 
بان الارهابيين، وأكثر من ذلك مرسليهم، لا يعتزمون 
رفـع الايـدي. وبالتالي، رغـم حظر التجـول الكامل 
الذي اعلن في شمال سيناء، من الساعة الرابعة بعد 
الظهر حتى السـابعة صباحا، يعمل الارهابيون منذ 
الان على الهجوم التالـي. فليس كل الانفاق من غزة 
اغلقت. والدليل: خلية التصفية التي قتلت الاسبوع 
الماضي 33 ضابطا وجنديا مصريا في سيناء اختفت 
عبـر الانفاق، وخليـة جديدة احتلـت مكانها ونفذت 

عملية اخرى.
لا تنجـح القبضة الحديـدة لاجهزة الامن المصرية 
في حـل اللغز اذا كان هـذا فرعا محليا مـن القاعدة، 
ارتباطـا بـين حمـاس فـي غـزة وحركـة الاخـوان 
المسلمين في مصر، أم ان داعش نجح في التسلل وفي 
تجنيد محليا. موضوع واحد واضح: بدون مساعدة 

البدو لا يمكن التخطيط والاسـتعداد في الميدان. من 
جهـة اخرى، بـدون البـدو فان الجيـش المصري هو 
الاخر سـيجد صعوبة في جمع المعلومات وفي ادارة 

المطاردات لخلايا الارهاب.
وحدهم رؤساء وشيوخ القبائل البدوية يعرفون 
كهوف الاختفاء، وجحور الاختباء. وهم يخافون ثأر 
الجيش المصري، ويخافون اكثـر منه من الارهابيين 
الذين يقطعون الرؤوس على نمط داعش في سيناء 
ايضا. ولم تنل هذه القضية ذكرا في وسـائل الاعلام 
المصريـة، وليس صدفـة. فالصحافيون مبعدون عن 

سيناء.
هـذه معركـة بقاء السيسـي الجديـدة – القديمة. 
فقد سـارع محامِ مصري أمس الى محكمة أمن الدولة 
فـي القاهـرة لرفـع التمـاس ضـد الرئيـس المخلـوع 
مبـارك وضـد بديلـه المعـزول مرسـي اللذيـن تـركا 
الامـن في سـيناء سـائبا وسـمحا لصناعـة الانفاق 
مـن غـزة بالازدهـار. والمحامي مدعـو للتغلـب على 
مقاطعـة اتحـاد المحامين لـكل متعـاون مهنـي معنا، 
وتثبيـت الادعاء على سلسـلة طويلة من الشـكاوى 
الاسـرائيلية بخرق الامن في سيناء في الانفاق على 
طـول محـور فيلادلفيا: فقـد حفروا الانفـاق، هربوا 
جيئـة  الاسـلاميون  الارهابيـون  واندفـع  السـلاح 
وذهابا من سيناء الى غزة. وتلقى العشرات الاوامر 

بالبقاء لاقامة شبكات ارهابية محلية.
منـذ أربعـة ايام تجـري حملـة خروج من شـمال 
سـيناء. 1.100 عائلة فـي الطرف المصـري تلقت أمر 
اخلاء – تعويض. اخلاء فوري لـ 800 منزل سـكني، 
محل تجاري، مسـجدين ومدارس على طول الحدود 
مع غـزة. وقد تلقوا الوعود بان تقـام لهم ثلاث قرى 
زراعيـة فـي عمق سـيناء، وان تتلقـى كل عائلة 300 
جنيـه مصـري )250 شـيكل( لاسـتئجار شـقة فـي 
القادمـة، و 1.200 جنيـه  القريبـة  الثلاثـة  الاشـهر 
مصـري آخر )1.000 شـيكل( لقـاء كل متـر مربع في 
المبانـي التـي هجرت وفجـرت في صالح قنـاة المياه 

وجدار الفصل.
مـن حـاول ان يلتصـق بـالارض بالقـوة تلقـى 
تهديـدا لا لبس فيـه بانه سـيلقى به، بـلا تعويض، 
الـى السـجن. المشـاهد – سـيارات محملـة بالاثاث 
والحقائق، وجوه عكرة للمخلين وتصميم من جنود 
الجيـش المصـري، كل هذا يذكـر بالصور لايـام غير 

بعيدة عندنا.
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النموذج المصري إزاء غزة
تعثر إعادة الاعمار في القطاع... السيسي يقرر الانفصال نهائيا عنه لمواجهة الإرهاب 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

حاييم شاين

■ رئيـس الحكومة اريئيل شـارون، ومـن بعده بنيامين 
نتنياهـو، اكتشـفا خطـر خطـة السـلاح النـووي الايراني 
على الغـرب. نتنياهـو كفر بالادعـاء الايراني الـكاذب بأن 
الهدف مـن البرنامج النووي هو الطاقة. فالدولة التي تقعد 
على آبار النفط ليسـت بحاجة الى اسـتثمار المليارات على 
حسـاب رفاهية مواطنيها من اجل بنـاء المفاعلات النووية، 
وشـراء اجهزة الطرد المركزي وتخصيـب اليورانيوم. وقد 
زعم خبراء كثيرون في الولايات المتحدة ورؤساء المؤسسة 
الامنية في اسـرائيل أن نظرة نتنياهو سوداوية وهو يبالغ 
في تحذيراته. وقد تبين بعد عدة سنوات أن الخطر حقيقيا. 
كل من يشـاهد ما يفعلـه تنظيم داعش مع سـيارات التندر، 
السكاكين وماكينات اطلاق النار، يفهم مغزى وجود السلاح 

النووي لدى دولة تقوم باحتضان ودعم شبكات ارهابية.
نفس هـذا الخطـر رآه مناحيـم بيغن عندمـا أمر بقصف 
المفاعل النووي العراقي. وقد عارض ذلك زعماء اسرائيليون 
يريدون السـلام، وجهات اجنبية ايضا. وبعد عدة سنوات 
اعترف الجميع بأن هـذه الخطوة كانت ضرورية جدا. متى 
سيفهمون في اسـرائيل أن اليهود لا يسـتطيعون المخاطرة 
بوجودهـم، فقد علمتنـا الكارثة أنـه محظـور المقامرة على 

الأمن وأن التاريخ لا يرحم.
يتبـين رويدا رويـدا أن المفاوضـات بين القـوى العظمى 
وايـران آخـذة فـي التلاشـي، وأن الخبـرة التـي اكتسـبها 
الايرانيون من التجارة في البازارات الشرق اوسطية خلال 
آلاف السـنين قامت بتسـليحهم بقدرات غيـر موجودة لدى 
الغرب. الولايات المتحدة تخفف العقوبات، ومن المحتمل أن 
تُمكـن ايران في اطار اتفاق دولي من أن تكون دولة نووية، 
دة وخطيرة. إن  وخـلال فترة قصيرة سـتكون ايـران مهـدِّ
تقصير الولايـات المتحدة تجاه حلفائها قـد يحول مواطني 

الغرب الى أسرى في أيدي المجانين العنيفين.

ومثـل مـرات كثيرة فـي التاريـخ نحن نؤمن بــ »ويبقى 
يعقوب وحده ويحارب حتى بزوغ الفجر«. ويتضح الآن أن 
رئيس الولايات المتحدة قد قرر أن يبيع أمن دولة اسرائيل، 
وتـرك الصديقـة المقربـة للامريكيـين مقابل ما يبـدو وكأنه 

صراع ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
براك اوباما غاضب، فقد فشـلت الولايات المتحدة في كل 
مـكان تدخلت فيه عسـكريا وسياسـيا. اوكرانيـا، العراق، 
افغانسـتان ومصـر هي أمثلة على ذلك. فقـوة عظمى كبيرة 
وقوية لا مثيل لها في التاريخ فشلت في التمييز بين الأخيار 
والاشـرار. ايضا في السياسـة الداخلية فان مؤيدي اوباما 

خائبي الأمل حيث تبخر الحلم وبقيت خيبة الأمل.
الآن وقد تلبدت السـماء فوق اوباما فقد اختار أن يصب 
غضبه على دولة اسـرائيل. قصيرو النظر هم من يعتقدون 
أن سـبب ذلـك هـو غيـاب التجانـس بينـه وبـين رئيـس 
الحكومة. فعند الحديث عن أمور مصيرية لا يوجد للعلاقات 
الشـخصية بين الزعماء أي وزن حقيقي، وكما جرت العادة 
فـان من السـهل اتهام دولة اسـرائيل بالصعوبات التي يمر 

بها العالم.
إن دولة اسـرائيل منذ انشائها هي الأكثر عرضة للتهديد 
في العالم، وتكون مضطرة مرة تلو اخرى للخروج والحرب 
من اجـل حقـوق مواطنيها ومن اجـل في أمن وسـلام. وقد 
قدمـت دولة اسـرائيل تنازلات كبيرة من اجـل التوصل الى 
اتفاقات سـلام، وواضـح للجميـع أن القيادة الفلسـطينية 
تريد دولة واحدة بين النهر والبحر، كي تندمج في المستقبل 
مـع الخلافة الاسـلامية. الولايـات المتحدة تعانـي من عمى 
سياسـي وقد توافـق على هـذا الامـر الغريب باقامـة دولة 
فلسـطينية على حدود 1967 كمرحلة أولى في خطة المراحل 
للقضـاء علـى الدولـة اليهوديـة. وكما يحـدث دائمـا فاننا 
سنضطر الى الوقوف كرجل واحد وكقلب واحد، »سننهض 

كاللبؤة ونسمو كالاسد«.
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في غضون وقت قصير ستكون إيران دولة نووية
 والولايات المتحدة أخفقت تجاه حلفائها

تنازلات بثمن عالٍ جدا
أيها المجانين إنزلوا عن السطح

عوزي برعام

■ التعرض لحياة يهودا غليك قد فتح أفواه متحدثي اليمين، وبصوت واحد كلهم 
ضد ما يسمونه التحريض على المستوطنين ومحبي الهيكل.

صحيح أن جزءا كبيرا من الجمهور يعارض النهج الذي ينتهجه مجلس »يشـع«، 
وتحويل الصراع من صـراع قومي الى صراع ديني، لكن متحدثي اليمين ازدادوا ثقة 
بالنفس في السـنوات الاخيرة. فهم يقتنعون أن الخوف من الارهاب يعطي معسـكر 
اليمين دفعة قوية لعمل ما يشـاءون. هم يرون أنفسهم كضحية للاعلام المجند وكمن 

يمثل الاغلبية الساحقة للجمهور، الذين هم مظلومون من قبل ذلك الاعلام.
اسـرائيل هرئيـل، عندما جاء للدفـاع عن قائد وحـدة جفعاتي، عوفـر فنتر، قدم 
معطيات تقول إن 80 بالمئة من مواطني اسـرائيل يؤمنـون بالله، صحيح أن الايمان 
باللـه هو ملك للاغلبيـة، لكن ذلك لا يعني أن هذه الاغلبيـة تريد اعطاء الولاء لمحبي 

الهيكل، أو أن تؤيد تجنيد جيش الدفاع دينيا.
ايضا مقولة إن الاغلبية في اسـرائيل هي يمينية يجب النظر فيها بتعمق. البعض 
مـن مواطني اسـرائيل قطعـوا الخط الاخضر من اجـل اهداف اجتماعية شـخصية، 
والبعـض يؤيدون المسـتوطنات خارج الكتل الاسـتيطانية، والبعـض يؤيدون نقل 
مركز الثقل الى الحوض المقدس في القدس. هذا صحيح، فهناك مجموعة من المتدينين 
القوميـين التـي تعتبـر أن النظام ليـس خيارا، وتراهـن على الرعايـة العليا وتؤمن 
بأن هذه الرعاية سـتقف الى جانبها في اليوم الموعود، اذا عاد شـعب اسـرائيل الى 
مصـادره والى الهيكل. لكـن الحديث هنا عن أقلية، وهناك مـن يعتبرها أقلية غريبة 
ومهووسـة. توجد لاسـرائيل مصلحـة كبيرة في عـدم تحويل الموضـوع الديني الى 
نقطـة الاحتكاك الاساسـية. يمكن الافتراض أن حسـن نصر الله، وحسـن روحاني 
واسـماعيل هنية يؤيدون من اعماق قلوبهم محبي الهيكل، ولا يرغبون في أي شيء 
مثلما يرغبون بأن يكون الصراع مع اسرائيل على خلفية القدس والاقصى. فالحديث 
هنـا عن فرصـة لتغيير موازين القوى العربية أمام اسـرائيل. رائحة الانتخابات في 
الجـو قد تدفـع نتنياهو باتجـاه اليمين، وقد يحـول الصراع على القدس الى شـعار 
الحملـة الانتخابيـة. ولكن محظور أن ننسـى أنه مـا زال رئيس الحكومـة وأن عليه 
المسـؤولية للحفاظ على مصالح دولة اسرائيل، ومنع الانجرار من قبل الليكود وراء 
محبـي الهيكل، وأن يخرج بتصريح قاطع حول ذلك ومعه رؤسـاء الاحزاب الكبيرة 

في الكنيست. 
موقف المتطرفين ليس هو موقف الشـعب. ونتنياهو الذي يوجد خلاف كبير حول 
سياسته ودوافعه، يجب أن يقول حول الحرم – »أيها المجانين، إنزلوا عن السطح«.
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سمدار بن آدم

■ ولد فلسـطيني صغيـر، بالـكاد عمره 9 
– 10 سـنوات، يرشـق الحجارة على الناس 
والسـيارات. أديل، 4 سنوات، أصيبت اصابة 
بالغة جراء رشق الحجارة عندما سافرت في 
سـيارة غير محصنة. حقيقـة معروفة هي أن 
اغلبية الاولاد الاسرائيليين يصابون وهم في 
البيت، أو يلعبون في المقعد الخلفي للسـيارة 
العائليـة، أو في عربـة الاطفال أو في الباص، 
وفـي المقابل فـان عـدد الاولاد الفلسـطينيين 

المشاركين في الاعمال الارهابية في ازدياد.
هـل صدفـة أن هـؤلاء الاولاد موجـودون 
هناك، ففي احسـن الحالات هـم يلعبون لعبة 
الملثمين المسلحين، وفي اسوأ الحالات يقومون 
برشـق الحجارة والزجاجات الحارقة، وهذا 
ليس صدفة أو تكتيكا، فالاولاد في الجبهة هم 

سلاح استراتيجي.
المنظمـات الارهابيـة تعـرف قيـم الدولـة 
الديمقراطيـة بعامة وجنود جيـش الاحتلال 
بخاصة: هم لا يسارعون في اطلاق النار على 
ولد. لقـد اعترف جندي اسـرائيلي بالصدمة 
النفسـية التـي مـر بهـا بسـبب اطلاقـه النار 
فـوق رأس طفلـة فلسـطينية عندمـا ركضت 
الاشـخاص،  أحـد  اعتقـال  اثنـاء  باتجاهـه 
فقـد أثـرت فيـه نظرتها بعـد سـماعها الطلقة 
الناريـة. الارهابيـون على اختلافهـم يبنون 
علـى هذه النظرة الحساسـة للجنود. اضافة 
الـى ذلك فان الولد بشـكل طبيعـي يكون أقل 
شُـبهة، لذلـك يمكن اسـتخدامه مـن اجل نقل 
مـواد متفجـرة، وجمـع المعلومـات، وايضـا 
لتنفيـذ العمليـات. في عـام 2012 كان الاولاد 

هـم السـلاح الـذي تسـبب بــ 19 اصابة من 
رشـق الحجـارة والزجاجـات الحارقـة و12 
اصابة اخرى بسـبب الطعن. في 2013 أصيب 
34 برشـق الحجـارة والزجاجـات الحارقـة 
و6 بحـوادث طعـن. وكذلـك حـوادث طـرق 
تسـببت بموت البعض بعد رشـق السيارات 

بالحجارة.
البعـض يفعـل ذلك من اجل المـال الذي هم 
بحاجة اليـه، والبعض بسـبب ايديولوجية 
الشـهيد التـي تنتقـل اليهـم بالرضاعـة عـن 
طريق وسـائل الاعـلام، المدارس والمسـاجد، 
والقيـم التي تقول إن الموت مسـموح من اجل 
قتـل اليهـود. ولم نتحدث بعد عـن ردود فعل 
الصحافة العالمية عنـد اعتقال هؤلاء الاولاد، 
وعنـد مـوت أو اصابـة أحدهـم اثنـاء عمـل 
الجيـش. حادثـة محمـد الـدرة اسـتفاد منها 
الارهاب لأن وسـائل الاعلام لا تبحث عن أية 

حقائق في أحداث كهذه.
ومـن اجـل وقف كل ذلـك يجب اسـتخدام 
العصـا والجزرة. العصا عن طريق تقديم إبن 
9 سنوات للمحاكمة، ويكون العقاب بواسطة 
وضـع الولد في الاصلاحيـات أو فرض خدمة 
مدنيـة مثـل رعايـة المسـنين أو التنظيـف في 

المستشفيات.
والجزرة تكون بالسيطرة على مؤسسات 
التربية والتعليم وأماكن الرفاه دون التنازل 
عـن التدخـل الكبيـر فـي المـدارس، وزيـادة 
النشـاطات في فترة ما بعد الظهر، ومن شأن 
المسـابقات الرياضيـة اجتـذاب الاولاد أكثـر 
من رشـق الحجارة، وبهذا سـنفوز بالنقاط. 

والارهاب الفلسطيني لن يحب ذلك.
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الأطفال الفلسطينيون ـ سلاح استراتيجي

عنات ولف

اذا أخذنـا نوايـا وزيـر الخارجيـة   ■
الامريكـي جـون كيـري وحاولنا السـعي 
أسـاس  علـى  السـلام  مفاوضـات  فـي 
خطوط وقف اطلاق النـار قبل 1967، فان 
الاستعدادات في الاتحاد الاوروبي لزيادة 
العقوبات ضد الاجراءات الاسرائيلية في 
المناطـق، وتصريحـات أبـو مـازن حـول 
للمطالبـة  المتحـدة  الامم  الـى  التوجـه 
بانهاء الاحتلال الاسـرائيلي والانسحاب 
مـن المناطـق، فيمكـن أن نخطـيء للحظة 
بأن الصراع بين اسـرائيل والفلسـطينيين 

يقتصر فقط على الارض والحدود.
في تقرير نشر مؤخرا من قبل مجموعة 
الخلافـات الدوليـة، وهو معهـد دولي في 
مجلس ادارته رؤسـاء حكومات سـابقين 
ووزراء  المتحـدة  الامم  مـن  وشـخصيات 
خارجية سـابقين من جميع أنحاء العالم، 
وهـذا المعهد يسـاهم مسـاهمة حقيقية في 
كسـر الأطر الخطيرة التي تـرى بالصراع 
علـى  صراعـا  الفلسـطيني  الاسـرائيلي 

الارض فقط.
موضـوع  باعـادة  ينـادي  التقريـر 
اللاجئـين الـى جوهـر الصـراع، ومطالبة 
اللاجئـين بالحصـول على فرصـة الخيار 
بـين العـودة الـى بيوتهـم كجـزء مـن أي 

اتفاق سلام. 
ويفسـر التقريـر أن هـذا هـو الموضوع 
الاساسـي مـن ناحيـة الفلسـطينيين، ولا 
يمكـن لأي اتفـاق أن ينجـح دون اعطـاء 
اجابـة مناسـبة لهـذا الموضـوع. ويشـير 
التقرير الى أن التعامل الجدي مع موضوع 
اللاجئـين سـيهدد امكانيـة التوصـل الـى 

سلام في اطار حل الدولتين.
 هـذا التقريـر مهـم ودراماتـي بسـبب 
معاهـد  مـن  قـادم  واحـد  صـوت  وجـود 
الابحـاث الغربيـة التـي توجـه وتسـلط 

الضـوء على موضـوع اللاجئـين الذي لم 
الغـرب  الكافـي مـن دول  يجـد الاهتمـام 

والدبلوماسيين.
إن اسهام هذا التقرير هو التشديد على 
أن موضوع اللاجئـين وضرورة تخييرهم 
وتخييـر أحفادهـم بالعـودة هـو أمـر فيه 
اجماع فلسطيني، وفي المقابل فان الاجماع 

الاسـرائيلي يقـول إن الحـل هـو اعطـاء 
حلـول رمزيـة لعـدة آلاف مـن اللاجئـين. 
اقامـة  يؤيـدون  الذيـن  اولئـك  وحتـى 
الدولة الفلسـطينية وتفكيك المستوطنات 
العـودة  حـق  اعطـاء  علـى  يوافقـون  لا 
الفلسـطينيون  يريـد  كمـا  للفلسـطينيين 

أنفسهم.

إن تجاهل الغرب لموضوع اللاجئين هو 
السبب في الاخفاقات المتكررة في الوصول 
الـى اتفاق بـين اسـرائيل والفلسـطينيين 
وهدر المصادر السياسـية فـي اتجاهات لا 
فائـدة منهـا. جـذر الصراع كان وسـيبقى 
هـو رفـض الاغلبيـة العربيـة بالاعتراف 
بحـق الشـعب اليهـودي في اقامـة دولته 

التاريخية، وهـذا الرفض يجد تعبيره في 
المطلـب الفلسـطيني بحـق العـودة. واذا 
كانـت هناك فرصة للسـلام فانها لن تكون 
بتجاهل الموضوع الاكثر أهمية على جدول 
الاعمال. ويجب علينا أن نشكر كاتبي هذا 

التقرير.
معاريف 2014/11/3

جذر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ليست الأرض بل المطالبة العربية بحق العودة

لنتحدث عن موضوع اللاجئين
ران أدلست

■ قبل بضعة اشـهر طاف فجـأة يهودا 
غليـك بكرسـي هيكلـي فـي اسـتديو قناة 
الكنيست في القدس. في ذات اليوم وقعت 
في جبـل البيت )الحـرم( واحـدة من تلك 
المشـادات. رغم حقيقة أن هذا كان بثا حيا 
ومباشـرا، سالته بشكل غريزي ماذا يفعل 
في الاستديو بدلا من أن يكون في السجن. 
غليـك، باسـلوبه المـؤدب دوما، شـرح لي 
بانـه وان كان حـرا، الا ان رفيقيـه اللذين 

تظاهرا معه يتواجدان في المعتقل.
عجبـت دومـا من واحـدة مـن الظواهر 
الاكثر غرابة للتطرف. البشاشة واللطف، 
والصـوت الرقيـق – حتـى عندمـا تكـون 
الاسـتنتاجات هي الـدم والنـار وعواميد 
الدخـان. ظاهرا، نموذج مثـل غليك، الذي 
هـو مقاتـل جسـور وبـلا مسـاومة علـى 
طريقـه، يفتـرض أن يكـون نبـي غضـب 
متزمـت بعينـين مشـتعلتين، وسـحب نار 
فتاكـة تنبعـث مـن فمـه.  أمـا عمليـا، فهذا 
شاب لطيف حقا. ولعل هذه عادة اكتسبها 
منذ كان ناطقا بلسـان وزارة الاستيعاب، 
بل ان لديه احساسـا متواضعـا بالفكاهة. 
»انـا ابقـي الهاتـف مفتوحا دومـا، بحيث 
انهم اذا قالوا انه يوجد إذن لبناء الهيكل، 
فاني أغـادر على الفور«، قـال غليك عندما 
رن هاتفه فـي بداية خطابه في مركز تراث 
بيغن. بل انه مستعد لان يصلي مع العرب 
في الحـرم. هكذا هو نمـوذج بريء وعنيد 
بالمعنى الشمولي، وهذا هو التدخل الاكثر 

فتاكا له.
ان اغتيـال غليـك هو فعل منكـر مثل كل 
اغتيال لاي انسـان. لا يهـم اذا كان المغتال 
هو سويدي، يهودي، فلسطيني أم هندي. 

كفـاح يهودا غليك على الحرم هو فعل غبي 
وخطيـر. في الايام العاديـة، اي حتى قبل 
نحو سنة تقريبا، كان غليك مهرجا. حكاية 
الهيكل كانـت لا تزال فكرة مجنون المدينة. 
الاوقـاف والجنـاح الشـمالي لرائد صلاح 
تعاطوا معه على سبيل تسويق ادعاءاتهم 
حـول نوايـا اليهود فـي الحرم. امـا اليوم 
فهذه ليسـت ايام عادية. فالنـواة الصلبة 
لليمـين المجنـون اصبحـت ذات مغزى في 
الصـراع الداخلي في الليكـود وفي اليمين 

بشكل عام.
غليـك ورفاقه في )عدم( الفكر اصبحوا 
أداة شـرعية فـي ذات الصـراع. فهـو على 
اي حـال يتخيل بناء الهيـكل على خرائب 
الاقصـى، ولكـن مؤيـده اليوم هـم ابطال 
البيت اليهودي، اولئك الذين حسـموا في 
رؤوسـهم كم مـن المـواد المتفجـرة يحتاج 
اسـقاط الاقصى. غليـك ليس هـو القصة. 
الذيـن  السياسـيون  هـم  الاكبـر  الغليـك 
يسـتخدمونه وبينهـم اولئك مثيـل اوري 
ارئيل الذين يسـيرون مع الحـراس او مع 
الحاخامين الذين يختبئون في مدارسـهم 
الدينيـة. كل اولئك يركبون على الاحتكاك 
الـذي ينتجـه الإمعة البريء هذا المسـتعد 
لان يضحـي بنفسـه كـي يسـمح لـه بـان 

يضحي بالعنزات بالذات في الحرم.
دعكـم مـن كل هـؤلاء. عندمـا يتسـلى 
غليك ورفاقـه هناك بترهاتهم عـن الهيكل 
كان هذا قابلا للاحتمال، ولكن في اللحظة 
التي يسـمح فيها رئيس الـوزراء بخوض 
معارك التقسيم )الاقتراح لتغيير ترتيبات 
الصـلاة( على الحـرم، فان هذه التسـلية 
وطنيـة  ناسـفة  عبـوة  تصبـح  البائسـة 

ودولية.
ملاحظة: أتمنى الشفاء التام. 

معاريف الاسبوع 2014/11/3

مفهوم أن يتسلى »مع« رفاقه هناك بترهاتهم
عن الهيكل لكن موقف نتنياهو غير مفهوم

»غليك« ليس القصة

لاجئون فلسطينيون
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مقال واسيني الأعرج: لا نبي في وطنه

الغرب يتقبل النقد
الكاتــب في العالــم الثالث غالبا ما يكــون ضد الغرب 
الاســتعماري وضــد نظــام الحكــم فــي بلده،بــل وضد 
كثيــر مــن عــادات شــعبه وتقاليده،ولهــذا يحــارب من 
الطرفين،ولكــن الغــرب يتقبــل النقد ،وبخاصــة الغرب 
الحضــاري ،لا الاســتعماري،ولا يتقبــل قــوم الكاتــب 

وشعبه النقد الذاتي،ومن هنا تثور المشاكل محليا.
كانــت فــدوى طوقان تكتــب الشــعر ولم يكــن ابناء 
مدينتها يحتفلون بها،وقرأت الشــعر في عواصم عربية 
قبــل ان تقرأه في نابلس،ولما اعترف بها عربيا ونشــرت 
اعمالهــا خارج بلدها اعترف بها شــاعرة في المدينة التي 
كانت متعلماتهــا يقلن:اخوها ابراهيم يكتب لها الشــعر 
وهــي تنشــره باســمها،وقد امنــت بالمثل)زمــار البلد لا 

يطرب(وهو وجه اخر لمقولة لا مكان لنبي في وطنه.
ومــن منا ،في نصوصه،راض عــن الأوضاع في بلده، 
وهي اوضاع لا تسر صديقا ولا تغيظ عدوا.انت مثلا في 
البيت الاندلسي وحارسة الظلال وشرفات بحر الشمال 
جعلتني ابني صورة ســلبية عــن الجزائر،وهي الصورة 
التــي تراهــا وعانيــت منها،وقد عبــر الطاهــر وطار في 
الــلاز عن نظرة الداخــل للثورة الجزائريــة والنظرة اليها 
من الخارج،واشــار إلى ان الرؤية تختلف حسب الموقع، 

وهي مقولة ماركسية عموما.

عادل الاسطة ـ نابلس

مقال بلقيس كركي: التمكين لشعب الأردن المسكين

مصطلحات هلامية زئبقية
نعم.) يبدو أن الســلطة فــي الأردن تفكّر بعلاقتها مع 
المواطنــين بمنطــق إدارة الشــركات(ولكن هــذا الوضع 
ينطبق على كل الدول العربية حيث تمارس السلطة ادارة 

شركتها الخاصة.
 مصطلح التمكين ظهــر نهاية عام 1979 مع تعيين أول 
وزيرة في الأردن وتكوين اللجنــة الوطنية للمرأة، وجاء 
على لســان الضيفة الأمريكية باللغــة الانكليزية )كانت 
يهودية بالصدفة( والتي رأســت أول اجتماع للتحضير 
للمؤتمرالدولــي للمرأة، ممــا يؤكد صحة مــا ذهبت اليه 
الكاتبــة المحترمــة أن هــذه المصطلحــات التــي توافدت 
علينــا) هلاميــة زئبقية لزجــة مترجمة(. فقــط مصطلح 
العدو الغاشــم كان مــن اختراعنا وان كنا لــم نعنه يوما 
على أرض الواقع، والمؤســف أنه قد تم اســتبداله أيضا 

على مستوى الوطن العربي بأسره، مع الاحترام.

ريما كمال

مقال وائل عصام: جرف الصخر من العثمانيين حتى »داعش«

أهالي الجرف المتضررون
الجرف الصخر لم تقع جنوب بغداد بل غربها واهلها 
ليسوا اصحاب بدر ليدافعوا عن بغداد من اهل الجنوب، 
هم اناس قرويون يمتهنون الزراعة كغيرهم، يوجد فيهم 
المتشــدد وغيره، لكن طبيعة المنطقة الجغرافية وموقعها 
الاســتراتجي المحاذي لبغداد وبابــل وكربلاء ورتباطها 
بالقلوجة جعل القاعدة ومن بعدها داعش تصب جهدها 
على المنطقة لتكون ســكين خاصرة للمناطق المحيطة بيه 

ذات الطابع الشيعي.
 مهمــا كانــت الأحــداث فأهالــي جــرف الصخــر هم 
المتضــررون الاكثــر مزارعهــم حرقــت بيوتهــم دمــرت 
شــبابهم قتلوا وســمعتهم باتــت غير محببــة للعراقيين 
، كنتيجــة طبيعيــة لغياب الحكمــة عن اهاليها وليســت 
لشــجاعتهم كما يبين الكاتــب، لان الارهــاب الذي غذته 

جرف الصخر راح آلاف الموطنين الأبرياء ضحيته.

علي محمد النداوي ـ العراق

مقال بسام البدارين: الأردن والهاجس الديموغرافي

سياسة متناقضة
لماذا لا يتم إغــلاق الحدود أمام نازحين ولاجئين جدد 
وعدم الالتفات إلى ردة الفعل الأمريكية تجاه ذلك وكذلك 
فان مراوغــة الحكومة وتناقضاتها غيــر الصحية فتارة 
تشكو من تدفق اللاجئين وقلة الموارد والمعونات الدولية. 
وفي الوقت نفســه لا تغلق الحدود لنواح انسانية وهذه 

السياسة ضارة جدا لأمن الأردن وسلامته .

مراد عيسى

مقال خيري منصور: نون النسوة وفوبيا الوأد

نظرة عوراء للأمور
لن يكون الادباء واجهة للتعبير عن القضايا المصيرية 
التي اثقلت كاهل الانســان العربي والانسانية، اعتمدوا 
في التشخيص من نظرة تخندقية مظلمة. اعتمدت الولاء 

المذهبي والنظرة العوراء في تبني التقيم.

حسين الرمان الاسمر ـ العراق 

لست مطبعا ولكن!
■ لست من مؤيدي التطبيع مع إسرائيل 
ولا انتســب للفريق الآخر .ولكنني سأطرح 
وجهة نظر قابلة للنقاش خاصة على خلفية 
ما تنذر به سياســات الاحتلال الإسرائيلي 
المنهجية والمتصاعدة فيما يتعلق بمســتقبل 
الأماكــن المقدســة وفــي مقدمتها المســجد 

الأقصى الأسير في هذه الايام العصيبة.
اذا قبلنــا بطرح الرافضين لزيارة الاماكن 
المقدســة الاسلامية والمســيحية المحتلة منذ 
عــام 67 بحجة التطبيع مع إســرائيل ، فاننا 
في واقع الامر نقوم بعمل يصب في مصلحة 
سياســات إســرائيل وادعاءاتهــا المتعلقــة 
بمجمــل الاراضي المحتلة. ولا ننســى أيضا 
ان مصطلح »انهــاء الاحتلال« حل تدريجيا 
محل شــعار »القضية الفلســطينية ». وهذا 
بحد ذاته هو أهم نتيجة استراتيجية لصالح 
إسرائيل طبعا لحرب حزيران/يونيو 1967. 
تســتند إســرائيل في هــذا الشــأن على 
»حقهــا التاريخــي »  فــي القدس الشــرقية 
ولتكريــس هــذا الادعــاء تتمنــى إســرائيل 
وتعمل ليل نهار على ابعاد العرب والمسلمين 
من ســكان القدس والضفــة الغربية عموما 
عــن هــذه الاماكــن ، واضعــاف علاقاتهــم 
الدينية والعملية والروحيــة والعاطفية بها 
عن طريق » تطفيشــهم » بكل الوسائل التي 

يتيحها لها خيال زعمائها ومنظريها. 
وفــي المقابل تعمل إســرائيل على ترويج 
القــدس  فــي  المقدســة وخاصــة  الاماكــن 
والخليــل على انهــا جزء تاريخــي لا يتجزأ 
كل  ويســعدها   ، وتاريخهــا  كيانهــا  مــن 
الســعادة ان يتناقص بالتدريج بل ويختفي 
نهائيــا عــدد مــن يــزور هــذه الاماكــن من 
العرب والمســلمين ســواء جاؤوا من داخل 
الاراضــي التــي تحتلهــا أو مــن خارجهــا. 
وبذلــك تكرس العلاقــة المتآكلــة بين هؤلاء 
وبين مقدســاتهم في حين ترســخ علاقات 
وارتباط الإسرائيليين بهذه الاماكن. كما ان 
الكثير من الاحصائيــات تؤكد تناقص عدد 
العرب ، مســيحيين ومســلمين ، في القدس 
ذاتها بســبب الهجرة ونتيجة للممارســات 
الإســرائيلية المنهجية الرامية إلــى تفريغها 
من العرب والمســيحيين ودفعهــم للانتقال 

إلى أماكن أخرى قريبة او بعيدة!
وربمــا يأتــي يوم يصبــح فيه عــدد زوار 
العــرب  مــن  وغيرهمــا  والخليــل  القــدس 
 ، اليديــن  اصابــع  يتجــاوز  لا  والمســلمين 
وحينئــذ يمكــن لإســرائيل ان تقــول للعالم 
وهي في غاية الرضى والاطمئنان : »انظروا 
، لا عرب ولا مسلمون يأتون إلى هنا ، لأن لا 
علاقة لهــم بهذا المكان! نحن فقط هنا ومعنا 
أصدقاؤنا من جميع أنحاء المعمورة !!«          

 والســؤال المفتوح الان هو: أيهما أصعب 
وأكثــر خطــورة : ان يدمــغ جــواز ســفرك 
بالفيزا الإســرائيلية ام ان تتلاشــى صلتك 
وارتباطــك العملــي و الوجدانــي والروحي  
بالأماكــن المقدســة ؟ وردا علــى ســؤال لم 
يطرح هنا بعد أقــول: نعم يجب ان لا تنقطع 
علاقــة العرب والمســلمين بالقدس والخليل 
وغيرهما بانتظــار وعد قطع لهــم بالتحرير 

من النهر إلى البحر !!      

     سليم ايوب قونة ـ عمان

حول تداعيات انتخابات تونس... الإنزياح الأيديولوجي وسؤال الثورة!
■ بقــدر ما كانــت نتائــج الانتخابات التشــريعية 
الأخيرة فــي تونس صادمــة للبعض وســارة للآخر، 
بقــدر ما أججت أســئلة كثيرة كانت مطمــورة الصوت 
فــي الخضم التلاطمــي لخطابات التيــارات والأطراف 
تداعيات لارتــدادات ما قيل أنها »ثــورة«، قبل أن تأتي 
نتائج الاقتــراع الأخير لتؤكــد أنها أبعد مــا تكون عن 
حمل مدلــول لفظ »الثــورة« ولعل أبرز تلكم الاســئلة 
التي ولدتها النتائــج الانتخابية الأخيرة هي كيف تأتى 
للـ«بنعليين« العــودة لقيادة مجتمع يفتــرض أنه ثار 
وقدم دماء في ســبيل تقويضهم بشــكل كلي من المسرح 

السياسي التونسي؟
ينبغي الاشــارة في البدء أن السلطة التي تأتت بعد 
»الثورة« والممثلة في الترويــكا، قد دفعت فاتورة غالية 
بشــأن التموقع في المشهد السياسي »الما بعد« ثوري إذا 
ما نظرنــا من زاوية الامتياز الانتخابــي الصرف، وهذا 
عبر تصديها لعمليــة الترتيب »الثــوري« للمجتمع في 
ظل حالة الفوضى الطبيعية التي تعقب مثل هكذا حدث، 
فمهمتها بحكم الظرف كانت إعادة بناء الدولة مؤسسيا 
وتشريعيا، رســم خريطة طريق التي تأتى عنها المشهد 
والنتائج الانتخابية الأخيــرة، لهذا يمكن اعتبار نجاح 
الانتخابات بمثابة نجاح يُحســب للســلطة التي ورثت 
المجتمع الثــوري في تونس بعد هروب بن علي واختباء 

»البنعلية« في دهاليز المال والنفوذ السياسي بالبلاد.
فما هو معلوم من طبيعة وضرورات التغيير الثوري 
فــي التاريخ أن أي حركة شــعبية أو نخبوية تقدم على 
تغييــر جذري يحمل صفة الثــورة أن تلجأ إلى ما يمكن 
نعته بالتكســير الثوري، الذي يهيــئ الارضية لعملية 
البناء الجديد، أي تحطيم كل الأســس الآليات والركائز 
التي استند عليها الاســتبداد السابق في بسط وتوطيد 
حكمه وعــدم الاكتفاء بتعطيــل مفعــول وحركية تلك 
الأســس والآليات وهو ما حدث فــي تونس وحدث في 
مصر أيضا بدرجــة أكثر، ولعل ما حــال دون بلوغ هذا 

المســتوى من الاجراء الثوري هــو لا انتمائية البادرة 
الثوريــة، أي أنها لم تكن لنخبــة أو توجه أجماعة ذات 
نســق فكري ومؤسســي واحد وهو ما ســاعد الفلول 

المعلنيين و المندسين على مباشرة عملية الاسترداد.
هكــذا إذا لم يتم تبديد أســباب انبعاث الاســتبداد 
عبر إفناء بــذور نباته إنما تمت تنحيتــه جانبا وغض 
الطــرف عنه و تحويــل الاضواء عنه عبــر اعلام ثقيل 
خدمه بسحب الاضواء منه أكثر من أن يقال أنه أضر به، 
لأنه كان في أمس الحاجة في مثل تلك الظروف المتســمة 
بالغضب الشــعبي العارم على أن ينــزاح من اهتمامات 
الاعلام ليضل الغضب مشتعلا ويطال السلطة الجديدة، 

وهو ما حصل في تونس ومصر بشكل كبير وفاضح.
ثمة أيضا تغييب غير مفهوم للآلية القضائية في عملية 
التظهير الثوري، من خــلال فتح الملفات المتعلقة بجرائم 
النظام الســابقة على كامل الصعد الانســانية والمالية 
والسياسية، فلا شيء حدث بحجم التغيير الذي حصل 
وهو ما يقوي من فرضيــة لا ثورية الحركة التغييرية أو 
لنقل الانتفاضة الشعبية التي أسقطت نظامين مفسدين 
مجرمين بتونس ومصــر، عدم التعامــل بحزم قضائيا 
مع الإرث الســابق، أعطى الجرأة لبعض رموز الفســاد 
الســابق لأن يعودوا ليتصدروا المشــهد المعارض ومن 
خلفهم خزائن الفرعونية السابقة جاهزة لدعمهم بشتى 
مصادر القوى لإعادة الحياة للنظامين اللذين يفترض أو 
ينعتان بالبائدين في حين اتضح أنهم بادئون مجددا في 

العودة وبقوة لاقتياد الشعوب مجددا.
قد يعتــرض احدهم بالتســاؤل من قــال أن القوى 
السياســية الجديدة هي نسخة عن النظام السابق؟ هو 
تســاؤل يجد له مساحة من الشــرعية طالما أن القطيعة 
الفظيعة بين المرحلتين كانت ذات بعد إقليمي وليس فقط 
محلي تونســي، وكذلك لكون منظومة الحكم قد أعيدت 
صياغتها بكثيــر من الحرص على عدم انتاج ما يشــبه 
النظام السابق، لكن بقاء البنى التحتية للنظام السابق 

والقادرة دون أدنى ريب على ترويض الفعال السياسي 
الجديد منه والمتجدد أي الــذي اندرج في عهد »الثورة« 
ووجــد له موطئ قدم في العهد الجديد من حيث لا يمكنه 
ذلك مثلما أســلفنا قولــه تداعيا لشــروط النجاح التي 

تتطلبها التجربة الثورية.
ما هــو ملاحظ أيضا في الخطــاب الاعلامي المتعاطي 
مع النتائج الانتخابية الأخيرة ســواء بحســن أو سوء 
نية هو محاولــة تأكيد فرضية الاقتــراع الايديولوجي 
للمواطن التونســي، وهذا من خلال التركيز على القول 
بإنهزام الاســلاميين وانتصار اللائكيــين بما يفيد تبني 
الشعب التونسي للمشروع العلماني، وهذا نهج خاطئ 
في الرصد السياسي للعملية الانتخابية، فإذا ما حاولنا 
حصر القرار الشعبي ســواء أكان انتخابيا أو ثوريا في 
البعد الشــعبي، فأولى الارادات الايديولوجية سنكون 
مجبريــن علــى تأكيدها هــي أن تونســيين بخروجهم 
على بن علي العلماني والاطاحة بــه يكونون قد عادوا 

العلمانية! 
وهذا غير صحيــح فالخروج والانتفاضة الشــعبية 
الكبرى التي أزاحت بن علي من على ســدة الحكم كانت 
سعيا خلف استعادة كرامة شــعب واسترجاع سيادته 
من القبضة الديكتاتورية مهما كانت خلفياتها والمطالبة 
بحقــه في الرفع من مســتوى العيــش، واليوم وبحكم 
ما قــدّره المواطن التونســي من عدم توفيــق الترويكا 
أو الســلطة التي ورثــت التحول وعملــت جاهدة على 
اســتيعاب رداته، انتخب لصالح المعارضة التي لا أحد 
يضمن نجاحها أو يســتبق الأمور بالحكم بالفشل عليها 
في العمل على تنمية المجتمع، من هنا يظل حتيما الاشارة 
إلى خطأ القراءة الأيديولوجية لبعض وســائل الاعلام 

لافرازات العملية الانتخابية الأخيرة في تونس.

بشير عمري
كاتب صحافي جزائري

الحب للأقصى 

أنشط الناشطين الاجانب في دعم القضية الفلسطينية يأتون إلى 
لبنان والمخيمات من السويد .

 الخطة الآن هي الســيطرة على القدس والاقصى والوقت مناسب 
جدا في انشــغال محــاور القوى فــي المنطقة بصراعاتهــا الاقليمية 

والطائفية. 
يا ثوارالارض يا من ظلموا ويا من ظلموا تعالوا نسدد السهام في 
صدر العدو تعالوا نهدي بعضنا حبا للاقصى تعالوا لا نهتف ســنة 
ولا شــيعة بل اتباع النبي تعالوا نذوب تضحية وحبا فداء وانتظارا. 
تعالوا نقف دقيقة صمت ولحظة وفاء لكل دماء الشباب الذين باعوا 

ربيع الحياة ليمنحونا إياها تعالوا لا ننسى الشهداء . 

غادة الشاويش

إمتصاص الغضب العالمي

طبعــا الكل يجب أن يعلم لا تتجرأ أي دول كالســويد أو غيرها من 
أن تعتــرف بفلســطين إلا بإيعاز من أمريكا وإلا فلا وهــذا القرار أتى 

الآن للأسباب التالية:
1- إمتصاص الغضب العالمي ضد إسرائيل بعد جرائمها الأخيرة 

ضد غزة.
2- إمتصاص الغضب الفلسطيني ضد السياسة العالمية وخاصة 

الأوربية والأمريكية والتي لم تفعل شيئا مقابل إسرائيل.
3- زرع أمــل كاذب بإنشــاء دولــة فلســطينية لتبريــد الأجــواء 

النفسية في فلسطين.
4- الضغط على إسرائيل عن طريق بعض الدول الغربية حيث أن 
اللوبي الصهيوني قوي في أمريكا ولا تســتطيع أمريكا إصدار هكذا 

قرار ،فكلفت أصدقاءها. 

5- ما فائدة الإعتراف بفلسطين ويوميا تستقطع ارض فلسطينية 
جديدة وهذا يحدث منذ أكثر من 50 سنة.

والجــواب علــى كل هذا، يجــب على الفلســطينيين الإتحــاد أولا 
وتطويــر الصواريــخ التي أنزلــت 5 ملايين إســرائيلي تحت الأرض 
خوفا ثانيا وهذا هو اقوى سلاح ضد إسرائيل والذي اثبت فعاليته. 

كريم الحلو
تلامذة أولوف بالمه

بــادرة خيــر بالنســبة حتــى للسياســة العربية، عدة أســماء في 
حكومــة الإئتــلاف الســويدية اليوم يعــدون على جناح اليســار من 
الحزب الإشــتراكي الديمقراطي، يمكن تسميتهم بـ« تلاميذة أولوف 

بالمه » رئيس الوزراء الاسبق الذي أغتيل في أواخر الثمانينات. 
وزيرة الخارجية الحالية » مارغوت فالســتروم » والســابقة » أنا 
لينــد » التي قتلت كذلك ، كانتا من المقربات جدا من الدائرة الصغيرة 
التــي كانت تحيط بالســيد بالمه. وتاريخ أولوف بالمــه معروف لدى 
الفلســطينيين من الثمانينات والتصريحات التــي كان يطلقها آنذاك 
وزير خارجيته » أستين أندرشون » فكانت دائما تسبب لهم المشاكل 

مع إسرائيل.
الزمــن قد يعيد نفســه ربما في هذه الزاوية، علــى العرب محاولة 
التقرب من الساســة السويديين أظن الجو ملائما جدا حتى لمصلحة 

العرب.

عبد الكريم البيضاوي ـ  السويد

الشعب العجيب

شعب فلسطين الســاكن في ثالث أقدس أرض في العالم في بيت 
المقدس وأكناف بيت المقدس هو أعجب شعب في العالم فهو الشعب 
الوحيد في العالم الذي حفر الارض باظافره. وقاوم أقذر قوى الشر 

في التاريخ ولم ولن يتنازل عن قدسه ومسرى حبيبه ومنها معراجه 
إلى الســماء ويعرف اصدقائي واهلي كم احب فلســطين وشــعبها 
واتمنــى لو اني فلســطينى واوجه ندائي إلى قيادة فلســطين لمنحي 

الجنسية الفلسطينية.

سام ـ أمريكا

فلسطين هي البوصلة

بوصلــة كل مســلم حقيقــي لا يتاجر بالاســم هي فلســطين اولا 
واخيرا.ســددت الضربــة الاولــى لفلســطين حين تآمــر العرب ضد 
جمال عبــد النصر والضربــة الثانية الحرب الأهليــة الحرب الاهلية 
اللبنانية. الضربــة الثالثة حرب العراق على ايــران .الضربة الرابعة 
اشــعال الحرب في افغانســتان. الضربة الخامسة احتلال الكويت. 
الضربــة القاضيــة تدميــر ســوريا. والآن اعترفــوا او لــم يعترفــوا 
فلســطين والاقصى في مهب الريح ويتحمل اليمين العربي المتطرف 

المسؤولية. 

العزوزي الامام

في قلوب مليار ونصف

يعترف الغرب أو لا يعترف يكفي فلســطين الحبيبة أنها في قلوب 
مليار و نصف مسلم و في قلب أكثر من خمسة ملايين مسيحي عربي 
،.يكفي أن العالم العربي برمتــه على إختلاف المذهب و الأديولوجيا 

يهتف »عاشت فلسطين ،عاشت فلسطين«
تحية لــكل شــرفاء الأمة علــى إختــلاف الديانــة و المذهب تحية 
للشرفاء و الخزي لجرذان القصور و البلاطات التي تهدم و لا تبني.

كمال التونسي 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«:

 إعتراف السويد بدولة فلسطين

تعقيبات 
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لماذا أنا مسلمة؟ المساجد في مصر بين التحزيب والتأميم

تنظيم »داعش« وأخواته من يحارب ضد من؟ 

■ ببســاطة شــديدة، لأني أومن بأن جميع النــاس منذ بدء 
الخليقــة فطرهم خالقهــم على معرفة وجوده، وعلى التســليم 
بهذه المعرفة »فطرة الله التي فطــر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله...« )الروم 30( وقد أشهد الخالق النفس الانسانية على ذلك 
حين خاطب بني آدم وهم في صلب آبائهم منبّها »ألســت بربكم؟ 
قالوا: بلى شــهدنا« )الأعراف 172( فهذه هي الشهادة بالاسلام 

للّه بمعناها الشامل. 
وقد كرّم الخالق بني آدم علــى غيرهم من المخلوقات بالعقل، 
ليكونــوا قادرين على القيــام بالمهمة الموكولــة اليهم على هذه 
الأرض، مما اســتلزم بالضرورة منح بنــي آدم الحرية الكاملة، 
ليتمكنــوا من تطوير المعرفــة والبناء عليها، مــن خلال اطلاق 
التفكير بالتحليل والتركيب والاضافة والاكتشــاف. وشــملت  
الحرية الانســانية حريــة الاختيار من أوســع أبوابها، الى حدّ 
القدرة على التصريح بفطرة الاسلام التي خلق عليها الانسان، 
أو ســتره هذه المعرفة وانكارهــا والكفر بهــا  فالكفر لغة يعني 
التغطية والســتر- وذلك لغروره ورغبته في الشــعور بالتميّز 
والتفوّق على غيره من البشــر، وتغليب مصلحته وهوى نفسه 

على مراعاة حق الآخرين. 
فلماذا اخترت بكامل حريتي ألا أنكر هذه الفطرة، وأن أحاول 
جهدي احياء النفس اللوّامة فــي داخلي؟ ولماذا اخترت أن أتّبع 
شرعة الاسلام في صيغته النهائية، كما تنزّلت على سيدنا محمد 
)صلى الله عليه وســلّم(؟ هل تّم ذلك بفعل الوراثة لكون والديّ 
مســلمين؟ وهل يتفق الاســلام بالوراثة والولادة مع التطبيق 
الصحيح لحرية الاختيار وإعمال الفكر الانساني واتخاذ القرار 
عن وعي وادراك؟ لقد حذّرنا الخالق جلّت قدرته من الوقوع في 
فخّ الاتبــاع والانقياد حتى لآبائنا دونما وعــي وادراك، وأمرنا 
بالنظر والتبصّــر وأخذ العبرة في كل ما نقــوم به »ولا تقف ما 
ليس لك به علم ان الســمع والبصر والفــؤاد كل أولئك كان عنه 

مسؤولا« )الاسراء 36(. 
لقد طالبــت جميع الأمم عبــر العصور بالحرية والمســاواة 
والعدل منذ ثــورة العبيد على الرومان قبــل الميلاد الى ثورات 
الشعوب المعاصرة. فما موقع هذه الشــعارات في دين الاسلام 
الخاتم؟ أما الحرية، فقد أطلق دين الاســلام العنان لها من أوسع 
أبوابها الى حدّ ترك الحرية باتباع هذا الدين أو انكاره »فمن شاء 
فليؤمن ومن شــاء فليكفر...« )الكهف 29(، وتّم فرض المساواة 
بين جميع البشر بدون تمييز في اللون أو الجنس أو العرق. كما 

فرض هذا الدين الحكم بالعدل ماديا كان أم معنويا.
ومع تطبيق المبادئ الأساســية للدين الاســلامي ازدهر حال 
المجتمعات الاسلامية في أقلّ من خمسين عاما، وأسّست حضارة 
امتــدت الى كل مجالات الحياة الماديــة والفكرية والفنية، ونهل 
منها العالم كله، حتى أن العالم الرياضي الفيلســوف الانكليزي 
روجر بيكون كتب في منتصف القرن الثالث عشــر: من أراد أن 

يتعلّم فليتعلّم العربية لأنها لغة العلم.
الّا أن هذه النهضة ســرعان ما أصابها الانحدار عندما أهملت 
الأخذ بمبادئ الاســلام الأساسية، مع التنازع على السلطة التي 
باتت وراثية، وجنحت الى الترف والاسراف، ووقف على بابها 
المتملقــون بمن فيهم رجال الدين الذين ســقطوا في متاع الدنيا 
الفانيــة فغيّبوا الدعوة الــى كلمة الحق، وعمّ الفســاد والظلم 

وضعفت،  الأمة  وتفرقت  الحقوق،  وهضم 
فســقطت بغــداد على يــد المغــول، وبدأ 
انهيار حضارة فقدت عناصر قوّتها. ورغم 
مرور أكثر مــن 750 عاما على تلك الكارثة، 

بقي حالنا في العمــق على ما هو عليه، اذ تجاوزت الســلطات 
المتعاقبــة، المبادىء الكلّية الجامعة فــي ديننا حماية لمصالحها، 
وتعاملــت فقط مع الجزئيات التي لا يجــوز تطبيقها بمعزل عن 
الكلّيات، فبدون الحرية والمســاواة والعدل وتوفير العلم النافع 
تغدو الأحكام الجزئية منقوصة وخارج اطارها الصحيح، فلا أثر 

فيها ولا نفع منها.
لقد أصبح للدين رجال محترفون يفسّــرون النصوص وفق 
هواهم ويدّعون امتلاكهم الحقيقة المطلقة، ويلصقون بالســلطة 
الحاكمــة القدســية والحصانــة، ويعــزون ما يستشــري في 
مجتمعاتنــا من جوع وفقر وهضم حقوق بأنــه القضاء والقدر، 
الذي يســتوجب معه الســكوت والقبول لأنه مــن ارادة الله. 
وأصبح عامة الناس يأخذون الفتــاوى والأحكام الصادرة عن 
هؤلاء الذين يفسّــرون النصوص كما تهوى نفــوس حكامهم، 
فيجتزئون منها ما يناســب مقالهم لا حقيقة الدين، فبات حالهم 
منطبقا ومتماثلا مع قولــه تعالى »الذين جعلوا القرآن عضين٭ 
فوربّك لنســألنّهم أجمعين٭ عمّا كانــوا يعملون« )الحجر -91
93( فأين نحن من دولة الاسلام التي تحرّم على المسلم أن يبات 
مرتاحا وهو يعلم أن جــاره جائع، وتعمل على تقويم الحاكم إن 
أخطأ، كما طالب بذلك الفاروق العادل، الناس حين تولّى الحكم، 
فما بالك بظالم فاســد. أين هي الأمة التي أنارت العالم بالحكمة 
والعلــم والعمل؟ وأين هــم رجال الدين الذين لا يخشــون في 
الحق لومة لائم، أين نحن من علماء المســلمين الذين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه، ومنهم الشــهيد عبد الرحمن الكواكبي الذي 
كتب منذ  أكثر من مئة عام فــي كتابه »أمّ القرى«، »انّ بلاءنا من 
تأصل الجهل في غالب أمرائنا المترفين، الأخسرين أعمالا، الذين 
ضلّوا وأضلّونا الســبيل... والبلية أننا فقدنا الحرّية...فالحرية 
هي روح الدين ومنها، حرية التعليم والعدالة بأسرها...« فبماذا 
تراه سيصف حالنا هذه الأيام مع بلائنا بصور مشوهة تتطابق 
مع ما يريده ألدّ أعداءنا لنا، ومنهم الصهيوني برنار لويس الذي 
عزا سبب تخلفنا بأنــــنا غير قابلــــين للتطوّر، بسبب النظم 
التي يرسّخها ديننا الاسلامي، كما ساهمنا نحن وما زلنا بتعميق 
هذه الصورة القاتمــة بوصف ما يحدث  بالتطرّف الاســلامي، 
بينما الأولــى وصفه بالانحــراف والاجرام الــذي لا علاقة له 

بالاسلام. 
ليس الأمر بهيّن، فقد تربّينا ونشــأنا فــي مجتمعات افتقدت 
وما زالت أسس الاسلام الصحيح في الحرية والمساواة والعدل 
والعلــم والتعاون والوحدة،  ففقدت بالتالــي عزّتها وكرامتها، 
لأنها أضاعت المضمون وأبقت القشــور. وصدق الرسول الكريم 
حين قال: )تتكالب عليكــم الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها.
قالــوا: أمن قلّة يا رســول الله؟ قال: بل من كثــرة ولكنكم غثاء 
كغثاء الســيل( وباللغة المعاصرة، فان هذا الحديث الشــريف 
يعني أنه ســيأتي زمـــــان تنقــضّ فيه الأمم على المســلمين 
)التحالــف( ليأكلوا خيراتهم بشــراهة وشراســة، وعندها لن 
يكون المسلمون قليلي العدد بل كثيري العدد، ولكنهم كزبد النهر 
الذي يطفو خفيفا دونما فائدة أو أثر! لأنهم أضاعوا أسس قوتهم 

ومناعتهم.
 

٭ باحثة فلسطينية

التجاذبــات  أتــون  فــي  المســاجد  أُقحِمَــت   ■
والصراعات السياســية،  التي شهدتها مصر خلال 
الســنوات الماضية،  فــي ظاهرة خطيــرة باتت تمثّل 

تهديداً للمجالين الديني والسياسي معاً.
ففي أعقاب ثورة 25 يناير 2011،  اندلع استقطاب 
حاد بــين الإســلاميين والعلمانيين في مصــر،  على 
خلفية اســتفتاء 19 مارس الشــهير، انتقل من المجال 
السياســي إلى المجــال الديني، حينمــا قامت بعض 
أحزاب التيار الإســلامي بتحويل المنابر والمســاجد 
إلــى أداة للحشــد والتجنيد السياســي، عبــر دعوة 
الناس إلى ســلوك اتجــاه تصويتي بعينــه باعتباره 
»واجبــاً شــرعياً«، مــع التعريــض الــذي يصــل إلى 
حد الطعــن في الاتجــاه التصويتي الآخــر باعتباره 
مخالفــاً للدين، وفــي مرحلة لاحقــة تعرّضت بعض 
المســاجد لظاهرة »التحزيــب«، عندما اســتخدمتها 
بعض الأحزاب الإســلامية أداة للدعاية الحزبية من 
أجل الترويج لمرشــحيها في الانتخابــات البرلمانية. 
وفي الاتجاه المضاد وبشكل أشد، حضرت المساجد 
في الأزمة السياســية الجارية بين الســلطة الحاكمة 
في مصــر وجماعــة الإخــوان المســلمين وحلفائها، 
على خلفية إطاحة الجيــش بالرئيس المعزول محمد 

مرسي في الثالث من يوليو 1913.
المصريــة  الحكومــة  اتخــذت  الحــين  ذلــك  منــذ 
ممثلــة فــي وزارة الأوقــاف، العديــد مــن الخطوات 
الاستئصالية الخشنة التي تهدف إلى إحكام قبضة 
الدولــة علــى المســاجد والمنابر، و«تأميــم« الخطاب 
الدينــي وإخضاعه لهيمنة الســلطة، وإبعــاد الدعاة 
والخطبــاء المنتمــين إلــى جماعة الإخوان المســلمين 
وحلفائهــا عن ممارســة الخطابــة واعتــلاء المنابر، 
وتأتــي هذه الاجــراءات ضمــن إطار أوســع يضمن 
إحكام الدولة لقبضتها على المجال العام بكل أجزائه 
بشــكل كلي. كانت البداية بقــرار وزير الأوقاف  في 
أغســطس 2013، بمنــع إقامــة صــلاة الجمعــة فــي 
الزوايا والمســاجد الصغيرة، ثم جاء القرار 64 لوزير 
الأوقــاف، فــي مــارس2014 بضــم جميع المســاجد 

والزوايا إلى الوزارة. 
وفــي يونيــو 2014 أصــدر الرئيس المؤقــت عدلي 
الخطابــة  بتنظيــم  الخــاص   51 القانــون  منصــور 
والدروس الدينية في المســاجد، الذي قصر ممارسة 
العمــل بالدعــوة علــى خريجــي الأزهــر ومراحلــه 
التعليمية، والمعاهد التابعة للأوقاف، ومنع ســواهم 
مــن ممارســة الخطابة، كمــا منح مفتشــي الأوقاف 
ســلطة مأمور الضبط القضائي فــي تنفيذ العقوبات 
التــي نــص عليهــا، التــي تصــل إلــى حــد الحبــس 
والغرامــة، وهــي خطــوة بالغــة الخشــونة تتجاوز 
مرحلة »التأميم » إلى مرحلة »أمننة« المســاجد. وقد 
ســمح هذا القانون  لوزارة الأوقاف باســتبعاد  نحو 

12 ألفــاً مــن الدعــاة والخطباء مــن العمــل بالدعوة 
واعتــلاء المنابر. كما جــرى توحيد مضمــون خطبة 
الجمعة،عندما منحت وزارة الأوقاف لنفســها الحق 
في تحديد موضوع الجمعة وأفكارها الرئيســية في 
كل بقاع مصــر، عبر صدور ميثاق الشــرف الدعوي 
الصــادر في يونيو 2014، الذي نــص على عدم جواز 
استغلال المساجد من أجل تحقيق منافع سياسية أو 

حزبية أو انتخابية.
وامتدت تلك الإجراءات إلى كيانات أخرى اتخذت 
موقفاً محايداً، ونأت بنفسها عن الخوض في الأزمة 
الطاحنة بين السلطة وجماعة الإخوان المسلمين مثل 
»الجمعية الشــرعية«،  التــي قــررت وزارة الأوقاف 
مؤخــراً ضــم مســاجدها وإخضاعهــا لســيطرتها، 
وتعيــين خطباء تابعين للوزارة بهــا، وحتى »الدعوة 
الســلفية« لم تســلم من قــرارات منــع الخطابة، رغم 
أن ذراعهــا السياســي »حــزب النــور« كان شــريكاً 
أساســياً في ترتيبات مــا بعد 3 يوليو. مــا يدل على 
أن الأمر يتجــاوز دعوى محاربة التطــرف والقضاء 
علــى التوظيــف السياســي للمنابر والمســاجد، إلى 
القيــام بعمليــة »تأميــم« خشــنة وواســعة النطاق 
للمجال الديني بشكل عام، وإخضاعه لهيمنة الدولة 
بشكل كامل. وقد تحقق السلطة بعض أهدافها على 
المدى القريب، من تلك الحملــة العاتية التي تنتهجها 
مــن أجــل »تأميم« المســاجد، إلا أنه وعلى المتوســط 

والطويل، ستكون لها آثار خطيرة وعواقب وخيمة. 
ففــي البدايــة يتعين القــول بــأن احتــكار الدولة 
للخطاب الديني وتوجيهه في اتجاه آحادي، يتنافى 
بالأســاس مع تعدد المدارس الفقهية، وطبيعة العلوم 
الشــرعية القابلة للأخذ والرد، طبقاً لاختلاف تأويل 
النصوص الدينيــة. كما أن عملية »تأميم« المســاجد 
تعني توريطاً صريحاً للمؤسســة الدينية الرســمية، 
مــن قِبَل الســلطة الحاكمة فــي الصراع السياســي 
الجاري، بهدف إسباغ الشرعية الدينية على مسلكها 
السياسي تجاه خصومها، ودفعاً للقول الذي يردده 
بعض معارضيها بأنها حملة تجاه الدين، إلا أن الزّج 

بالمؤسســة الدينية الرســمية 
على هــذا النحو، يجعلها طرفاً 
في الأزمــة، وســيؤدي لاحقاً 
إلى إســقاط هيبتهــا في أعين 

العامــة، حيث ســيبدو خطابها وكأنه يــردد رغبات 
الســلطة، ويقــول مــا يرضيها، وهــذا يعنــي ضرباً 
لمصداقيتها في الصميم. وهو ما ســيدفع الناس إلى 
الإعــراض عــن خطابهــا، والبحث عن خطــاب ديني 
بديل، يتمتع بقدر من المصداقية، ويكون على مسافة 
مــا من الســلطة، ما سيفســح المجال لظهــور خطاب 
آخر، بعيــد عن الأطــر التقليدية، ســيكون غالباً على 
قدر من التشــدّد والانغــــــلاق، لأن التطــرّف لا ينمو 
ولا ينتعــش إلا في ظل مناخ قمعــي إقصائي  كالمناخ 

الحالي. 
ففــي الماضي القريب وعقب قيام الضباط الأحرار 
بانقلابهــم فــي 23 يوليــو 1952، وانطلاقــاً من مبدأ 
معاداة النظام الجديد، لوجود أي كيان سياســي أو 
اجتماعــي يحظى بقدر من الاســتقلالية عــن الدولة، 
وعلــى خلفيــة صدامه المــدوي مع جماعــة الإخوان 
المســلمين أيضــاً. قــام النظــام  بـ«تأميــم« الأزهــر 
الشــريف على عدة مراحل، بدأت بضرب اســتقلاله 
المالي، عندمــا وضعت الدولة يدها علــى أوقافه، ثم 
إلغــاء نظــام الوقف الأهلــي بالكلية، ثــم إلغاء نظام 
المحاكــم الشــرعية عــام 1955، ثــم كانــت الخطــوة 
الأخيرة  بصدور القانون ســيئ الذِكر والصيت 103 
لســنة 1961 المعروف بقانــون »تطوير« الأزهر، الذي 
كان بمثابة الضربــة القاضية لما كان يتمتع به الأزهر 
من استقلال مالي وإداري عن الدولة، ومازال يعاني 
الأزهــر من آثــاره الكارثيــة حتى الآن.. فمــاذا كانت 

النتيجة وماذا كانت العواقب؟
ولكن يبدو أننا لا نقــرأ تجارب الماضي، ولا نتعلم 
من دروسها، ونعيد إنتاج الأخطاء نفسها، وبصورة 
أســوأ من ذي قبل. فإن كان »تحزيب« المساجد خطأً 
فادحــاً، فإن »تأميم« الفضــاء الديني خطيئة كبرى، 
كمــا أن اتبــاع النهج الأمنــي مع المســاجد، وإرهاب 
الدعاة والأئمــة، وتجريم مجرّد الحديث في الشــأن 
العام على المنابــر، ومصادرة الدولة للخطاب الديني 
وتوظيفــه سياســياً  ليكون بوقاً للســلطة لتســويغ 
توجهاتها، أفضل وقود لنشــر التطــرّف، فضلًا عن 
الحملــة الإقصائيــة الاســتئصالية الممنهجــة التــي 
تمارســها الســلطة تجاه تيار بعينه. وتكمن المشكلة 
بالأســاس، في طريقــة التعامل مع هــذه الأزمة، فقد 
بــات واضحاً لكل ذي عين تُبصر أن تعاطي الســلطة 
الحاكمــة بمصر مــع مختلــف الأزمــات ينحصر في 
الحلــول الأمنيــة، كمــا أن صناعة القرار السياســي 
باتت أســيرة للمنهج الأمني وللرؤية الأمنية في حين 
تغيــب عنها تماماً أي رؤية سياســية، في وقت باتت 
فيه المؤسسة الأمنية هي نقطة الارتكاز، ومركز الثقل 

في بنية النظام الجديد بمصر. 

٭ كاتب مصري

■ مــا زالت التحليلات التي تنتشــر فــي مراكز الأبحاث 
الغربية، لاســيما الامريكية لتداعيات ظهور ما عرف بتنظيم 
الدولة الإســلامية، بحاجة الى معلومات واقعية تجيب على 

سؤال محدد »من يحارب ضد من؟«.
ولأن هــذه التحليلات تؤخــذ من قبل صنــاع القرار في 
التحالف الدولي، لرسم سيناريوهات حربهم ضد »داعش«، 
فإنهــا تقع فــي محظور معــروف في مصفوفــة التحليلات 
الاكاديمية، بأنها تقرأ النتائج مــن معطيات المعلومات التي 
تبــرز كمدخلات في برامــج التحليل، وتنتهــي الى إجابات 
لا تتطابــق بالضرورة مع وقائع الميــدان، لتكون نتائج هذه 

الحرب بالتالي مخطئة بالكامل.
الإجابــة علــى هذا الســؤال تتطلــب تحديــد الطبقات 
الاجتماعيــة لهذه الحرب، من وجهة نظــر باحثين ومحللين 
عراقيــين، فهناك »البــدوي« من تنظيم »داعــش«، وهو في 
الاغلب الاعم من الشيشــان وأفغانســتان وشــمال أفريقيا 
ومناطــق البو كمــال الســورية والقائم العراقيــة وربيعة 
نينوى، يتصف بالتطرف الصلــب وحب القتل، لكنه متقلب 

المزاج سيئ الظن حتى بالصديق. 
وهنــاك من يمكن وصفه بـ« القروي« هــو في الغالب من 
عشــائر ســهل نينوى وقرى العكيدات ودير الزور ومنطقة 
الثرثار والجزيرة في صلاح الدين وشهربان وبهرز وحوض 
حمرين في ديالى، تســيطر عليه من حين إلى آخر العواطف 
الطائفيــة، ونار الحماســة المذهبيــة تجتاح عقلــه فينكر 

إنسانيته ويتناسى أخلاقه العربية ويقاتل بدافع التعصب.
 اما مــن يمكن وصفــه بـ«القبلي« فهو مــن دول الخليج 
والأنبار ويثــرب والحويجة في صلاح الديــن والعظيم في 
ديالى، ليس بريئا من التطرف والظُلم، ولكن حسب المتابعة 

فإنه لا يتنزه عن السرقة أو القتل.
فيما مــن يوصف بـ«المدني« فهو من محافظات ســورية، 
خاصة الرقة والحســكة ومحافظات العــراق، خاصة بغداد 
والموصل والفلوجة وكركوك وكردســتان ومن المهاجرين من 
أوروبا، يتصف بالاستقرار، كذلك هو أكثر وعيا وأكثر مهنية 
عند خوضه الحــروب، ويندرج ضمن هــذا التصنيف بقية 

خلايا حزب البعث المنحل.
هذا التنوع الطبقي الاجتماعي، انتــج نوعا من »التفاؤل 
والغــرور« الذي كان مســتحوذا على تفكير قيــادة تنظيم 
الدولة بعد العاشــر مــن يونيو، وظهور أبــو بكر البغدادي 
فــي خطبته المعروفــة ودعوته بقية  التشــكيلات لمبايعته، 
خليفة للمســلمين، لكن هذا الغرور أفسد عليهم قوة الإرادة، 
وانشغلوا بالسلب والنهب وسرقة الأموال ونقلها ثم خزنها، 
يضاف الى ذلك صعوبة التواصل في التطبيقات الإلكترونية 
الذكية والموبايل، خشية الاختراق، وبالتالي التأخر بالتنفيذ 
والتســرع بالاجتهادات الميدانية غير المدروسة، ما أدى الى 
ظهور الخلافات بين صفوف القيــادة الميدانية حول الخطط 
العســكرية، ونفرة البيئة التي يســيطرون عليها بســبب 
غلوهــم وتطرفهم وانهيــار الوضع المعيشــي والاقتصادي 

للسكان المحليين.
مشــكلة التحليلات الامريكيــة عن التعاطي مــع البيئة 
الاجتماعية الحاضنة لـ«داعش« في العراق وســورية انهم 
يريدون البحــث عن ثغرات فــي نظام القيــادة للنفوذ من 
خلالها الــى داخل التنظيم، عبر خلايا اســتخبارية، لتكرار 
تجربة »ســيرج« العملية العســكرية التــي صممها وقادها 
ونفذها الجنرال بيترايوس، حينما شكل وحدات الصحوات 

ضد  تنظيم »القاعدة«.

الامر اليوم يختلف في معالمه الاجتماعية عن تلك الفترة، 
لان البيئــة الحاضنــة لـ«داعــش« تتضمن قيــادات قبلية 
وبدوية وقرويــة، تهمين على قرار الطبقة الاجتماعية المدنية 
الســاعية للتغيير السياســي، من خــلال بندقية »داعش«، 
فانتهت هذه الطبقة الى مجرد أداة بيد تلك الطبقات المهيمنة، 
بما يؤكد صحة الرأي القائل بان كل الحديث عن ثورة عشائر 
في العراق ما بعد ســقوط الموصل، لم يكــن اكثر من أمنيات 
التحالف مع الشــيطان، لكي يسبح ساســة الرفض للعملية 
السياســية في العراق في موجــة »داعــش«، فانتهوا الى 
الغرق في سياساتها، والانزواء عن قيادة ما يعرف بالدولة 

الإسلامية.
كل  ما تقدم في فنون التحليل الاستخباري لمعطيات حرب 
معلنة على  منظومات حــرب صغيرة، يطبقها »داعش« ومن 
معه في هذه الحرب، جعل  الأمور تتجه الى أنواع من الخلافات 
بين صفوف القيادة الميدانية حول الخطط العسكرية.. ونفرة 
البيئة التي يسيطرون عليها بسبب غلوهم وتطرفهم وانهيار 
الوضع المعيشــي والاقتصادي للسكان المحليين، بما أدى الى 
وهن الأســس التي أعلنت عنها خطبة أبي بكــر البغدادي، 
ومــا عرف بوثيقة الموصــل، حينما تعددت محــاور المعارك 
وتوســعت جغرافية القتال وتكرار محاولات حصار القوات 
النظامية، التي تحتاج الكثير من الاقتحاميين والزخم الناري 
والعمليات الانتحارية، وتســارع الزمــن القتالي انتهى الى 
استنزاف للبشر والســلاح من خلال خسائر كبيرة بالنسبة 
للإنجازات التي أحرزها تنظيم »داعش«، لاســيما بعد الدور 
الذي نفذته القيــادة الإيرانية بتوســيع أدوارها من خلال 
مليشيات الحشــد الشعبي، وإعلان طهران، عبر وكالة انباء 
فارس، ومحطة »العالــم« التلفازية الناطقة باللغة العربية، 

عن تلك الأدوار، وصور الجنرال قاســم سليماني وهو يقود 
هــذه العمليات في امرلي وجرف الصخــر، ومن الملاحظ أن 
قــــــيادة »داعش« كانت تعد سيطرتها على جرف الصخر 
وعامرية الفلوجــة أمرا ضروريا يجــب تحقيقه، فقد عملت 
على اعتبار ســكان تلك المناطق كفارا ومرتدين وعملت على 
اســتهدافهم بالهاونــات والصواريخ، لتنفيــذ قرار احتلال 
مناطقهــم، فانتهــت الاســتراتيجية التــي يتبناها المجلس 
العســكري لتنظيم الدولة، المتمثلة فــي الهجوم المعتمد على 
المبدأ القائل بأن الدفــاع الأفضل هو الهجوم، أي نقل الحرب 
بأسرع وقت إلى أراضي العدو وحســمها في جولة خاطفة، 
مرتكــزا على العمليــات الانتحارية وكتيبــة الاقتحاميين.. 
أصبحت مكشــوفة والاســتعداد لصدها يمنع قوة الصدمة 
الخاطفة، كما سبق ان حصل في الموصل  وتكريت التي انتهت 

بجريمة معسكر سبايكر المعروفة.
لذلك لــم يعد بوســع كتائب تنظيــم الدولة أو المشــاة 
التحرك، كما كان الأمر في السابق بأرتال كثيفة، بسبب عدم 
قدرتها على مواجهة ســلاح الجو للتحــــــالف الدولي من 
جهة، وسلاح الجو العراقي الذي اخذ يستعيد مهــــــماته 
بشــــــكل تدريجي، ما حد من حرية الحــــركة والمناورة، 
لدرجة غدت الســمة الأساســية للحرب، التخندق في حفر 
واســتحكامات، وكان من نتيجة ذلك أن تغلبت استراتيجية 
القوات العراقية التي تحاكي اساليب العدو على استراتيجية 

تنظيم الدولة.
الســؤال الجديد المطروح عــن الصفحــة الجديدة لهذه 
الحرب بعد معركة جرف الصخر ومساعي استثمارها عراقيا 
لفتح خطوط قتالية في عامرية الفلوجة والانتقال من الدفاع 
المنظم للقوات العراقية الــى الهجوم متعدد الأطراف، الأيام 

المقبلــة ربما تحمل إجابــات متعددة 
الجوانــب مــا بــين قــدرات تنظيم 
»داعش« على احتــواء زخم تصاعد 
الهجوم العراقي، الذي ربما يتصاعد 

اكـــــثر في ظل توافقات ما بين قيادات عشــائرية وحكومة 
العبادي من جانب وتدخل إيراني اكثر وضوحا ربما بموافقة 
إيرانية مــن جانب اخر مــا دامت الحرب ســجالا والمعارك 

صفحات .

٭ كاتب عراقي

■ منذ الاكتســاح الشــهير للموصل مــن قبل عناصر 
الدولة الاسلامية في يونيو/حزيران الماضي، والصحافة 
العالمية تتبارى في احصــاء المقاتلين القادمين من اوروبا 
للانضمــام الــى صفوفها، والكل مشــغول فــي البحث 

والتحليل عن اسباب جاذبيتها. 
وعلــى الرغم مــن ان البعض من هــذه الاحصائيات 
والتحليلات ليســت بريئة، بل وراءها اهداف سياســية 
واســتخباراتية تصب في الاتجاه العــام للحملة العالمية 
لمحاربــة الدولة، فــان التقرير الاخير الصــادر عن الامم 

المتحدة يشــير الى توجه ما يقارب الخمســة عشر الف 
اجنبي من بلدان فرنســا وبريطانيا وروســيا وبلجيكا 
والمانيا وهولندا والدنمارك ودول اخرى للانضمام اليها. 
فمن فرنســا توجه 1000 متطوع، ومن بريطانيا 500 ومن 
روسيا 2500، واذا كان عدد المقاتلين الاجانب 7000 متطوع 
في مــارس/ اذار الماضي، فان عددهم بلــغ اليوم اكثر من 
15000، بل ان بعض التقارير اشارت الى ان عدد الملتحقين 
شــهريا بلغ 1000 شــخص، ما يفوق ارقام الملتحقين في 
مرحلة الجهاد ضد الاحتلال السوفييتي لافغانستان، رغم 
الكثير من الفتاويالتي كانت تشــجع عليه، ودخول دول 
غنية وذات موقع ديني روحي داعمة له بالمال والســلاح 

والتدريب انذاك.
 قد تُفهم اســباب جاذبية الدولة الاسلامية في الوطن 
العربي، في ضوء التهميش والاقصاء والقتل الحاصل في 
ســوريا وقبلها العراق، وكذلك قد تفهم في سياق الحرب 
الطائفية المســتعرة في المنطقة عموما، التي كان ســببها 
الرئيس ايران، التي تكرس في دستورها الحاكمية لمذهب 
معين، وتتحرك سياسيا بغطاء مذهبي في مواقع سياسية 
لمذهب اخر، حتى حصلت المواجهة بين هذا المذهب والاخر، 
في اليمن والبحرين وســوريا ولبنان والعراق، مدعوما 

بميليشيات انشأتها لاغراض التمدد السياسي.
لكــن ما نحاول الاجابــة عليه هنا هو مــا هو الجاذب 
في صــورة تنظيــم الدولة الاســلامية للشــباب القادم 
من اوروبا، الى الحــد الذي باتت حتــى الفتيات يغالبن 
الصعاب ويخاطــرن بحياتهن من اجــل الانضمام اليه، 

تاركات حياة الرفاهية التي كُنّ عليها مع اقرانهن. 
الصورة النمطيــة لمن يلتحقون بمنظمــات انتحارية 
كانت دوما تشــير الى انهم اصحاب سوابق جرمية، ومن 
الذين يعانون مشــاكل نفســية واقتصاديــة طاردة لهم 
اجتماعيا، لكننا اليوم امام كسر تام لهذه القاعدة. التقارير 
البريطانية والروسية تشير الى ان الملتحقين البريطانيين 
والروس هم من ذوي الدخل الجيد، ومن الذين لا يملكون 
ســجلا جُرميا وليســوا في حالة عزل اجتماعي، وهو ما 
اكدته تقارير غربية اخرى. واذا كان من المنطقي بالنسبة 
للبعض ان يكون التحالف الدولي عامل ردع للمتطوعين، 
فالحقيقة هي ان الاســتقطاب مازال مســتمرا لصالح هذا 
التنظيم. قد يُعزى ذلك الى دور شــبكة الانترنت والافلام 
التي يبثها التنظيــم عبر مواقعه، والتي تكون قادرة على 
الاقناع واســتقدام عناصر جديدة، لكن التحالف الدولي 
كان شــطر من حملته يعالج هذا الموضــوع ايضا. اذن ما 
الســر وراء هذا الاندفاع الشــبابي الاوروبي للانضمام؟  
المحيط الاوروبي عالم فاقد تماما للقيم المقدسة ولا وجود 
فيــه لقيم عليــا، حتى انهــا قُزّمت الى مفهــوم واحد هو 
المنفعة، وعندما يدرك بعــض الناجحين بان هذه المجتمع 
لن يســتطيع ان يقدم له ســوى المنفعة، عندها سيعاني 
من الاســتلاب والتغريب اللذين يقودانه الى البحث عن 
طريق للتضحية بالنفس كي يعتق روحه من هذا السجن، 
وفي الوقت نفسه هو اعتراض جهوري على النظام، وهذا 
ما بشّــر به تقرير صدر عام 2009 عن مجموعة من علماء 
الاجتماع الالمان والفرنسيين، حيث توصلوا الى ان هنالك 

تحولا كبيرا في النظام الاجتماعي والاقتصادي في العالم 
الغربي، وان المواطنين باتوا يعيشــون في وضع الشعور 
بانتهاك العدالة مما سيجبرهم على الاحتجاج، وقد يكون 
طريق العنف هو الطريق الســالك الى نفوســهم في ظل 
الوضع الجديد للتعويض عن الشــعور بانتهاك العدالة. 
ولو اســقطنا هذه النتيجة على ارض الواقع ســنجد ان 
الدولة الاســلامية باتــت هي المخلص من هذا الشــعور، 
بالنسبة لمن ينتسبون اليها اليوم ممن ولدوا وعاشوا في 

هذه المجتمعات. 
ان المواصفــات المتحققة فــي هذه التســمية، الدولة 
الاســلامية، توفر لهم المــلاذ الآمن في ظل دولة ليســت 
افتراضية، بل هي تملك كل المقومات عدا الاعتراف الدولي. 
هي من يســيطر علــى 144 كم مربعا تقريبــا من الارض، 
واكثر من 6 ملايين انســان كشعب، وتملك موارد بترولية 
ومائية ومالية تصل الى ما يقارب المليارين ونصف المليار 
دولار، اضافة الى القوة العارية تملك ايضا القوة الناعمة 
التي قوامها قيم روحية تشكل دافعا قويا للمنتمين حديثا 
للاســلام، كانوا يفتقدونها في مجتمعاتهم، رغم ان هذه 
القيم ليست قيما تشــير الى حقيقة الدين الاسلامي. لكن 
العامل الحاســم والاهم في الجاذبية التي تملكها الدولة 
الاســلامية، كانت الحرب الخاطفة والنصر المتحقق فيها، 
التي اعطــت انطباعا لدى المتطوعين بانها ليســت كيانا 
فاشــلا او مجموعة انتحارية تقودها حالــة اليأس الى 
درجة الانتحــار، فعملية الموصل والاندفاعــة التي تلتها 
اعطــت انطباعا لدى البعض من الشــباب، بــان هنالك 

مســتوى عاليا مــن القــدرة على 
والقيــادة  والمتابعــة  التخطيــط 
والســيطرة، واســتغلال المــوارد 
البشــرية والمادية استغلالا علميا، 

من قبل مختصين وليســوا مجموعة من الرجال الاميين، 
مما اثمر عن الحــاق هزيمة نكراء بجيــش صُرفت عليه 
مليارات الدولارات، انشــئ ودُرّب تحت رعاية واشراف 
دوليين. هذه المواصفات هي البوتقة التي شجعت الشباب 
القادمين من اوروبا على وضع رغباتهم في تحقيق الذات 
فيها، مــن خلال الالتــزام بقضايا كبرى اعلــن عنها هذا 
التنظيم، تمثل اعلانا عن وجود الذات لدى هؤلاء الشباب 
ايضا، لذلك فان حملــة التحالف الدولي ضد هذا التنظيم 
قد لا تكون قادرة على اســقاط جاذبيتــه، بقدر ما تكون 
عاملا يزيد من بريقه فــي عقول المندفعين للانضمام اليه، 

على اعتبار انه تحد لقوى كبرى في العالم.
كتبت احــدى الفتيات على صفحتها فــي احد المواقع، 
بان انتقالها للعيش في هذا المحيط الجديد يعطيها فرصة 
للزواج والانجاب والمشاركة الفعالة في الكثير من الامور، 
ولو نظرنا الى هذه الاهداف لا نجد ايا منها ذا طابع مادي، 
بــل هي رغبات في تحقيق الــذات المفقودة في المجتمعات 
الغربية، التي تعيش ازمات حقيقية، الى الحد الذي باتت 
تنتج فيه نقاط ضعف كثيرة تســمح بظهــور العديد من 

الممارسات التي لم يعرفها المجتمع الاوروبي سابقا.

٭باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

مازن صاحب٭

ريما كمال٭
أحمد طه٭

ما الجاذب في صورة »الدولة الإسلامية«؟
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على التحالف الدولي تحليل 
طبقات »داعش« الاجتماعية 

ليرسم سيناريوهات حربه 
ضده بنجاح

التحالف الدولي ضد 
»داعش« قد لا يكون قادرا 

على إسقاط جاذبيته 
من عقول المندفعين 

للانضمام إليه

مصادرة الدولة 
للخطاب الديني 
وتوظيفه سياسياً 
أفضل وقود لنشر 
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»داعش« ومجزرة البونمر: إلى أي ملة ينتمون؟ ■ قالــت وزارة حقوق الإنســان العراقية إن حصيلة من 
تم إعدامهم على يد عناصر تنظيم »داعش« من أبناء عشيرة 
»البونمــر« الســنية فــي محافظة الأنبــار وصلــت إلى 322 
عراقيا بينهم نســاء واطفال، فيما تشير مصادر  اخرى الى 

ان العدد الحقيقي تجاوز الاربعمئة.
ومــن جهته اكد الشــيخ نعيــم الكعود، احد كبــار زعماء 
العشيرة، وجود »اكثر من ألف شخص )من ابناء العشيرة( 
لا نعرف عنهم اي شيء حاليا«، متخوفا من ان يلقوا المصير 
نفســه »لانهم )داعش( اصدروا فتوى باعــدام حتى الطفل 

الرضيع من عشيرة البونمر«.
انهــا مجــزرة جديــدة تنضــم الــى جرائــم عديــدة ضد 
الانسانية يواصل التنظيم ارتكابها في العراق وسوريا، ولا 

تستثني عرقا او دينا او مذهبا. 
وتذكرنــا حقيقــة ان الضحايا هذه المرة من اهل الســنة، 
بــان اغلب مــن اســتهدفهم داعش فــي الواقع هــم من اهل 
السنة، وهو ما يطرح ســؤالا بديهيا بشأن الهوية الحقيقية 

لتنظيم يستهدف ابناء مذهبه. 
وحتــى اذا كانت مجزرة البونمر عقابا على قيام شــباب 
العشيرة بمساعدة قوات حكومية ضد التنظيم اثناء معركة 
مدينة »هيت« مؤخرا، فهل يبرر هذا استباحة دماء اطفالهم 

ونسائهم؟ 

فالــى اي دين او ملة او مذهــب ينتمي هؤلاء؟ واذا كانوا 
يزعمون انهم مسلمون فأي دليل شرعي يمكن ان يبرر هكذا 

جرائم؟
الواقع ان مثل هذه الجرائــم تلقي الضوء على حقيقة ان 
»المشروع الداعشي« هو ابعد من الطائفية، ولا علاقة له باي 
ديــن، وان كان يتخــذ مما يســميه بـ »الخلافة الاســلامية« 

ستارا لتجنيد الشباب وابتزاز العواطف. 
امــا في جوهره، فانه مشــروع فاشــي،عدمي، وارهابي 
يســعى الى الهيمنة والتوســع عبر نشــر الرعــب، ولا يملك 
رؤية سياسية او اقتصادية او حتى دينية، باستثناء اقامة 
الحدود، واســتعباد النســاء. وقد تداولت مواقع التواصل 
الاجتماعي خــلال الايام الاخيرة مقاطع فيديو لعمليات بيع 

النساء، او رجمهن بتهمة الزنا في العراق وسوريا. 
وبينما تلتزم المراجع الاســلامية الســنية الصمت تجاه 
هذه الممارسات، يفترض انها » لا تؤيدها لكنها لا تستنكرها 
ايضا«، ولا تريد علــى اي حال ان تنجر الى جدال قد ينتهي 
بادانتهــا، وتحميلهــا المســؤولية عن هــذا الفكــر المتطرف. 

ومثال ذلك اســتمرار المــدارس الثانوية التابعــة للازهر في 
مصــر، في تدريــس تفســيرات وفتــاوى تبيــح »للامير ان 
دخل مدينة عنوة ان يقتل او يأســر او يســبي او يعفو«. اما 
في الســعودية فانها تفرض على الشــباب تفسير )الشيخ 
العلامــة( بن عثيمين لكتاب )رياض الصالحين( الذي يعتبر 
ان  مــن »يقاتــل من اجــل الوطن فقد تشــبه بالكفــار الذين 

يقاتلون ايضا من اجل الوطن«.  
اما سياســيا، فقد فشــل داعــش في الانتمــاء الى امته، 
اذ عجــز عن اتخــاذ موقف، ولو على المســتوى الاعلامي او 
الايديولوجي، في نصرة قضية العرب والمســلمين المركزية 

وهي فلسطين.
ومن الواضح ان التنظيم لم يعد يريد الا توسيع »دولته«، 
وهو لن يتردد في ابادة كل من يقاومه في سعيه الى احتلال 
بغداد، واعلانها »عاصمة للخلافة«. وتشير المعارك الدائرة 
في عامرية الفلوجة بشكل خاص الى ان هذا الهدف اصبح 
اقرب مما كان في الماضي، رغم القصف الذي لم يمنع داعش 

من اقامة استعراض عسكري في الموصل قبل يومين. 

ومن اجل تحقيق هذا الهدف لم يتردد التنظيم فيما يمكن 
تســميته باشــعال »حرب العشــائر«، فاســتهدف عشيرة 
البونمر في الغرب وعشــيرة الجبور في الشمال، وهي التي 
ينتمي اليها رئيس البرلمان العراقي ســليم الجبوري، وتضم 

بين ابنائها السنة والشيعة. 
وتســتدعي هذه الحرب على العشائر، ما اشاعه البعض 
لدى سقوط الموصل من مزاعم بشأن »دعم العشائر لداعش 
لاشــعال ثورة ســنية«، فــي محاولة لتجميل وجــه التنظيم 

القبيح.  
كما تســتدعي اســئلة صعبة بشــأن تقصير محتمل من 
حكومة بغداد في تزويد العشائر السنية بالاسلحة والعتاد 
والقوات لاســباب طائفية. خاصة ان العشــائر حذرت قبل 
فترة من وقوع هذه المجازر، وامكانية سقوط الانبار باكملها 

في ايدي داعش، لكن لم تجد من يجيب نداءها. 
اما التحالف الدولي، فيبدو ان لديه »معاييره الخاصة«، 
اذ ركــز جهــوده على عــين العــرب الصغيرة وتــرك الانبار 
التي هي ثلث مســاحة العراق نهبا لداعش. وحسب صالح 
العيســاوي، نائب رئيس المحافظة، فان طائــرات التحالف 

كانت تمر فوق قوات داعش اثناء المعارك دون ان تتدخل. 
انهــا الحرب التي لا دين لاطرافهــا، الا المصالح والهيمنة 

السياسية والاقتصادية، وليس داعش استثناء.

لماذا أصبح البيشمركة هم عين العرب؟

إجتثاث حزب الدعوة الشيعي بعد البعث؟

■ سـؤال غيـر بـريء: لمـاذا يخيل لمـن يتابـع وقائع ما 
يحدث في منطقتنا أن »الوطن العربي« خال من السـكان، 
ولا توجد فيه سـوى داعش والأكـراد التحالف »الطائر«؛ 
وبالطبع إسـرائيل. يقال أن عدد سـكان كردستان العراق 
–واللـه أعلـم- حوالي خمسـة ملايين نسـمة، مقابل 36 
مليونـا فـي كامـل العـراق و 24 مليونـا في سـوريا، بينما 
يزيد سـكان العالم العربي بأكمله علـى 367 مليونا )اللهم 
زد وبـارك(. ولكـن قوات البيشـمركة هي التـي تدافع عن 
العـراق ضد داعش، وهي التي تهـب اليوم للدفاع عن عين 

العرب في سوريا أيضاً.
ليـس هـذا فقـط، فكردسـتان العـراق تـكاد تنفـرد في 
الهـلال الخصيـب بقـدر مـن بالاسـتقرار والحكم الرشـيد 
وشـيء من التنمية رغم قطع المالكي الأمـوال عنها، وتوفر 
ملاذاً آمناً لمن شـردهم نظام المالكـي، أو »البغدادي« وبقية 
ميليشـيات المنطقـة. وهذا يعني أن الأكـراد هم موضع ثقة 
الجميـع. فالغـرب يسـلحهم، وتركيـا ترتضيهـم وتأمنهم 
على حدودها، والمشـرد يأوي إليهم. أي ضاقت الأرض من 

المحيط إلى الخليج بالناس إلا كردستان.
فأيـن ذهـب الآخرون؟ لمـاذا كانـت داعـش وحدها هي 
التي أنقذت سـنة العراق وأنزلت سـفاح العـراق الدموي 
من صياصيه؟ أين جيوش العرب حين شـرد نصف سكان 
سـوريا وذبـح أطفالها ونسـاؤها؟  )نسـكت هنـا عن غزة 

والأقصى وحرماته تجنباً للإحراج(.
ليس هذا الخذلان من قلة، فالأعداد ما شاء الله، ملايين 
بعدد أيام السـنة. وليس الأمر من قلة السـلاح، لأن الدول 
العربية تمتلك أحدث الأسـلحة، وهي من الأكثر انفاقاً على 
التسـلح، حيث جاءت السـعودية الرابعة عالمياً في 2013، 
منفقـة 67 مليـار دولار. وبذلك سـبقت بريطانيا وفرنسـا  
وألمانيا، ولم يسبقها إلا العمالقة: أمريكا والصين وروسيا. 
وقـدر معهـد اسـتكهولم للسـلم ما أنفـق على السـلاح في 
المنطقـة بمائة وخمسـين مليـار دولار العـام الماضي، وهو 
رقـم متحفظ. فما هو السـبب في أن الـكل يقاتل على أرض 
العـرب ما عدا العـرب؟ لماذا تعجز دول بكاملهـا في الدفاع 

عن أرضها وشـعوبها، فتستنجد بالخارج أو تقف متفرجة 
والبلاد تدمر؟

هنـاك بالطبع إجابة أوليـة واضحة، وهـي أن الأنظمة 
هي التي تقتل وتدمر، والحاجة هي لمن يدافع عن الشعوب 
ضد هذه الجيوش التي ترى أن الشـعوب هي العدو. وفي 
الحقيقة فإن الأنظمة لا تتخذ لأنفسها جيوشاً حقيقية، لأن 
عدتها الأسـاس هـي أجهزة المخابـرات التـي تحصي على 
الشـعب أنفاسـه، وتراقب كذلك الجيـوش، حتى لا تصاب 
–والعياذ بالله- بداء الوطنية والغيرة على الشعب. أما 
الانفاق الأكبر فإنه يوجه إلى أجهزة المخابرات والشرطة، 
التي تدرب باستمرار وتجهز لملاقاة »العدو«، وهو الشعب 

الأعزل.
وهناك بالطبع كثير من الوجاهة في هذا القول. يكفي أن 
نشهد أكبر جيشين عربيين، وهما الجيش المصري والجيش 
السـوري، يخوضان اليوم أكثر حروبهما شراسة. أنظروا 
إلـى هـذه الشـجاعة وهذه البسـالة وهـذا الإقـدام! فهذه 
أطول حـرب تخوضها سـوريا منـذ أيام نـور الدين زنكي 
ومصـر منذ أيام محمد علي. ولكنها حرب على الشـعب في 
البلدين. ولو أن طلقة واحدة أطلقت من إسـرائيل على أي 

من الجيشين، لما توقف قادته إلا عند الحدود. 
ولكن هناك أمور أعمق من ذلك. فهناك جانبان للقضية: 
جانب الجناة وجانب الضحايا. صحيح أن طبيعة الأنظمة 
القائمة هي طبيعة استعمارية. فهي أنظمة أقليات، ترفض 
حق الشـعوب في الحياة الكريمة والسيادة على اوطانها. 
ولكن السـؤال هـو لمـاذا تبقى رغـم رفض الشـعوب التي 
طـردت الاسـتعمار مـن أوطانهـا، وبذلـت في سـبيل ذلك 
انتفضـت  كيـف  كذلـك  شـهدنا  وقـد  والنفيـس؟  الغالـي 
الشعوب في هبة الربيع العربي فاقتلعت أنظمة الاستعمار 
الجديد مـن جذورها. ولكن تلك الأنظمـة عادت من جديد، 

وليس بدون سند من بعض قطاعات الشعب.
هـذا يشـير إلـى إشـكالات فـي أوسـاط المدافعـين عـن 
الشعوب، فوق شراسة الأنظمة، وما تجده من دعم أجنبي. 
وهنا يصلح النموذج الكردي مرة أخرى مثالًا لتفسير هذه 

الظاهرة. فقبل أن يدخل الأسد الابن المنافسة، لم يكن هناك 
نظام أشـرس من نظام البعث العراقي الصدامي، ولا أفظع 
مـن جرائمه فـي حق فئة معارضة كما حـدث في حق أكراد 
العـراق، بما في ذلك القتل الجماعي بالأسـلحة الكيميائية 
وغيرهـا، والشـروع الفعلي فـي الإبادة الجماعيـة. وكان 
الأكـراد فـي معظم تلـك الفتـرة معزولـين تمامـاً، حتى أن 
الهجوم الكيميائـي ضد حلبجة لم يثر أي ردة فعل دولية، 
ولـم يحظ بأي تغطية تذكر في الإعلام العربي، ناهيك عن 
الإدانة. أما حملة الأنفال سـيئة الذكر فلم تنشـر تفاصيلها 

إلا بعد غزو الكويت وانكشاف النظام العراقي.
ولكنـا مـع ذلك لـم نسـمع زعماء الأكـراد يتباكـون كما 
نسمع من ثوار سوريا اليوم، على تخلي العالم عنهم، ولم 
ينتظروا أن تأتي تحالفات دولية لتشكل نيابة عنهم قيادة 
للشعب الكردي وجيشـاً »حراً« صنع في الخارج. صحيح 
أن المقاومة الكردية لم تسـلم من الانشقاقات والاختراقات 
الدوليـة، ولـم يتنـزه زعماؤهـا عـن الاقتتـال وارتـكاب 
الفظائـع فـي حق أفـراد شـعبهم. ولكـن يبقـى أن الحركة 
الكرديـة نجحت في تحقيق الصمود، واسـتخدمت مزيجاً 
فاعـلًا مـن النضـال المسـلح والبنـاء السياسـي والحنكة 
الدبلوماسـية لتحقيـق تطلعـات الشـعب الكـردي وبناء 
نظام سياسـي ناجح حمى الشـعب الكردي في هذه الأيام 
المضطربـة، بـل وبسـط الحماية علـى آخرين مـن ضحايا 

أمواج الفتن المتلاطمة.
وإذا كانـت هنـاك دروس للشـعوب العربيـة مـن هـذا 
النجـاح الكـردي، خاصـة الشـعوب المكلومـة فـي مصـر 
وسـوريا وليبيا، فإنها: أولًا، إن المسـؤولية الأساسية في 
تحريـر الشـعوب تقع عليهـا، ولـن تتولى قـوى خارجية 
تحريـر الشـعوب منـة واريحيـة. ثانيـاً، ضـرورة توحد 
القـوى الثوريـة، وهذه مسـؤولية الحـركات الأقوى التي 
ينبغي أن تقدم التنازلات وتبسـط جناحهـا على الجميع. 
ثالثـاً، لا بـد مـن تبني خط الاعتـدال والحكمة مـع الداخل 
والخـارج. وأخيـراً، بـل أولًا، الاعتماد على الـذات وتبني 

استراتيجيات تتناسب مع هذا المبدأ.

وقـد يكـون الدعـم الخارجي 
ضروريـاً  المطـاف  نهايـة  فـي 
الثـورات، ولكـن الدعم  لنجـاح 

لن يأتي في ظل الانقسـامات، وتكاثر عشـرات الميليشيات 
والتطرف في سـوريا وليبيا. بل لا بد من عمل استباقي في 
كلا البلديـن لإنشـاء جيش موحد، بـإرادة وطنية محلية، 
وتبني خطـاب واقعي معتدل يلقى القبـول محلياً وعالمياً. 
وبالنسـبة لمصر واليمن )وفلسـطين أيضاً(، فـإن الوحدة 
المطلوبة هي وحدة كل الفصائل السياسية والتفافها حول 

برنامج سياسي واحد. 
وخلاصة القول إنه لا فائدة من تحميل الغير مسؤولية 
إنقـاذ الشـعوب، لأنـه كمـا أن هنـاك قابليـة للاسـتعمار، 
هنـاك كذلـك قابليـة للوقوع في قبضـة الاسـتبداد. وما لم 
تحـرر الشـعوب نفسـها مـن الخنـوع والخضـوع، وتفرز 
قياداتهـا الفاعلة وتنظـم صفوفها، فلن ينقذهـا بطل قادم 
مـن الخـارج. ولكـي تحـرر الشـعوب نفسـها لا بـد من أن 
تتحمل القيادات السياسـية مسـؤوليتها، في الالتحام مع 
الشـعوب، والوجود الميداني في ساحات النضال، وتقديم 

التنازلات.
كردسـتان  تحقـق  كيـف  يتعجـب  البعـض  كان  وإذا 
بمواردهـا المحدود وسـكانها القليلين، ما حققته إسـرائيل 
مـن قبل، في حين فشـل كل العرب، فلا بد مـن أن ننظر إلى 
نمـوذج تونـس، حيـث ضربـت الحركـة الإسـلامية هناك 
المثـل وقـدم القيـادة السياسـية الحكيمـة، فحافظت على 
الاسـتقرار والاسـتقلال والكرامة. فإذا قلنا إن المشكلة هي 
أن العـرب رعايـا في أوطانهـم بينما الآخـرون مواطنون، 
فـإن أصـل المشـكلة هـو ركـون العرب إلـى وضـع الرعايا 
وعجز القيـادات الوطنية عن تنظيـم المقاومة الفاعلة ضد 
الاسـتعمار الداخلي والخارجـي، وتحـول »المقاومة« إلى 
مشـكلة بدلًا من أن تكون الحل، كما شـاهدنا ونشـاهد في 

فلسطين ولبنان وسوريا والعراق ومصر وليبيا.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

العالـم، يمينـا ويسـارا، بالتحشـيد  ■ بينمـا ينشـغل 
السياسـي والعسـكري لمحاربـة الدولة الأسـلامية، نلاحظ 
ان ألقاء اللـوم، عراقيا وأمريكيا، يصب على رئيس الوزراء 
السـابق نـوري المالكـي صبـا، باعتبـاره أصـل ومنبـع كل 
جريمة فسـاد وتطهير طائفي وقتل حدثت، فـي العراق، في 
سـنوات حكمه الثماني، وباعتبار ان هو وحده الذي » عض 
الكلب« حسـب المثل العراقي. العالم ذاته يقابل اسـتمرارية 
كل جرائـم الفسـاد والتطهيـر الطائفي والقتـل اليومي، في 
ظل الحكومـة الحالية، بصمت يحاكي نمـوذج القرد الأبكم، 

الأصم والأطرش.
 هناك حالة اتفاق جماعي، مبطن، بين الساسة العراقيين 
المتعاونـين مـع الادارة الامريكية، علـى ان الصمت من ذهب 
فيمـا يخـص الحكومـة الحاليـة بوزرائها ومسـؤوليها وأن 
كانـوا، هم أنفسـهم، وزراء ومسـؤولي حكومـة المالكي، مع 
فارق بسـيط، وهـو ترقية المالكـي الى منصـب نائب رئيس 
الجمهوريـة وتعيـين حيـدر العبـادي، احـد قياديـي حـزب 
الدعـوة الـذي يحتـل المالكي منصـب أمينـه العام، رئيسـا 
للـوزراء. الفارق الآخر، ان هناك حملـة تنصل عامة من قبل 
وزراء حكومة العبادي من مسؤولية اي حدث وقع في الثمان 
سـنوات الأخيـرة وكيـل الاتهامـات بالاطنان ضـد المالكي، 
وكأنهم لم يكونوا يحتلون المناصب العليا في حكومته. ففي 
مقابلة مع هوشـيار زيباري، وزير الخارجية السابق ووزير 
المالية الحالي، عن الحزب الديمقراطي الكردسـتاني، تفوق 
هوشيار على قائد التيار الصدري مقتدى الصدر في اجوبته 
الملتوية. حيث وزع مسؤولية النهب والفساد والانهيار على 
الجميع، عداه هو. ويكاد المشـاهد يخلص الى أن هوشـيار، 
بنظافتـه وصدقه وصبره، اقرب ما يكون الى المسـيح الذي 
صلـب انقـاذا للبشـر. والا كيـف يرضـى بالعمـل واحتـلال 
المنصـب تلو المنصب في حكومة يعترف هو نفسـه بان صفة 

النهب لم تعد كافية لوصفها!

المالكـي، بطبيعة الحال، ليس بريئا بـراءة الذئب من دم 
يوسف. بل انه امتص دم يوسف والذئب واخوته، من خلال 
تحكمه بعدة مناصب وزارية، بالاضافة الى منصبه كرئيس 
للـوزراء، والتحكـم  بميزانيـة الدولـة، ومجلس الـوزراء، 
والحاق فرق العمليات الخاصة بمكتبه بالاضافة الى توسيع 
نفـوذه عبر أبنه الفذ وعائلته واقاربه. أي انه وحزبه حزب 
الدعـوة الأسـلامي الشـيعي، نجـح، بامتياز، بممارسـة كل 
رذائل الحكومات العراقية المتعاقبة، منذ عشـرينيات القرن 

الماضي، مجتمعة، وفي فترة زمنية قياسية.
الا ان ما يسـترعي الانتبـاه في الحالـة العراقية، اليوم، 
هـو أولا: الصمـت الاعلامي العراقي والعربـي والعالمي على 
اسـتمرارية الجرائـم التـي يرتكبهـا النظام علـى الرغم من 
مقتـل المزيد مـن المواطنين . حيث أعلنت بعثـة الأمم المتحدة 
في العراق )يونامي(، يوم السـبت، عن استشـهاد وإصابة 
4100 عراقي خلال شـهر تشـرين الأول/ اكتوبر الماضي، في 
حصيلة هـي الأعلى خلال العام الحالـي 2014، وان كانت لا 

تشمل ضحايا محافظة الانبار. 
ثانيـا، مكافأة المالكي بتعيينه نائبـا لرئيس الجمهورية، 
علـى الرغـم من تكرار الجميع بانه سـبب كل الكـوارث التي 
المت بالعراق في السـنوات الأخيرة. وبات اسـمه لا يذكر ما 
لم يكن موسـوما بصفـات الحماقة والبـلادة وضيق الافق. 
ومـن يشـاهد الفيلـم الموثـق لمجـزرة الحويجـة والتـي أمر 
نوري المالكي، يومها، باعتباره قائدا عاما للقوات المسـلحة، 
باطلاق النار وقتل المتظاهرين بشـكل جماعي، يعرف جيدا 

بان هذا الرجل يستحق المحاكمة لا الترقية. 
 ثالثـا: »فقدان« مليـارات الدولارات من صنـدوق تنمية 
العـراق. آخـر أخبار »الفقـدان« هي العثور، في 13 تشـرين 
الأول/اكتوبـر 2014، فـي قبو لبنانـي على ما بـين 1.2 و1.6 
مليار دولار، تم سـرقتها عقب الغزو الأمريكي للعراق ونقلها 
إلى ريف لبنان لإخفائها في مكان آمن. وحسـب سـتيوارت 

بوين، المفتش الأمريكي الخاص، للتحقيق فى الفساد وهدر 
الأمـوال فى العـراق، أنه تحـدث إلى رئيس الـوزراء نوري 
كمـال المالكـي عن الأمـوال المفقودة واكتشـافه للقبـو الا ان 
المالكي لم يتخـذ أي اجراء قط. ويدور الحديث، مؤخرا، عن 
إختفاء 11 مليار دولار من الإحتياطي العراقي خلال الشـهر 
السـابق لتعيـين العبادي، وهـي فضيحة لا زالـت في بداية 
طريقها الـى العلن حول أمـوال تعادل ميزانيـات الكثير من 

الدول.
رابعا: هل ان تدوير الوزراء، وتقديمهم بمناصب جديدة، 
في وزارة يترأسـها قيادي في حزب الدعوة يدعى العبادي، 
يعني تبرئتهم وغسـل ايديهـم من الجرائـم المرتكبة في ظل 
وزارة كان يترأسها الامين العام لحزب الدعوة المدعو نوري 
المالكـي؟ ألا يقودنا منطق المسـاءلة والعدالة المطبق، حاليا، 
بصيغـة الأجتثـاث، على حـزب البعـث، الى المطالبـة، وفق 
المنطق ذاته، بتطبيق سياسـة الاجتثاث على حزب الدعوة، 
خاصـة وان ميـزان قيـاس الجرائـم، انكسـر منذ سـنوات، 
تحت ثقـل الجرائم التـي ارتكبهـا )ولايزال( حـزب الدعوة 
وتحالفاته، والميليشيات التي رافقته منذ البداية، بالاضافة 

الى الميليشيات التي بذرت ونمت برعايته الطائفية؟ 
خامسـا: ان موقـف العبادي لايقـل طائفية عـن المالكي . 
كلاهمـا ينطقان بصـوت طائفي واحد حين يقـولان: »نحيي 
المرجعية الرشـيدة وعلى رأسـها سـماحة اية اللـه العظمى 
السـيد علـي السيسـتاني في هـذه الايـام التي تحـرز فيها 
القـوات العراقية انتصـارات متتالية ما كانـت لتتحقق لولا 
الفتـوى التاريخيـة فـي الجهاد الكفائـي دفاعا عـن العراق 
وشـعبه ومقدسـاته«. ان حـزب الدعوة يعـرف، جيدا، بان 
فتوى الجهاد الكفائي كانت موجهة الى الشـيعة فقط وليس 
الشـعب العراقي كله. فالمعروف ان الشيعة، فقط، هم الذين 
يتبعون المرجعية وليس السنة او الايزيديين او المسيحيين. 
ويشـير الكاتـب طالـب الرماحـي، فـي رسـالة موجهـة الى 

آب/أغسـطس   14( السيسـتاني 
2014(، الـى هـذه النقطـة المهمـة، 
قائـلا : » لقـد فشـلنا في تسـويق 

الفتـوى بشـكل صحيـح، فبـدت وكأنهـا تحشـيد طائفـي 
ضـد المكـون السـني، وكان علينـا جميعـا وخاصـة الإعلام 
الحكومي المسـخر لخدمة شـخص فقط أن نعمل على إشراك 
المكون السـني في الفتـوى«. وان كان الرماحـي، مثل حزب 
الدعـوة، قد رحب بفتـوى الدعـوة للجهاد الكفائـي واصفا 
اياهـا بانها: »خطوة نقية«. مؤكدا، في الوقت نفسـه، كونها 
تخاطب اتباع المذهب الشـيعي، لأنهـا: »طاعة للإمام الحجة 
عجـل اللـه تعالـى فرجـه، إيمانا منهم فـي أن مـا يصدر عن 
سـماحتكم لا يخرج عن رغبة إمامهم الغائب«. وجاء توقيت 
الفتوى متزامنا مع نجاح حـزب الدعوة، بقيادة المالكي، في 
ترسـيخ فكرة ارتباط السنة بالارهاب، أو ان الارهاب سني. 
ممـا يعني شـرعنة قصـف وتهجير سـكان المناطق السـنية 
كعقاب جماعي مقابل ارهاب داعش، وان كان ارهاب داعش 

يستهدف كل من يخالفهم الرأي والعقيدة. 
سادسا: اذا ما تمكنا، لسـبب من الاسباب، التغاضي عن 
كل نقاط الانحدار السياسـي والاخلاقي اعلاه، هل بامكاننا 
التغاضـي عـن فتـح الحـدود لقـوات فـرق المـوت الايرانية 
واسـتدعائها مـع امريكا وحلفائهـا لاحتلال العـراق، للمرة 
الثانيـة على التوالي، بحجـة »ان كل ما نريده من الاصدقاء 
هـو التسـليح وتوفيـر الدعـم«، حسـب خطـاب العبـادي 
المتعامي وحزبه، عن حقيقة ان من يخسـر مسـاندة شـعبه 
قد تفيده أسـلحة المحتل لفترة قصيرة الا انها ستنقلب ضده 
عند تلاشي المصلحة. وهل سيكون مستقبل العراق اجتثاثا 

بعد اجتثاث؟

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ احتفلـت الجزائـر يـوم السـبت بالذكـرى سـتين لانطلاق حربهـا على 
المستعمر الفرنسي الذي، في 1954، كان قد مرّ على احتلاله للأرض الجزائرية 

قرن وربع القرن.
مثـل العادة طغـى الجانب الفلكلـوري علـى الاحتفالات، وأبـرزه الإعلام 
الحكومـي إلى حـد التخمة، مع جرعة زائدة أملاها الرقم، أي الذكرى سـتون. 
فالأرقـام »المقفلـة« تغـري بنكهـة مختلفـة لمثـل هـذه المناسـبات.. الثلاثون، 

الأربعون، الخمسون، الستون.. إلخ.
لكـن الفلكلـور المفـرَط فيه لم يلـغِ أسـئلة كثيرة عميقـة تُطرح باسـتمرار 
وتفـرض نفسـها أكثـر مـع حلـول كل ذكـرى تخـص اليـوم الوطنـي أو عيـد 

الاستقلال. 
يكاد المـرء يقول إن طغيان الفلكلـور أمر متعمد يحـاول أصحابه التغطية 
على مسـاحات الاسئلة الحقيقية. أسئلة تتعلق بمكانة التاريخ الجزائري بين 
الجزائريـين وصلة هؤلاء الجزائريـين به، وبالذات مع التاريخ الاسـتعماري 

وحركة المقاومة وحرب الاستقلال. أي تاريخ المئتي سنة الماضية.
الأجوبـة علـى هذه الأسـئلة معروفـة، ويتفـق حولها العـام والخاص في 
الجزائـر: هناك أزمة ثقة عميقة فرضت وضعا غير سـويّ كان يجب إصلاحه، 
لكنـه ظل علـى حاله. لم يجرؤ أحد على الاقتراب من دفاتر التاريخ وأسـراره 
التـي تصنف خطيرة. ولكل أسـبابه التي قـد تُفهم في سـياقات معينة، لكنها 

يصعب أن تُعذَر.
والنتيجة، بعد سـتين عاما من وقوعه، الأول من تشـرين الثاني )نوفمبر( 
عنـد قطاع واسـع مـن الجزائريين، وبالأخـص الشـباب، ليس أكثـر من يوم 
راحة، على الرغم من أنهم، في الأعماق، لا يرفضون ذكرى حرب التحرير، بل 
يفتخرون بها وبيوم تفجيرها، ولا يريدون لبلادهم شراً ولا يمقتون تاريخهم 

ولا يحبون الاستعمار ولا يحترمونه.  
إذاً، المشـكلة ليسـت فـي صلـة الجزائريـين مـع تاريخهـم، بل مـع الأيدي 
والعقول التي »اسـتولت« على هذا التاريخ وفرضت النسخة التي تريد منه. 
نسـخة كتبها وشرعنها أفراد ومجموعات وفقا لحسـابات الحاضر، فكان في 

الغالب تاريخا غير دقيق أو حتى مزوّر في بعض الأحيان. 
هـو بالـذات هـذا التاريـخ الـذي تحفـل بـه الدفاتـر المدرسـية والمقررات 
الجامعيـة وتكـرره الندوات والمؤتمـرات المخصصة للفترة الاسـتعمارية منذ 

أول يوم من أيام استقلال الجزائر.
الحقيقة الصعبة أن بعض  فترات الحقبة الاستعمارية للجزائر، من وجهة 
نظر جزائرية، بلغت درجة من التعقيد والخطورة تجعلها كفيلة بإشعال فتنة 
اجتماعية ومناطقية وبين الأشـخاص، اليوم، بعد خمسـين وسـتين سنة من 

تاريخ الوقائع.
لأن حـرب التحريـر الجزائريـة مقدّسـة، فقـد أصبحـت مفـراً يغـرف منه 
المفلسون اليوم. ولأنها كذلك، يبدو أقرب إلى المستحيل أي نقاش في مضمون 
تاريخهـا كما جرى الاتفاق عليـه وإدراجه في المقررات المدرسـية والجامعية 
وبـات »تاريخـا« متعارفـا ومتفقا عليه، يُرضـي الجميع ويحفظ مـا أمكن من 

الانسجام الاجتماعي والتوافق السياسي والمناطقي في البلاد.
هذا أحد أبرز أسـباب بقاء تاريخ حرب الاستقلال، في روايتها الجزائرية، 

سطحيا وورديا ومثاليا يصيب الباحث الجاد والشغوف بالملل، وينفره. 
بوضـوح أكثـر، يجـوز القـول إن الذين فـي أيديهـم تدويـن تاريخ حرب 
الاستقلال وتكريسه وشرعنته، منذ 1962، أفراد ومجموعات، اختاروا طريق 
تجهيل الأجيال على احتمال السـير بالمجتمع في طريق الفتنة. وفي الأثناء لم 
يألـوا هؤلاء جهداً في صياغـة تاريخ بلون وصبغة المنتصـر مرتين، مرة على 
المسـتعمِر ومرة على أبناء الجلدة والثوار مثلهـم. وفي حربهم الثانية، حرب 
فـرضِ التاريخ وشـرعنته، مسـحوا من الوجود جهات واسـماء اشـخاص، 

ورفعوا جهات واشخاص آخرين إلى درجة الأنبياء، ومنعوا ما دون ذلك. 
شبّت أجيال عدّة في هذا الطريق والتاريخ لا تعرف غيره.. لا تعرف النقاش 

المفيد، لا تستطيع رفض ما يُلقّن لها، وتجهل أسس التشكيك الإيجابي.
واليـوم، عندمـا تأتـي أي رواية مختلفة عـن القوالب الجاهـزة، مهما كان 
ـا أو غيـر ذي شـأن، يصـاب المجتمـع بالصدمـة فتفتـح أبواب  مصدرهـا مُهمًّ
الشـتائم والقذف والتهديد بالمحاكمات، وتطـل الفتنة بأنيابها، فيعاد الغطاء 

الى مكانه مانعاً أي متنفس.
بـين الفتنـة والتجهيل هنـاك طريق ثالث وسـط، هو هذه المحـاولات التي 

تحاول ادعاء الرغبة في الخروج عن القوالب الجاهزة. 
عشـرات الكتب صدرت فـي العقدين الماضيين بيـد جزائريين ممن صنعوا 
جـزءا مـن تاريخ حرب الاسـتقلال أو كانوا شـهوداً عليه. وألفهـا جزائريون 

اختاروا البحث التاريخي على الرغم مما يسببه من تعب وصداع. 
غيـر أن هذا الجهد يصطدم بحالة يجب، من الآن فصاعداً، إيلاؤها الأهمية 
التي تستحق، وقد نبه لها المؤرخ دحو جربال. هي أن جزءا من هذه المؤلفات 
والمنشـورات لا تتوفر فيه الصفة والشـروط العلميـة والتاريخية. بمعنى أن 
أي »شـاهد« يسـتطيع أن يروي ما يعرف في كتاب يطرحه في الأسواق، دون 

أن يجادله أحد علميا. 
الجـدل الذي يفرض نفسـه لحـد الآن تاريخـي وشـخصي ومناطقي، كما 

حدث مع شهادات الرئيس الراحل علي كافي حول المجاهد عبان رمضان. 
يحتـج هـؤلاء أو أولئك على شـهادة تاريخيـة لأنها فـي التفاصيل أضرت 
بقيـادي معين أو منطقة ما، ليس على كونها عملية تأريخ بحاجة لتصويب أو 

نقد علمي صرف.
سـتون عامـا على انطـلاق حـرب التحرير، واثنـان وخمسـون عاما على 
خروج المستعمر، لا يزال الجزائريون أسرى تاريخهم: عاجزين عن مواجهته، 
خائفين من مصارحته، متوجسـين من عواقبه. والنتيجة أجيال كاملة »تنعم« 
فـي جهل مخيف. وحقائق تاريخية مؤجلة إلى أن تسـقط التابوهات وينتهي 

التقديس المبالغ فيه.

٭ كاتب صحافي جزائري

الجزائريون أسرى تاريخهم القريب
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■ لندن ـ رويترز: لا تــزال الخفافيش تحافظ 
على شــهرتها المرعبة خلال أســوأ تفش للايبولا 
في العالم بوصفها المشــتبه به الرئيس المسؤول 
عن نقل الفيروس القاتل للبشــر.. بيد ان العلماء 
يعتقدون ان الخفافيش يمكن ان تســلط اضواء 

كاشفة في مجال مكافحة الاصابة بالمرض.
ويمكــن ان تحمــل الخفافيش أكثــر من 100 
الكلب  فيــروس مختلــف منهــا الايبــولا وداء 
ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد )سارس( وذلك 

دون ان تصاب نفسها بأي مرض.
وبينمــا يجعل ذلك من الخفافيش مســتودعا 
مخيفا للأمراض لاســيما في أدغال افريقيا حيث 
تهاجر وتقطع مسافات كبيرة فانها تفتح احتمالا 
قد يتعــرف العلماء من خلاله علــى الحيلة التي 

تحول دون اصابة الخفافيش بالايبولا.
بجامعة  الباحــث  رســتيف  اوليفييه  وقــال 
كيمبردج البريطانية »إذا تســنى لنــا فهم كيفية 
حــدوث ذلك فان الأمــر قد يفضي الــى التوصل 
لاســاليب أفضل لعلاج الاصابة التي تكون فتاكة 

بصورة كبيرة في البشر والثدييات الاخرى«.
وقد بــدأت القرائن تظهر في اعقــاب عمليات 
التحليــل الجينــي التــي تشــير الــى ان قدرة 
الخفافيش على تجنب الإصابة بالايبولا قد ترتبط 

بامكانات أخرى منها القدرة على الطيران.
ويتطلب الطيران ان تجــري عمليات التمثيل 

الغذائي في جســم الخفاش بأعلــى معدلاتها ما 
يســبب الإجهاد وربمــا تلف الخلايــا فيما يرى 
الخبراء ان الخفافيش ربما تكون قد ابتكرت آلية 
للحد من التلف الخلوي عن طريق تشغيل مناطق 

في جهازها المناعي بصورة مستديمة.
ويأتــي خطر اصابــة الانســان بالايبولا من 
الخفافيش من خــلال تناول لحوم كائنات بعينها 
تعيش في الغابــات منها الخفافيــش والظبيان 
والسناجب وحيوان الشــيهم وهو من القوارض 
ذات الاشــواك والقــردة وهــي تمثل منــذ زمن 
طويل اطباقا شــهية على الموائد في غرب افريقيا 
ووســطها. ويكمن خطــر الاصابــة بالايبولا في 
التعرض لدم مصــاب بالمرض وذلــك اثناء ذبح 

الحيوانات وطهيها.
ومنذ اكتشاف الايبولا عام 1976 في جمهورية 
الكونجــو الديمقراطية يشــتبه العلمــاء الذين 
يدرســون الايبولا منذئذ في ان خفافيش الفاكهة 
هي العائــل الطبيعي رغم ان علاقتها بالانســان 
غالبا ما تكــون غير مباشــرة إذ ان الفاكهة التي 
تســقطها الخفافيش المصابة من الاشــجار يمكن 
ان تلتقطهــا انواع اخرى ما ينقــل الفيروس الى 

حيوانات مثل القردة.
وهــذه السلســلة المترابطة مــن العدوى في 
البرية تؤدي الى تفشــي الايبولا في عدة مناطق 
او  في اعقاب ملامســة الانســان للــدم المصاب 

السوائل الاخرى التي تفرزها الحيوانات المصابة 
كالبول واللعاب وغيرها.

وما من شــك في ان هذا قد حدث في التفشــي 
الحالي، رغم ان مجال الازمة يمسك الان بتلابيب 
التي  الازمة  وهــي  وغينيا  وســيراليون  ليبيريا 
اودت بحياة نحو خمسة آلاف شخص- ما يعكس 

اخفاقات متتالية في منظومة الصحة العامة.
وقــال ماركوس روكليــف في جمعيــة لندن 
لحدائق الحيوان التــي تدير حديقة حيوان لندن 
»ان ما يجري الان كارثــة تتعلق بالصحة العامة 

وليست مشكلة خاصة بادارة الحياة البرية«.
وقالــت ميشــيل بيكــر فــي منظمــة ابحاث 
الوكالة  وهــي  والصناعية  العلميــة  الكومنولث 
العلمية القومية في استراليا ان ما يدلل على دور 
الخفافيش في نشــر الايبولا ربما يكون ضخامة 
اعدادهــا - إذ تجــيء فــي المرتبــة الثانية بعد 
القوارض بين ثدييات العالم- فضلا عن جهازها 

المناعي الفريد.
وعــلاوة علــى قدرتهــا علــى التعايــش مع 
الفيروســات فان الخفافيش تتميز بطول عمرها 
بصورة تبعث على الدهشــة إذ اشارت السجلات 
الى ان خفاش برانت - الــذي يعيش في اوروبا 
وآسيا - يعمر لمدة تتجاوز 40 عاما رغم ان حجمه 
لا يتجــاوز الفأر الصغير كمــا ان الخفافيش قلما 

تصاب بالسرطان.

الياس خوري

مســاء الأربعــاء 29 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2014، خــرج معتز 
حجــازي مــن المطعــم  الكائن في مركــز مناحيم بيغن فــي القدس. 
مؤسســة »المبــادرة من أجــل الحرية اليهوديــة في جبــل الهيكل« 
أقامت في المركــز ندوة  ألقى فيها الحاخام يهــودا غليك محاضرة 
تحت عنوان »إسرائيل تعود الى جبل الهيكل«، وفيها كرر الحاخام 
المهاجر من بروكلــن تحريضه العنصري- الدينــي عبر الكلام عن 
حق اليهود في الاســتيلاء على الحرم القدسي الذي يسمونه »جبل 

الهيكل«.
لم يحضر معتــز حجازي الندوة، فهو مجــرد عامل في المطعم لا 
يحق له مغادرة مكان عمله ســاعة يشاء. في العاشرة ليلًا، وعندما 
اقترب موعد الندوة من نهايته، طلب الشــاب المقدسي إذناً بمغادرة 
المــكان، امتطى دراجتــه النارية وتجوّل قليلا، ثــم توقف أمام بركة 

السلطان منتظراً.
بركــة الســلطان التي جــف ماؤهــا، وخضعت لعمليــات تنقيب 
بحجــة البحث عــن الهيكل أو الدهاليــز المؤدية إليــه، وتحولت الى 
مكان للعروض الفنيــة والترفيهية في إســرائيل، ارتبطت في ذهن 
الشاب بحكايات غامضة من طفولته. وها هو يقف في ليل الخريف 
المقدســي البارد منتظراً أمام البركة التي بناها الســلطان المملوكي 
الظاهــر برقــوق عــام 1339 فــي منطقــة جــورة العنّــاب، وجددها 

السلطان سليمان القانوني عام 1536.
لم يجد معتز البركة، لكنه رســمها بخيال ذاكرته، وســمع خرير 
الماء، وشــمّ رائحة العطر المقدســي الذي يخرج من حجــارة المدينة 

التي صارت مرايا للأزمنة والمآسي.
في العاشــرة والنصف ليلًا، رأى مجموعة الخارجن من المركز، 
امتطى دراجته وتقدم نحوهم، توقف امام المجموعة التي توســطها 
رجــل طويل أشــقر اللحية يلبــس قميصــاً أزرق، هو علــى الأرجح 
الحاخــام غليك، تقدم منه وســأله هــل هو الرجــل، وعندما أجاب 
بالايجاب، أخرج الفدائي مسدســه وأطلــق عليه ثلاث رصاصات، 

وفرّ بدراجته.
قبــل ان يطلق النار قال: »آســف لقد أثرت غضبــي«، وفي رواية 

أخرى انه قال: »آسف أنا مضطر لفعل ذلك«.
في صباح اليوم التالي، أصيب معتز حجازي على ســطح منزله، 
الكائن في حي الثوري المتاخم لســلوان، بعشرين رصاصة أطلقتها 
الوحدة الاســراائيلية الخاصة بمكافحــة الإرهاب، حيث قضى. ثم 
قامت الشرطة الإســرائيلية باعتقال والده وشقيقه وأمرت بتدمير 
منزله، كما انها ســمحت بدفنه في الحادية عشرة من ليل الخميس 

شرط ان لا يشارك في المأتم سوى خمسة وأربعن شخصاً.
بالطبــع قام شــباب القدس بكســر القــرار، وشــارك المئات في 

مأتمه، لكن ليست هذه هي المسألة.
اللافت في محاولة الاغتيال هذه نقطتان:

الأولى تتعلــق بالفدائي وبالحاخام، فحجــازي الذي قضى في 
السجن الإســرائيلي الذي دخله خلال الانتفاضة الثانية احد عشر 
عامــاً، شــعر كجميع أهالــي القدس العربيــة، بأنه صــار غريبا في 
بــلاده، وهو يعيش منذ جريمة إحراق الطفــل محمد ابو خضير في 
مكان يحتله الترهيب الإســرائيلي، الذي يســعى الى »تكنيس« هذا 

المكان من سكانه الأصلين.
امــا الحاخام الــذي عــرف بتطرفه وحقــده على الفلســطينين 
العرب، فــكان صاحب »قضية« اســتعادة »جبل الهيــكل«، تمهيدا 
لهدم المســجد وبناء هيكل ســليمان على انقاضه، ورغم ليكوديته، 

فإنه اصطدم بالشرطة الإسرائيلية مرات عدة نظراً لتهوّره.
مســرح العمليــة صار جاهزاً، مــن جهة هناك فدائــي ينتمي الى 
حركة الجهاد الإســلامي ومن جهة ثانية هناك مســتوطن يســخّر 

الدين والأسطورة في سياق عملية طرد الفلسطينين من أرضهم.
قــد يرتفــع صوت دعاة الســلام فــي إســرائيل والعالــم بإدانة 
»الارهابي« الفلســطيني، الذي اســتخدم الســلاح ضد رجل أعزل، 
يحمــل رأياً قد يختلف معه الكثيــرون، لكنهم يدينون اخراس الرأي 
بالسلاح، ويدعون الى الحوار وحســم الخلافات بشكل عقلاني و 

»حضاري«. فتتم إدانة عمل معتز حجازي بصفته ارهاباً.
لا أريد ان أدخل الآن في جدل حول تحديد معنى كلمة »ارهاب«، 
فلقــد ابتُذلــت معانــي الكلمات، في ســياق مشــروع اســتئصالي 
للشعب الفلســطيني حظي ببركة العالم »المتحضر« منذ عام 1948، 
وهو اليــوم يعاني مأزق عدم قدرته على فــرض »الحل النهائي« الا 
عبــر التحايــل، لأن العالم انفلق مــن اكذوبة تتجدد منذ ســنوات لا 

تحصى.
امــا الثانية فتتعلق بأداء الشــهيد معتز حجازي. فالرجل لم يلقِ 
قنبلــة يدوية على الحشــد المرافــق لغليك، وكان في اســتطاعته ان 
يفعــل ذلك، بل اقترب من الرجــل، تأكد من هويتــه، وقبل ان يُطلق 

النار أبدى أسفه لأنه وجد نفسه مضطراً لقتل الحاخام.
معتز حجازي الذي وســم التعذيب والزنزانة الانفرادية جسده 
وروحــه لم يحــاول قتــل الحاخام كي ينتقم لســنوات عمــره التي 
ضاعت في الســجن، فكرة الانتقام لم تكن واردة، والا لما اعتذر قبل 
ان يقتل. الرجل أراد بعمله اعلان موقف سياســي وأخلاقي، وقرر 

ان يكون عادلًا.
أســتطيع ان أتخيله بطلًا في مســرحية »العادلون« لألبير كامو، 
كما أستطيع ان أفترض انه يشــبه يانيك بطل مسرحية كامو الذي 
رفض اغتيال الدوق ســرجي الكســندروفيش عبر القاء قنبلة على 
موكبــه لأنه كان بذلك ســيقتل معه طفلن  كانــا برفقته، لكنه عاود 
المحاولــة ونجح في قتــل الدوق وحــده. تنتهي المســرحية بإعدام 
يانيــك لانــه رفض ان يشــتري العفو من خــلال اعترافــه بأنه قاتل 

وليس ثورياً.
كانت حيــاة يانيك، مثلمــا تخيلها الكاتب الفرنســي معلّقة على 
كلمــة طُلــب منه ان يقولهــا كي يتفادى المــوت اعدامــاً، لكن الرجل 

تعامل مع الكلمة بصفتها مرآة للمعنى، وقرر ان يموت شهيداً.
يُطلق التراث الماركســي علــى الثورين الروس مــن أمثال يانيك 
لقب الإرهابين ويدين أفعالهم، لكن الثورة الروســية لم تكن ممكنة 
لــولا هذا الجيل مــن الإرهابيــن - الثوريــن، الذين زرعــوا الوعي 

بضرورة اسقاط النظام القيصري الاستبدادي.
لســت متأكداً من ان معتز حجازي الشــهيد ينتمي الى هذه الفئة 
مــن الثورين التــي كتب عنها كامو مســرحيته، لكنني متأكد من ان 
الشــاب الثلاثينــي هو امتداد لروح المقاومة التي أشــعلها القسّــام 
وعبدالقــدر الحســيني، وانه في اصــراره على الاعتــذار من القتيل 
الذي كان وسيكون هو القاتل الفعلي، جسّد فكرة العدالة لانه يعلم 
انه سيكون الضحية وسيُعدم بدم بارد، ولن تتاح له فرصة التعبير 

عن موقفه في المحكمة.
معتز ليس بطلًا روائياً أو مســرحياً كــي يعطيه المؤلف حق قول 

الكلمة الأخيرة قبل اعدامه.
معتز فلســطيني والفلسطيني في دولة إسرائيل العنصرية عليه 
ان ينتزع حقه في الكلام في ســاحة الموت، لأن لا محكمة ســتعطيه 

الحق في ان يقول كلمته.
العدالة تحتاج الى عادلن.

ومعتز حجازي هو واحد من كوكبة العادلن.
والعادلون قادمون، وعلى الاحتــلال ان يعرف ان معركته معهم 

لن تقوده الا الى العار.

العادلون

درهم صلاح الدين الأيوبي
بـ 279 دولاراً فقط

■ القاهــرة ـ الاناضــول: تعــرض شــركة 
أمريكية متخصصة في العملات درهما فضيا 
أثريــا يعود إلى عصر صــلاح الدين الأيوبي ) 
532 هـــ / 1138م وحتــى 589 هـــ/ 1193 م(، 

بمبلغ 279 دولارا أمريكيا.
وقال الموقع الإلكتروني للشــركة، وتدعى 
»ليتلتــون للعمــلات » ان الدرهــم يعــود إلــى 
»الصليبيــات الكبيرة«، وذلك في إشــارة إلى 
الحــروب الصليبيــة » قام بهــا أوروبيون من 
أواخر القرن الحادي عشر حتى الثلث الأخير 
مــن القــرن الثالث عشــر« والتي تصــدى لها 

صلاح الدين الأيوبي.
ويبــاع الدرهــم الأيوبــي ضمــن مجموعة 
ضخمة من العمــلات المختلفة التــى تعرضها 
لهــا علــى  الشــركة فــى متجرهــا وتســوق 
الانترنت، ويصــل عدد هذه العمــلات إلى 33 
ألــف قطعــة عملة، حســب ما جاء فــى موقع 

الشركة.
واســتنكر المــؤرخ وكاتــب علــم المصريات 
بســام الشماع تســويق الدرهم على انه يعود 
للحملات الصليبيــة، التي وصفتها الشــركة 
بـــ »الصليبيات الكبرى«، بمــا يحمله ذلك من 

تفخيم وتعظيم لحملات همجية.
ولفــت إلــى ان الدرهــم يحمــل علــى أحــد 
جوانبــه رســما لنجمــة سداســية، وهــو ما 
يؤكــد ان تصميــم النجمــة السداســية الذي 
تتخذه إســرائيل رمزا في علمها يعود للتراث 
الإسلامي، وتســاءل: »متى تنتهى أو تتوقف 

هذه المهازل من بيع تاريخ المسلمن«.
 وكان الشــماع قد حظر في وقت سابق من 
وجود مجموعة هائلة من الآثار الإسلامية بل 
صفحات من القرآن الكــريم الأثرية التى تباع 
فــى مزادات علنية على النــت من قبل أمريكى 
بكاليفورنيــا  فاندرفــورت  جابريــال  يدعــى 

بأبخس الأثمان«.

ستيفاني 
في حفل 

تكريم 
الفنون

في دبي: حلوى مجانية
لكل رجل لا يحلق شاربه

■ دبــي ـ د ب أ: بدأت شــركة كبــرى متخصصة فــي تصنيع 
الحلويات فــي دبي الاثنين تقديم اطباق مــن الحلوى والمخبوزات 

العالمية مجانا لكل رجل يطلق شاربه. 
وقالت ديان سالم المديرة في شركة الحلويات »إكلير« المتخصصة 
في تقديم وصفات من المخبوزات الفرنســية الشهيرة ان الهدف من 

هذه المبادرة »توعية الرجال بمخاطر امراض البروستاتا«. 
وأوضحت ديان ان الشــركة دعــت الرجال في الامــارات عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي الى الاســتغناء عن ادوات الحلاقة، 

واطلاق شواربهم ليستفيدوا من هذا العرض. 
وقالت ان شــركة »إكلير« تشــارك في الحملة مــن خلال تقديم 
حلويات إكلير المعــدة خصيصاً لهذه المناســبة، مجاناً، لكل رجل 
اطلق شــاربه ويقوم بزيارة مقر »إكلير« في حي »بحيرات جميرا« 

الشهير في إمارة دبي. 
وذكرت ان الحملة لاقت اقبالا من الرجــال الذين اعلنوا دعمهم 
للمبادرة، وكان مشــهدا لافتا وجود زبائن في متجر اكلير بدبي من 

ذوي الشوارب. 
وأضافــت ان المبــادرة تأتي لدعم حملــة »موفمبــر« العالمية، 
التي تهدف إلى رفــع الوعي الصحي بالمرض الذكوري )ســرطان 
البروســتاتا(، حيــث يقوم الرجال فــي جميع انحــاء العالم في 
شهر تشرين ثان/ نوفمبر بإطلاق شــواربهم، كرمز لدعمهم لحملة 

»موفمبر«. 
واكتســبت حملة »موفمبر« شــهرة كبيرة مؤخرا، حيث يساهم 
فيها رجال مــن 21 دولة حــول العالم بتقديم التبرعــات لمكافحة 

امراض البروستاتا. 

هندية تتحول لـ »شرطية مرور«
 بعد وفاة ابنتها في حادث سير 

■ نيودلهــي ـ د ب أ: ذكــرت صحيفة هندية الاثنين ان ســيدة 
هنديــة فقدت ابنتها في حادث ســير، قــررت ان تعمل على تنظيم 

حركة السير في موقع الحادث، لتجنب فقد المزيد من الارواح. 
وأفادت صحيفــة »تايمز أوف انديا« بأن دوريس فرانســيس، 
تعمــل على تنظيم المــرور عند التقاطع المعرض لوقــوع الكثير من 
الحوادث، في منطقة غازي آبــاد القريبة من نيودلهي، حيث قتلت 
ابنتها نيكي /17 عاما/ قبل ســتة أعوام، عندما اصطدمت ســيارة 

مسرعة، بالركشا التي كانا على متنها. 
وتولت الأم المكلومة »وظيفتها« على الطريق قبل عدة ســنوات، 

لكي تضمن ألا يلقى أي شخص آخر مصير نيكي. 
ولا تعمل السيدة /57 عاما/، مع شــرطة المرور الهندية، كما انها 
ليس لديها ســلطة لفرض عقوبات على المخالفات المرورية، ولكنها 
تنظم المرور كل صباح، حيث تحمل عصا خشــبية وتتبع ســلوكا 

حازما. 
وتقول: »سأســتمر في هذا العمل ما دمت حية.. سأتأكد من عدم 
فقد حياة أي شخص نتيجة للقيادة المتهورة.. إذا كان الرب منحني 
هبة الحياة، فإنها يجب ان تستخدم من أجل مصلحة المجتمع ككل«. 
وتحظى دوريس بإشــادة المواطنين والشرطة لأنها أخذت على 
عاتقها مهمات مرهقة، على الرغم من تقدم سنها ومقاومتها لأمراض 

مثل ارتفاع ضغط الدم. 
يذكر ان الهند ذات ســمعة ســيئة حيث انها تسجل أعلى نسب 
حالات الوفاة الناتجة عن حــوادث المرور حول العالم، حيث يلقى 
نحو 135 ألف شــخص حتفهم سنويا في حوادث لها علاقة بالمرور 

وذلك حسب بيانات الحكومة. 

البحث عن »الألماس الأسود« في فرنسا 
■ كابرير دايج )فرنسا( ـ د ب أ: دائما ما ترافق نيلي بيليجرين 
كلبها فلاير عندما تذهب للبحث عن الكمأة أو الفقع. ربما يكون كلب 
الصيد في الثالثة فقط من العمر ولكنه خبير بالفعل في العثور على 
» الألماس الأسود ». هذا السلوك الذي يشبه المؤشر من جانب الكلب 
يوجه به سيدته إلى مكان الفطر الذي ينمو تحت الأرض في حديقة 
الكمأ خاصتها بالقرب من كابرير دايــج في منطقة فوكليز بجنوب 

شرق فرنسا. 
تقود رائحة تدوم فترة قصبرة ثم تختفي إلى جذور شجر بلوط 
حيث ينمو عليها فطــر الكمأة بطيء النمو. ترجع زراعة الكمأة إلى 

مطلع القرن التاسع عشر.  
وتأمر بيليجرين الكلــب قائلة: »ابحث عن الكمأة«، ويبدأ فلاير 

على الفور الشم بحثا عن الرائحة التي دربته للعثور عليها. 
ويعثر فلاير ســريعا على ما ينشده. وفي هذه الأيام يهيمن نوع 
معروف بـ« ايبانويل بروتون » على عملية البحث. والـ »راباسي« 
- وهو الاسم المحلي للكمأة بيريجورد ذات اللونين الاسود والبني 
أو تيوبر ميلانوسبورام - هو نوع قيم للغاية ويشتهر بقوة رائحته 
ونكهته. ويتم جمع ثلاثة أرباع الكمأة الفرنسية من حول سفح جبل 
فينتو في »هو فوكلوس » في لوبرون، وأغلبها من مصادر مزروعة. 
وتحظــى الكمأة بحب شــديد في فوكلــوس إلى حــد انه يتم 
الاحتفال بها في قــداس خاص. يقام القداس فــي كانون الثاني/ 

يناير في قرية ريشيرانش. 

جراحات انقاص الوزن 
تقي من السكرى بنسبة ٪80 

■ لنــدن ـ الاناضول: جراحــات انقاص الوزن، وعلى رأســها 
»ربط المعدة« )حزام المعدة( يمكن ان تقي من خطر الإصابة بمرض 
السكري من النوع الثاني، بنسبة 80 بالمئة لدى الأشخاص البدناء، 
مقارنــة بالرعاية الصحية التقليدية، بحســب دراســة بريطانية 

حديثة.
وأوضح الباحثــون في كلية »كينجز لندن« بالمملكة المتحدة، في 
دراستهم التي نُشرت امس في مجلة »لانسيت لمرض السكر والغدد 
الصماء«، ان الســمنة عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض السكري 
من النوع الثاني، لأن أكثــر من 80 بالمئة من البالغين الذين يعانون 

السكري مصابون بالسمنة المفرطة.
ولكشــف تأثير جراحات انقاص الوزن على مرض الســكري، 
استخدم الباحثون الســجلات الصحية الإلكترونية، لمركز بحوث 

المملكة المتحدة للممارسة السريرية.
وراقب أســتاذ الصحة العامة، مارتــن جوليفورد، وزملاؤه في 
كلية كينجز لندن 2167 شــخصا من البالغين البدناء، غير المصابين 
بداء الســكري، الذين خضعوا لواحدة من ثلاث عمليات جراحية 
لانقاص الوزن هى ربط المعدة بالمنظــار أو تكميم المعدة أو المجازة 
المعدية )تصغيــر المعدة(، وأجريت العمليــات بداية من عام 2002 

فصاعدا.
وخلال فترة المتابعة التى امتدت لسبع سنوات، وجد الباحثون 
ان جراحات فقدان الوزن خفّضت معدل الإصابة بالبول الســكري 
بنســبة 80 بالمئة بين المشــاركين، حتى بعد الأخذ بعــين الاعتبار 
العوامل الأخرى التى من الممكن ان تفاقم الإصابة بالســكرى، مثل 

التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم.
وقال فريق البحث ان »نتائجنا تشــير إلى ان جراحات انقاص 
الوزن قد تكون وســيلة فعالة للغاية، لمنــع ظهور إصابات جديدة 
بمرض الســكري بين الرجال والنســاء الذين يعانون من السمنة 

المفرطة«.
الجديــر بالذكر ان 90 بالمئة من حالات الســكري المســجّلة في 
شتى أرجاء العالم هي حالات من النوع الثاني، الذي يظهر أساساً 
من جرّاء فرط الوزن وقلّة النشــاط البدنى ومع مرور الوقت يمكن 
للمستويات المرتفعة من الســكر في الدم ان تزيد من خطر الإصابة 

بأمراض القلب والعمى والأعصاب والفشل الكلوي.
فى المقابل، تحــدث الإصابة بالنوع الأول من الســكر عند قيام 
النظام المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي تتحكم في مستويات 

السكر في الدم.

• جمعيــة الثقافــة العربيــة في 
مدينة »حيفا« ومؤسســة المشــغل 
فــي  افتتحتــا  والفنــون  للثقافــة 
معرض  العربــي،  الثقافــي  المركــز 
الفنــون التشــكيلية »منــام« كجزء 
مــن فعاليــات النســخة الثانية من 
مهرجــان »قلنديا« الدولي 2014 ويســتمر حتى الرابع عشــر 
من الشــهر الجارى. تقــام إلى جانب النــدوات عروض أفلام 
ويشــارك فيه فنانون فلسطينيون عالميون منهم منى حاطوم 
وســميرة بدران وســليمان منصور إضافة لأعمال للفنان 
الراحل مصطفى الحلاج. وتشرف على المعرض رولا خوري.

• بدعوة من »المنتدى العربي« في العاصمة الأردنية عمان 
يلقــي الدكتور باسل البستاني محاضرة بعنوان »أزمة الفكر 

العربي الوحدوي الاقتصادي« وذلك في  السادســة مســاء 
اليــوم في مقــر المنتدى بالقرب مــن هيئــة الأوراق المالية - 8  

شارع درويش المقدادي.

• محمــد توفيق ســفير مصــر لــدى الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة يلقــي بعــد غــد الخميــس محاضرة فــي الجامعة 
الأمريكية في القاهرة عن روايته »فتاة الحلوى« الصادرة عن 

دار نشر الجامعة.

• يشــهد موسما رأس الســنة ومنتصف العام عودة كبار 
نجوم السينما من الممثلن والكتاب والمخرجن، نور الشريف 
بفيلم »بتوقيت القاهــرة« ومحمود حميدة بفيلم« قط وفار«، 
كمــا يعود المخــرج داود عبــــــدالسيد بفيلم »قــدرات غير 

عادية«. 

في جاكارتا:
امرأة من ذهب!

امرأة من ذهب!.. هكذا 
أرادتها مصممة الأزياء 
الأندونيسية ايفلين 
فرانشيسكا.. فالفستان الذي 
تريده هذه العارضة مصنوع 
من مواد معدنية بلون الذهب 
وعرض ضمن أسبوع أزياء 
جاكارتا.

الخفافيش الحاملة لفيروس الايبولا قد تنتج علاجا للمرض الفتاك 

النجمة السينمائية ستيفاني شيرك حضرت حفلًا للفنون والسينما في لوس انجليس لتكريم الفنانة 
باربرا كروجر والفنان كوينتين ترانتينو.
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